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النيران تندلع من مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في منطقة العباسية، على مشارف مدينة صور جنوب لبنان

الحزب يرفض »التفاوض تحت النار« ومظاهرات غاضبة لجمهوره تهاجم رئيسي الجمهورية والوزراء

لبنان يقرّ نزع سلاح »حزب الله« في بيروت... ونتنياهو يوافق على »مفاوضات مباشرة« 

نتنياهو »المحبط« مثار سخرية المعلّقين في إسرائيل

غزة ـ الضفة - »القدس العربي«

من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:

صادق المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر للشؤون الأمنية 
والسياسية "الكابينت" الإســرائيلي، خلال جلسة سرّية عُقدت 
الأربعاء، على خطة واسعة لإقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة 
الغربية المحتلة، بما يشمل إنشاء جيوب استيطانية داخل مناطق 

مصنفة )أ( و)ب( طبقًا لاتفاق أوسلو.
وتُعد هذه الخطوة الأكبر من نوعها من حيث عدد المستوطنات 
التي يُقرّهــا الاحتلال دفعة واحــدة، إذ ســيرتفع إجمالي عدد 

المستوطنات المصادق عليها من 69 إلى 103. 
وقال رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" مؤيد شعبان، 
إن القرار الخطير الــذي اتخذه "الكابينت" يمثل "قفزة شــديدة 
الخطورة في إطار تســارع مشــروع الاســتيطان على الأراضي 
الفلســطينية، ومحاولــة فجة لفرض وقائــع لا رجعة عنها على 

الأرض الفلسطينية المحتلة" .
أما في غزة، فواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه وقف 
إطــاق النار، وأعلنــت وزارة التربية والتعليم فــي قطاع غزة، 
الخميس، استشــهاد الطفلة الفلســطينية ريتاج ريحان، وهي 

طالبة في الصف الثالث، برصاص جيش الاحتلال الإســرائيلي 
أثناء وجودها داخل فصلها الدراسي.

وتجدر الإشــارة إلى أن أكثر من 20 ألف طالب استشــهدوا، 
وأصيب أكثــر من 31 ألفًا بجــروح منذ بدء حــرب الإبادة في 
السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة 

الغربية.
وفي حادثة أخرى في غزة، الخميس، استشهد الشاب يوسف 
منصور، 33 عامًا، إثر قصف من مســيرة إســرائيلية على منطقة 

مواصي رفح جنوب قطاع غزة. 
وشيّعت حشود غفيرة جثمان الشهيد الصحافي محمد وشاح، 
مراسل قناة "الجزيرة مباشر"، الذي قضى في عملية اغتيال مساء 

الأربعاء.
وقــال الدكتور تحســن الأســطل، نائب نقيــب الصحافيين 
الفلســطينيين لـ"القدس العربي": "إن قــوات الاحتلال تواصل 
ارتــكاب المجــازر ضــد الصحافيين لمنع نقــل حقيقــة العدوان 

والحصار" .
سياســيا، بحث ســفراء عدد من الدول العربية والأوروبية، 
بحضور مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، الأوضاع السياسية 

التي تمر بها المنطقة، خاصة ملف القضية الفلسطينية.
)تفاصيل ص 2 و3(

تواصل القتل في غزة: تلميذة تستشهد في مدرستها

إسرائيل تصادق سرّا على أكبر مخطط استيطاني في الضفة

 لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد نون:

قال المرشــد الأعلى في إيران، مجتبــى علي خامنئي، في 
بيان تمت إذاعته في مراســم يوم الأربعــن لذكرى اغتيال 
والده على أيدي إســرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، إن 
إيران تنتصر على العدو ســواء في المفاوضات أو في ساحة 

المعركة.
وأضــاف أن الأفق الذي ينتظر الشــعب الإيراني يبشــر 

بظهور مرحلة مهيبة ومفعمة بالعزة.
وأشــار إلى المفاوضات المرتقبــة مع الولايــات المتحدة 
الأمريكية حين قــال:" لا ينبغي الظــن أن إعلان المفاوضات 
مع العدو يعني الاستغناء عن وجود شعبنا في الساحات"، 
مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية ستنقل إدارة مضيق هرمز 
إلى مرحلة جديدة )...( إن شــعبنا خرج منتصرا في الميدان 

وبات واضحا أن إيران قوة عظيمة والاستكبار إلى أفول".
وأضاف "أن إيــران تعتبر جميع جبهــات المقاومة كيانا 
موحدا، وذلك في إشــارة إلى حلفاء طهران وخاصة "حزب 
الله" في لبنان و"أنصار الله" في اليمن وفصائل المقاومة في 
فلسطين والعراق. وتوجّه في بيانه إلى الدول العربية قائلا: 
" ننتظر رد الفعل المناســب من جيراننــا الجنوبيين تجاهنا 
كي نظهر لهم أخوّتنا". ورغــم أن انعقادها لم يعد حتمياً مع 
استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلا أن التحضيرات 
في إسلام آباد مستمرة منذ يومين للمفاوضات المباشرة بين 

واشنطن وطهران. 
وقالت مصادر حكومية باكستانية في تصريحات خاصة 
لوكالة الأناضول: "إن وفداً أمريكا وآخر إيرانياً، ســيعقدان 
مفاوضات مباشــرة في إســام آباد، بهــدف التوصل إلى 
وقف دائم لإطلاق النار"، مضيفة أن "المفاوضات ســتنطلق، 

السبت، وقد تمتد لأكثر من يوم واحد" .
وتابعــت المصــادر أن "الاجتماعات ســتعقد فــي موقع 
عسكري وسط إجراءات أمنية مشددة، تحت حماية الجيش 
الباكســتاني"، مشــيرة إلى أنه لا يوجد إطــار زمني محدد 

للمفاوضات، التي ستشــمل مزيجا من الاتصالات المباشرة 
وغير المباشرة بين الوفدين. 

وقال أحد المصادر: "ســيجتمع الجانبان وجها لوجه، كما 
ســيجريان محادثات منفصلة مع الجانب الباكستاني"، وقد 
تستمر المناقشات "لعدة أيام"، نظرا "لطبيعة الوضع المعقد" .
فيما قال مصدر آخر إن المفاوضات المباشرة قد لا تستغرق 
"أكثر من يومين أو ثلاثة أيام بســبب مخــاوف أمنية" . وقد 
أعلنت الســلطات الباكســتانية، يومي الخميس والجمعة، 
عطلة رســمية في إســام آباد. وهي لم تقدّم أيّ مسوّغات 
لقرارها، لكن غالبا ما تتّخذ تدابير من هذا القبيل لدواع أمنية 
تمهيدا لانعقاد فعاليات دبلوماسية مهمّة. وستبقى الخدمات 
الأساســية مفتوحة، لا سيّما مراكز الشرطة، والمستشفيات، 

وشركات الكهرباء والغاز.
وفي ســياق دعم الجهود الباكســتانية أجرى الشــيخ 
تميــم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطــر، اتصالًا هاتفيًا مع 
رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ونقلت وكالة الأنباء 
القطرية "قنا" أنه جرى خلال الاتصال "استعراض تطورات 
الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات إعلان وقف إطلاق 
النــار بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والجمهورية 

الإسلامية الإيرانية".
وأضافت: "كما بحــث الجانبان الاعتــداءات على لبنان 
وتداعياتها على أمن المنطقة واســتقرارها، وأدانا سلســلة 
الغارات الإســرائيلية التي اســتهدفت مناطق واســعة في 
لبنان، مؤكدين ضــرورة دعم جهود إحلال الســام، وحل 

النزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية".
وكانت هــذه التطورات محــل بحث بين وزيــر الخارجية 
الســعودي الأمير فيصــل بن فرحان بــن عبد اللــه، ووزير 
الخارجية الباكستاني محمد إســحاق دار عبر اتصال هاتفي، 
وعلى الجبهــة الميدانية ظلــت اليد على الزنــاد، حيث أعرب 
الجيش الإيراني عن اســتعداده لحرب "طويلة الأمد" في حال 

فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19(

الأمير تميم يبحث مع شريف الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام 

باكستان: مفاوضات مباشرة بين أمريكا وإيران غداً
... وخامنئي: سننقل إدارة هرمز لمرحلة جديدة

الناصرة ـ »القدس العربي «

من وديع عواودة:

يشعر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو بإحبــاط من منظومة الدعايــة والعلاقات 
العامة، بسبب فشلها في الترويج لما يسميها مكاسب 
الحرب الثانية على إيران، التي خاضها مع الولايات 

المتحدة.
وطبقًــا لموقــع صحيفــة "يديعــوت أحرونوت" 
العبرية، "واينت" الإخباري، الخميس، فإن نتنياهو، 
وبعد ســاعات من هذه الإطلالة، عبّر عن خيبة أمله 
وإحباطه من عدم شــرح وتوضيح مكاســب حرب 

"زئير الأسد" للإسرائيليين بصورة جيدة.
خلال  توجّه  نتنياهــو،  أن  "واينــت"  ويوضــح 
اجتماع المجلــس الأمني المصغر ليلــة الأربعاء، إلى 
المشاركين بالشكوى، وطالب قائد الجيش إيال زامير 

بأن يتولى هو والجيش مهمة الشرح والتوضيح.
وانعكس المزاج المتعكر السائد لدى الإسرائيليين، 
ولا سيما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في التعليقات 
على النبأ المنشــور في الموقع العبري، إذ تقطر هذه 
التعليقــات ســخرية مــرة وتهجمًا شــخصيًا على 

بنيامين نتنياهو.
ومن هذه التعليقات ما كتبــه "ميخائيل"، إذ قال 
إن "الكاذب محبط لأن الجمهور لا يشــتري أكاذيبه. 
لقد أبعد عنا التهديــدات لأجيال، كما قال في الحرب 
السابقة قبل ثمانية شهور، والآن هو يبحث عن متهم 

آخر يحمله المسؤولية" .
وفي ســيقاق متصل، قال متحدث باســم المحاكم 
الإســرائيلية الخميــس إن محاكمــة نتنياهو بتهم 
الفســاد، والمســتمرة منذ فترة طويلة، ستستأنف 
يوم الأحد، وذلك بعد ساعات من رفع إسرائيل حالة 

الطوارئ التي فرضتها بسبب حربها مع إيران.
)تفاصيل ص 3(

عواصم ـ »القدس العربي«

من سعد الياس ووكالات:

في تطــور لافت على خط الأزمة بين لبنان وإســرائيل، أعلن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على إجراء 
مفاوضــات مباشــرة مــع لبنان "فــي أقرب وقت ممكــن"، في 
خطوة قال إنها جاءت استجابة لطلبات لبنانية، على أن تتركز 
المحادثات على نزع ســاح "حزب الله" وإقامة علاقات سلمية 

بين البلدين.
ورحــب نتنياهو بمواقف الحكومة اللبنانية برئاســة نواف 
ســام الداعيــة إلــى حصر الســاح بيــد الدولة، فيمــا أفادت 
وســائل إعلام إســرائيلية بأن ســفير إســرائيل لدى الولايات 
المتحــدة يحيئيــل ليتــر ســيتولى تمثيــل تــل أبيــب فــي هذه 

المفاوضات.
في المقابل، أكد رئيــس الجمهورية اللبناني جوزف عون أن 
طرح وقف إطــاق النار والدخول في مفاوضات مباشــرة مع 
إســرائيل "بدأ يلقى تفاعلًا إيجابياً على المســتوى الدولي"، ما 

يعكس زخماً دبلوماسياً متصاعداً حول الملف اللبناني.
إلا أن هذا المســار السياســي يصطدم بعقبة أساسية تتمثل 
في موقف "حــزب الله"، الــذي يرفض أي مفاوضــات تُجرى 
تحت القصف. وقد ترجم هذا الرفض بتحركات شعبية، حيث 
تظاهــر مناصــرون للحزب أمام الســراي الحكومــي، مندّدين 
بمواقــف الرئاســتين، ومطلقــن هتافــات حــادة ضــد رئيس 

الحكومة.
ويأتي ذلك في ظل مشــهد إنســاني بالغ القســوة، إذ دخل 
لبنان حداداً وطنياً بعد عملية عســكرية إسرائيلية أوقعت أكثر 
مــن 300 قتيل ونحــو 1200 جريح، فيما واصلــت فرق الإنقاذ 
لليــوم الثاني البحــث عن مفقوديــن تحت الأنقاض. وسُــجّل 
وجود عشــرات الجثث مجهولة الهوية في المستشفيات، بينها 

95 جثة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

وعلــى وقع التصعيد، شــدد مجلــس الــوزراء اللبناني، في 
اجتمــاع برئاســة رئيــس الجمهوريــة، علــى ضــرورة تعزيز 
سيطرة الدولة الأمنية، داعياً الجيش والقوى الأمنية إلى بسط 
سلطتهم الكاملة في بيروت وحصر السلاح بالقوى الشرعية. 
كما قرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لرفع شــكوى عاجلة 

ضد إسرائيل والمطالبة بجلسة طارئة.
دبلوماســياً، كثّــف رئيس الحكومة نواف ســام اتصالاته 
لاحتواء التصعيد، فبحث مع نظيره الباكستاني شهباز شريف 
ســبل تثبيت وقف إطلاق النار، مطالباً بأن يشمل لبنان أيضاً. 
وبينمــا أكدت إســام آبــاد وطهــران أن الهدنة يجــب أن تمتد 
إلى لبنان، نفت واشــنطن وتل أبيب ذلك، واســتمرت الغارات 

الإسرائيلية التي وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء العمليات.
فــي موازاة ذلك، توالت الإدانات الدولية، حيث دعت الصين 
وفرنســا وبريطانيا والاتحــاد الأوروبي إلى وقــف الهجمات 
واحترام سيادة لبنان، فيما نددت إندونيسيا بشدة بالقصف 

الذي طال العاصمة بيروت وأوقع مئات الضحايا.
ميدانياً، بقيت الجبهة الجنوبية مشــتعلة، مع تصاعد وتيرة 
المواجهات بين الجيش الإســرائيلي و"حــزب الله"، الذي أعلن 
خوض اشــتباكات من مســافة صفر في بنت جبيل، بالتزامن 
مــع تقارير إســرائيلية عن محاولــة تطويق المدينــة. كما أطلق 
الحــزب عشــرات الصواريــخ باتجــاه مواقــع ومســتعمرات 

إسرائيلية عدة في شمال فلسطين.
في المقابل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات 
كثيفــة تجــاوزت الأربعين، اســتهدفت بلــدات جنوبيــة عدة، 
وأســفرت إحداهــا عن ســقوط ضحايا مدنيــن، معظمهم من 
النساء، فيما أدت غارة أخرى على بلدة الزرارية إلى مقتل أكثر 

من عشرة أشخاص بينهم أطفال.
وبين مسار تفاوضي لم تتضح معالمه بعد، وتصعيد ميداني 
مفتوح على احتمالات خطيرة، يقف لبنان أمام مرحلة شــديدة 
الحساســية، حيث تتداخــل الضغوط الدولية مــع واقع أمني 

متفجر يهدد بمزيد من الانزلاق نحو مواجهة أوسع.

المجر: أوربان يواجه خطر 
السقوط في الانتخابات 

رغم دعم ترامب
■ لندن ـ وكالات: تشهد المجر انتخابات 
برلمانية يــوم الأحد المقبل. وبعد 16 عاما في 
فيكتور  الــوزراء  رئيس  يواجه  الســلطة، 
أوربان تحديا خطيــرا ومتواصلا من بيتر 
ماجيار، الذي يتقدم حزبه "تيلزا" في معظم 
اســتطلاعات الرأي المســتقلة، وإن لم يكن 

ذلك تقدما حاسما. 
السياسي  المحلل  روس،  غريغوار  وحسب 
البارز ومدير برامج أوروبا وروسيا وأوراسيا 
في "تشاتام هاوس" )المعهد الملكي البريطاني( 
فــإن نتيجة الســباق ســوف تحدد المســار 
الداخلي في المجر. وحســب "سي أن أن"، في 
فعالية مؤيدة للحكومة في بودابســت، ربط 
نائــب الرئيــس الأمريكي جيــه دي فانس، 
الرئيس دونالد ترامب مباشــرةً بحشدٍ مُهلل 
لرئيــس الوزراء المجريّ، حيــث أكد الرئيس 
دعمه لأوربــان، مُعلنــاً أن الولايات المتحدة 

تقف إلى جانبه "بكل قوة".

■ لنــدن ـ وكالات: أعلنت الهيئة 
العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 
عنوان  أن  الإمــارات،  فــي  والزكاة 
خطبــة الجمعة ســيكون "الإمارات 

بطولات وانتصارات" .
الخطبــة  موضــوع  إن  وقالــت 
الموحدة ســيكون في جميع مساجد 

الإمارات.
فيما قالت وكالة الأنباء الرســمية 
"وام"، إن "دولة الإمارات هيأ الله لها 

أسباب نصرها، فأحكمت الاستعداد، 
ورفعت  والعتاد،  العدة  واســتوفت 

جاهزية قواتنا المسلحة" .
إلى ذلك، قــرر مركز أبو ظبي للغة 
العربية فــي الإمارات عقــد الدورة 
الخامســة والثلاثين من ‌معرض أبو 
ظبي الدولي للكتــاب لعام 2026 في 
الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر/ أيلول 
بدلا من موعدها الســابق في أبريل/ 

نيسان الجاري.

»بطولات وانتصارات«
... خطبة جمعة موحّدة في الإمارات

■ لنــدن ـ وكالات: واصــل رئيس 
ســتارمر  كير  البريطانــي  الــوزراء 
جولته الخليجية. إذ بحث مع الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيس 
الإمــارات، التطورات التي تشــهدها 
وتداعياتها  الأوســط  الشرق  منطقة 
الخطيــرة علــى الأمن والاســتقرار 
جانــب  إلــى  والدولــي،  الإقليمــي 
تأثيراتهــا على أمن الملاحــة الدولية 
العالمي،  والاقتصاد  الطاقة  وإمدادات 
وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حسبما 

ذكرت وكالة أنباء الإمارات )وام(.
وجدد ســتارمر إدانــة الاعتداءات 
زار  قــد  ســتارمر  وكان  الإيرانيــة. 
العهــد  ولــي  والتقــى  الســعودية، 
الوزراء  مجلــس  رئيس  الســعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
المبذولة  الجهود  دعم  الأخير  أكد  حيث 
بما يعزز أمــن المنطقة واســتقرارها، 
خاصــة بعد وقــف إطــاق النار بين 
لمــدة  وإيــران  المتحــدة  الولايــات 

أسبوعين.

ستارمر يواصل جولته الخليجية
ويدين اعتداءات إيران

فوز الروائي الجزائري سعيد خطيبي بجائزة البوكر العربية لعام 2026
لندن - »القدس العربي«:

أعلنت الجائــزة العالمية للروايــة العربية، 
أمــس الخميس )9 أبريل/نيســان 2026(، فوز 
رواية »أغالب مجرى النهر« للروائي الجزائري 

سعيد خطيبي بجائزة عام 2026. 
ويكتب خطيبي مقالًا أســبوعياً في صحيفة 
العربي« منــذ نحو عشــرة أعوام،  »القــدس 
حيث عرفه القرّاء بمتابعته للشــؤون الثقافية 

والأدبية العربية.
لجنة  رئيــس  القاضــي،  محمــد  وكشــف 
التحكيم، عن اســم الروايــة الفائزة خلال بث 
بيان  ووفق  الجائــزة.  قنــوات  عبر  افتراضي 
صــادر عنها، اختــارت لجنة التحكيــم العمل 
الفائز من بين 137 رواية ترشحت لهذه الدورة، 
بوصفه أفضل الروايات المنشــورة بين يوليو/

تموز 2024 ويونيو/حزيران 2025.  
النهر«،  مجــرى  »أغالــب  روايــة  وتــدور 

الصادرة عن دار هاشــيت أنطــوان في لبنان، 
حــول تحولات عميقة في المجتمــع العربي، في 
ســرد يبدأ برغبة في القتــل وينتهي برغبة في 
الحيــاة، في مســار يعاكس الســائد. وتروي 
حكاية طبيبة عيون تســعى إلى إنقاذ مرضاها 
من العمى، في إسقاط رمزي على محاولة إنقاذ 
المجتمع من "العمى" إزاء ما يجري حوله، قبل أن 

تُتّهم بقتل زوجها.
كما تتنــاول الرواية مصائــر المبعدين بعد 
حرب التحرير في الجزائر، أولئك الذين قاوموا 
الاســتعمار ثم وجدوا أنفســهم خارج ســياق 
التاريخ. وتتشــكل الرواية عبر حكاية عائلية 
متقاطعة بــن طبيبة ووالدها، تمتــد من زمن 
الحرب العالمية الثانية حتى عام 1990، عشــية 
ما عُرف بـ "العشرية السوداء". وتبدو الرواية، 
في ظاهرها، أقرب إلى العمل البوليســي، لكنها 
فــي عمقها تقدم تشــريحاً دقيقــاً للهزات التي 

أصابت المجتمع.

وتعد  ســلوفينيا،  في  يقيم  خطيبي  وسعيد 
»أغالــب مجرى النهر« روايته الخامســة، وقد 

تُرجمت أعماله إلى ثماني لغات. 

عمالة الأطفال في مصر: 
خطر يحدق بالملايين 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أبدت منظمة العمــل الدولية قلقها من 
ارتفاع معدلات عمالــة الأطفال في مصر، 
حيث بلغ عدد العاملــن نحو 4.2 مليون 
طفل، بينهــم 3.7 مليون في أعمال خطرة، 

مع تركز الظاهرة في المناطق الريفية.
وأصــدرت تقرير لجنة الخبــراء لعام 
2026 بشأن تطبيق معايير العمل الدولية 
في مصــر، إذ كشــف عــن مجموعة من 
التحديــات الهيكلية التي تواجه ســوق 
العمــل، وفي مقدمتهــا تقويض الحق في 
عمالة  معدلات  وارتفاع  النقابي،  التنظيم 
تتعلق  مخــاوف  واســتمرار  الأطفــال، 

بالعمل الإجباري.
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قرار هو الأكبر من نوعه وأبقاه »الكابينت« سريّّا

إسرائيل تصادق على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة
دوامة العنف والتصعيد«.

ميدانيا، أسفرت هجمات المستوطنين في الضفة عن استشهاد 
شــاب فلســطيني في مدينة طوبــاس، فيما أُُصيــب مواطنان 
فلســطينيان خلال اقتحامات قوات الاحتلال لمدن نابلس ورام 

الله والخليل.
فقد استشــهد الشــاب علاء خالد صبيح خلال مواجهات مع 

مستوطنين في قرية تياسير شرق طوباس مساء الأربعاء.
وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع مســتوطنين 
في محيط البــؤرة الاســتيطانية المقامة على أراضي تياســير 
شرق طوباس، وإثر ذلك أُُصيب الشاب علاء صبيح بالرصاص 
واستشهد متأثرًًا بجروحه، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أزالت 
البؤرة الاستيطانية أكثر من مرة ســابقًًا، ثم أعاد المستوطنون 

إنشاءها.
وذكرت »جمعية الــهلال الأحمر« أن قــوات الاحتلال منعت 
طواقمهــا مــن الوصول إلى المصــاب، واحتجزتهــم وصادرت 
هواتفهم وهوياتهم، وبحلول الساعة الثانية والنصف ليالًا كان 

قد مرّّ أكثر من ساعتين على احتجازهم.

وحســب وسائل إعلام إســرائيلية، أُُصيب مستوطن بحجر 
في رأســه أثناء المواجهات، ونُُقل لتلقي الــعلاج، حيث وُُصفت 

إصابته بأنها حرجة.
وباستشــهاد علاء، يرتفع عدد الشــهداء في الضفة الغربية 
منذ بداية العام الحالي إلى 44 شهيدًًا، بينهم 10 مستوطنين على 

الأقل قُُتلوا بنيران مستوطنين.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية 
شبان من قرية تياسير شرق طوباس، بحسب تصريحات مدير 

»نادي الأسير« في طوباس كمال بني عودة.
وقال رئيــس المجلس القروي في القرية خالد أبو علي لوكالة 
الأنباء الفلســطينية »وفا« إن الاحــتلال اقتحم القرية، ونصب 
حاجزًًا طيارًًا عند المدخل الغربــي، وداهم عددًًا كبيرًًا من منازل 

المواطنين.
وفــي رام الله، أُُصيب ثلاثــة مواطنين، بينهــم طفل، خلال 
اقتحام قوات الاحتلال الإســرائيلي حي أم الشرايط جنوب رام 
الله.وقالت »جمعيــة الهلال الأحمر الفلســطيني« إن طواقمها 
تعاملت مــع ثلاث إصابــات، بينهــا طفل أُُصيــب بالرصاص 

غزة – »القدس العربي«
من أشرف الهور:

أعلنت وزارة التربيــة والتعليم في قطــاع غزة، الخميس، 
استشــهاد الطفلة الفلســطينية ريتاج ريحان، وهي طالبة في 
الصــف الثالث، برصــاص جيش الاحتلال الإســرائيلي أثناء 
وجودها داخل فصلها الدراســي في مدرســة »أبــو عبيدة بن 

الجراح« شمالي قطاع غزة.
وقالت  في بيان، إن الطفلة استشــهدت بينما كانت جالسة 
داخل صفها وأمام زميلاتها، ما تســبب في صدمة نفســية لهن، 

ووصفت الحادثة بأنها »جريمة دموية بشعة ومروعة«.
وأضافت: »لم يكن للطالبة ريتاج من ذنب ســوى أنها ولدت 
على هذه الأرض المحاصرة«، مؤكــدة أن ما جرى »ليس حادثًًا 
فرديًًا، بل امتداد مباشــر لسياســة ممنهجة تستهدف الإنسان 

الفلسطيني«.
وتابعــت: »تســببت هذه الجريمــة في تمزيق قلــب عائلة 
بأكملها، وأشــعلت ألًمًا عميقًًا لــدى أهلها وزميلاتهــا، اللواتي 

ودعنها وهي تحمل أحلامًًا صغيرة«.
وأكدت الــوزارة أن »قتل الأطفال بهذا الشــكل الوحشــي 
يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومؤسســات حقوق 

الإنسان«.
وأشارت إلى أن ما يحدث يأتي في سياق عدوان مستمر منذ 
أكثر من عامين ونصف العام، خلّّف عشــرات آلاف الضحايا من 
الأطفال، ودمر البنيــة التحتية، بما فيها مدارس قطاع غزة، في 

ظل استمرار الإفلات من العقاب.
وحملت الوزارة إســرائيل المســؤولية الكاملــة عن »هذه 
الجريمة وما سبقها وما سيلحقها«، مؤكدة أن استمرار الصمت 

الدولي يعد »شراكة في هذه الجرائم«.
 وبشــكل يومي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقًًا 
لاتفــاق وقف إطلاق النار، عبر القصــف وإطلاق الرصاص، ما 
أسفر، منذ سريانه، عن استشهاد 738 فلسطينيًًا وإصابة 2036 

آخرين.
وتجدر الإشــارة إلى أن أكثر من 20 ألف طالب استشــهدوا، 
وأصيب أكثر مــن 31 ألفًًا بجــروح منذ بدء حــرب الإبادة في 
السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة 
الغربية، بحسب أرقام وزارة التعليم الفلسطينية التي نشرتها 

في تشرين الأول / أكتوبر.
وفي تصريحات ســابقة، قال المتحدث باســم منظمة الأمم 
المتحــدة للطفولة »اليونيســف« في فلســطين إن أكثر من 638 
ألف طفل حرموا من مقاعدهم الدراســية، فيما تعرضت 98% من 
مدارس القطاع للتدمير أو لأضرار جســيمة، ما يجعل استئناف 

العملية التعليمية في وقت قريب أمرًًا بالغ الصعوبة.

خروق متواصلة وعمليات قصف

وفي حادثــة أخرى في غزة، الخميس، استشــهد الشــاب 
يوسف منصور، 33 عامًًا، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على 
منطقــة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. كما اســتهدفت الآليات 
الإســرائيلية بإطلاق النار الكثيف والقصــف المدفعي المتقطع 
مناطق وأحياء تقع شرق مدينة خان يونس، فيما حلق الطيران 

المسير على ارتفاعات منخفضة وبكثافة فوق أجواء المدينة.
وجاء ذلك في ظل اســتمرار خروق قــوات الاحتلال لاتفاق 
وقف إطلاق النار في قطــاع غزة، منذ أن دخل حيز التنفيذ يوم 
10 تشــرين الأول/أكتوبر من العام الماضــي، والذي ينص على 

وقف الهجمات المتبادلة.

تشييع الصحافي وشاح

وشــيعت حشــود غفيرة جثمان الشــهيد الصحافي محمد 
وشاح، مراسل قناة »الجزيرة مباشــر«، الذي قضى في عملية 
اغتيال مســاء الأربعاء، في وقت حــذرت فيه الأمم المتحدة من 
أخطار كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية وشح المواد التموينية 
والإغاثية. وخرجــت جنازة كبيرة شــيعت جثمان الشــهيد 
الصحافي محمد وشاح من وسط قطاع غزة، حيث نقل جثمانه 
ليل الأربعاء من مدينة غزة، بعدما تعرض هناك لعملية اغتيال 
إســرائيلية متعمدة. وكان وشــاح، مراســل قنــاة »الجزيرة 
مباشــر«، عائدًًا بعربته مــن مدينة غزة إلى مــكان إقامته في 
وسط القطاع، حين استهدفته طائرة مسيرة بصاروخ أدى إلى 

استشهاده واستشهاد شخص آخر كان برفقته.
وحمل جثمان وشــاح، بعد إلقاء نظرة الوداع وأداء صلاة 
الجنازة، إلى أحد مقابر وسط القطاع، وسط مشاركة كبيرة من 

الصحافيين والأقارب، حيث وري الثرى.

مواقف نقابية 

وقــال الدكتور تحسين الأســطل، نائب نقيــب الصحافيين 
الفلســطينيين: »إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر ضد 

الصحافيين لمنع نقل حقيقة العدوان والحصار«.
وأكد لـ»القدس العربي« أن اغتيال وشاح، ومن قبله عشرات 
الصحافيين، يهدف إلى »طمس الحقيقة وإسكات الصوت الذي 
يفضح الجرائم التي ترتكب فــي غزة«، وأضاف: »هذه الجرائم 
لن تنجح، وســيواصل الصحافيون رســالتهم لفضح الجرائم 

ونقل معاناة غزة إلى العالم«.
وأشــار إلى أن »العدد الكبير من الشهداء الصحافيين، الذي 

منذ بداية العدوان على غزة، بعدما قطعت إسرائيل إمدادات 
الطاقة، وأوقفت الوقود المورد لشركة التوليد.

وتؤكــد الأمم المتحدة أن الضغوط المعيشــية تزداد على 
السكان مع تراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار، رغم استمرار 
برامج الإغاثة التابعة لها فــي تغطية جزء من الاحتياجات 

الأساسية.
ونقل موقع الأمم المتحدة الإعلامي عــن »برنامج الغذاء 
العالـمي« تأكيده أن نحو 1.6 مليون شــخص، أي ما يعادل 
77% من ســكان قطاع غزة، ما زالوا يواجهون مســتويات 
مرتفعة من »انعدام الأمن الغذائي الحاد«، بينما يعتمد جزء 
واسع من السكان على المســاعدات الغذائية للبقاء على قيد 

الحياة.
ويقــول ويلي نييكو، منســق الطــوارئ ورئيس مكتب 
»برنامج الغذاء العالمي« في غــزة، إن أفضل وصف للوضع 
الغذائــي في القطاع اليوم هو أنه »هش إلى درجة خطيرة«. 
ويوضــح أن غزة كانت، قبل وقف إطلاق النار في تشــرين 
الأول / أكتوبر 2025، تعيش ما يشبه »الجحيم على الأرض« 
مع نقــص الإمــدادات وتعطل وصول الســلع الأساســية 
والمســاعدات، قبل أن يشــهد القطاع انفراجة نســبية بعد 
الهدنــة مع فتــح المعابر وارتفاع تدفق الســلع الإنســانية 

والتجارية.
لكنه قال إن هذا التحسن كان »هشًًا وقصير العمر«، وإنه 
منذ التصعيد الإقليمي الذي بدأ في 28 شــباط / فبراير 2026 
دخل القطاع، بحســب وصفه، مرحلة جديدة من »الهشاشة 
ذات الأفق السلبي جدًًا«، مع إغلاق المعابر أو تقليص عملها، 
وتراجع الشــاحنات التجارية والإنسانية، والارتفاع الحاد 
في الأسعار، مشيرًًا إلى أن هذا الأمر »يهدد بتقويض المكاسب 

المحدودة التي تحققت بعد الهدنة«.
وحســب »مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنسانية« »أوتشا«، تسببت القيود على الإمدادات ونقص 
غاز الطهي وتراجع السلع التجارية في تقليص القدرة على 
الحصــول على الغذاء الطــازج، فيما ظلت تكلفة مســتوى 
المعيشة أعلى بنحو 30% مقارنة بما قبل تصعيد أواخر شباط 

/ فبراير، مع استمرار شح السلع الأساسية.
وأوضحت بيانات نشــرها موقع الأمم المتحدة هذا الأمر، 
وأشارت إلى انخفاض الإمدادات التجارية الواصلة إلى غزة 
من أكثر من 900 شاحنة أســبوعيًًا في كانون الثاني / يناير 
وشــباط / فبراير، إلى أقل من 400 شــاحنة أسبوعيًًا خلال 
آذار / مارس، مع بقاء الحجم الأســبوعي حتى نهاية الشهر 

عند أقل من نصف مستواه قبل التصعيد.

خروق جديدة للاحتلال في غزة وتشييع الصحافي الشهيد

إسرائيل تقتل الطفلة ريتاج على مقاعد الدراسة أمام زميلاتها

‎ شهيدة ارتقت على مقاعد الدراسة

‎ مستوطنون مسلحون في عين العوجا في الأغوار

القدس- »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية 
والسياسية »الكابينت« الإسرائيلي، خلال جلسة سرّّية عُُقدت 
الأربعــاء، على خطة واســعة لإقامة 34 مســتوطنة جديدة في 
الضفة الغربية المحتلة، بما يشــمل إنشــاء جيوب استيطانية 

داخل مناطق مصنفة )أ( و)ب( طبقًًا لاتفاق أوسلو.
وتُُعــد هــذه الخطــوة الأكبر مــن نوعهــا من حيــث عدد 
المســتوطنات التي يُُقرّّهــا الاحتلال دفعة واحدة، إذ ســيرتفع 
إجمالي عدد المستوطنات المصادق عليها من 69 إلى 103. وتشمل 
الخطة مواقع في شــمال الضفة الغربية، يقع بعضها في مناطق 
معزولة أو نقاط لا يصل إليها الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة.
وأشــارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن إبقــاء القرار ضمن 
تصنيف سري جاء أيضًًا على خلفية ضغوط سياسية محتملة، 

من بينها مواقف سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالــت مصادر عبرية إنه لم تُُكشــف تفاصيل القرار إلا بعد 

موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية على نشره.

المستوطنات المشمولة في الخطة

من بين المســتوطنات التــي جرت المصادقة عليهــا: »نوعا« 
و«عيمــق دوتان«، حيــث يُُخطــط لإقامتهما كجيــوب داخل 
الأراضي الفلســطينية بين مناطق »أ« و«ب«. وســتُُقام »نوعا« 
جنوب مســتوطنتي غانيم وكاديم جنوب مدينــة جنين، بينما 
تهدف »عيمق دوتان« إلى ربط مســتوطنات شا-نور وحومش 

وشافي شمرون.
ويتضمن القــرار أيضًًا بندًًا يتعلق بالبنية التحتية، إذ ينص 
ملحق ســري على الشروع في إنشاء شــبكات الكهرباء والمياه 
قبل اســتكمال الإجــراءات القانونية الخاصــة بالأراضي، في 

خطوة تُُعد سابقة في هذا السياق.
وقال رئيــس »هيئة مقاومــة الجدار  والاســتيطان« مؤيد 
شــعبان إن القرار الخطير الذي اتخذه ما يسمى بـ»الكابينت« 
الإســرائيلي بإقرار إنشاء عشرات المســتوطنات الجديدة في 
الضفة الغربية بصورة ســرّّية، يمثل »قفزة شــديدة الخطورة 
في إطار تسارع مشروع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، 
ومحاولــة فجــة لفرض وقائــع لا رجعــة عنها علــى الأرض 

الفلسطينية المحتلة«.
وبنيّن أن هــذا القرار، »بما يحمله من حجم غير مســبوق من 
حيث عدد المواقع التي وصلت إلى 34 موقعًًا اســتيطانيًًا، يهدف 
إلى الإمعان في تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وعزل تجمعاتها«.

وأشار إلى أن هذا المخطط يهدف إلى »تكريس الضم الزاحف، 
وتحويل الاستيطان إلى أداة ســيادية تُُفرض بالقوة، في تحدٍٍ 
مباشر وصريح لكافة قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية 

الدولية التي تنص على أن الاستيطان غير شرعي وباطل«.
وقــال شــعبان إن الخرائط الأوليــة المتاحة حــول القرار 

الاحتلالــي تكشــف اســتهدافًًا ممنهجًًــا وواســعًًا للأراضي 
الفلســطينية، ولا سيما منطقة شمال الضفة الغربية، في محيط 
محافظة جنين، التــي قررت دولة الاحتلال إعادة الاســتيطان 
إليها، وهذه المرة من خلال موضعة المزيد من المواقع الاستيطانية 
حول المستوطنات الأربع المخلاة التي جرت المصادقة على إعادة 
الاســتيطان إليها. ويُُضاف إلى ذلك استهداف محافظة الخليل 

بـ10 مواقع استيطانية جديدة.
وأضــاف أن توزيــع المواقع الاســتيطانية الجديــدة يُُظهر 
اســتهدافًًا ممنهجًًا للمناطق المحيطة بالخط الأخضر، ما يشــير 
إلى محاولة الاحتلال المتواصلــة لتذويب الحدود، بما يُُعدم أي 

أفق مستقبلي لحل الدولتين.
وأوضح شعبان أن هذا القرار يأتي استكماالًا لسلسلة قرارات 
اتخذهــا »الكابينت« خلال عام 2025، تمثلــت في فصل 13 حيًًا 
اســتيطانيًًا وعدّّها مســتوطنات قائمة بذاتها، إلى جانب إقرار 
إنشــاء 22 موقعًًا اســتيطانيًًا في مرحلة لاحقة، ثم قرار إضافي 
ـًا ومنهجيًًا  ـًا آخر، بما يعكــس نهجًًا تراكمي� بإنشــاء 19 موقع�
لتوسيع المشروع الاستيطاني وتحويله من توسع تدريجي إلى 
قفزات كمية ونوعية متســارعة تهدف إلى فرض وقائع لا رجعة 

عنها على الأرض.
وأكد أن هــذا التصعيد يأتي »في ســياق اســتغلال واضح 
للظــرف الإقليمي والانشــغال الدولــي، في محاولــة لتمرير 
مخططات اســتيطانية كبرى بعيــدًًا عن الرقابة والمســاءلة، 
الأمر الذي يعكس إصــرار حكومة الاحتلال على المضي قدمًًا في 
سياساتها التوســعية، مســتفيدة من حالة الصمت الدولي أو 

عجزه أو تواطئه«.
وتابــع شــعبان: »إقــرار هــذا العــدد الكبير مــن المواقع 
الاستيطانية دفعة واحدة، وبطابع سري، يشكل سابقة خطيرة، 
ويؤكد أن المشروع الاستيطاني بات أداة مركزية لإعادة تشكيل 
الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، بما يقوّّض 

أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة«.

الرئاسة الفلسطينية

وأدانــت الرئاســة الفلســطينية المصادقة على إنشــاء 34 
مســتوطنة جديدة في الضفة الغربية، وقالــت إن ذلك تصعيد 
خطير وانتهــاك صارخ للقانــون الدولي وقرارات الشــرعية 

الدولية.
وأكدت الرئاســة، في بيان صحافي وصل »القدس العربي« 
نسخة منه، أن »الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي في كامل 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب قرارات الشرعية الدولية، 
وآخرهــا القرار رقم 2334، الذي أكد أن الاســتيطان في الأرض 
الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي وللقرارات الدولية 

ذات الصلة، وغير شرعي ويجب وقفه«.
وأشــارت الرئاســة إلى أن »هذا القرار الخطير يمثل خطوة 
إسرائيلية إضافية لتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري 
والتهجيــر، وتتحمل نتائجــه الحكومة الإســرائيلية اليمينية 
المتطرفة التي تصر على إشــعال المنطقة وجرّّهــا إلى مزيد من 

المطاطي، إضافة إلى حالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، 
خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرايط.

كما أُُصيب طفل برصاص قــوات الاحتلال في مخيم العروب 
للاجئين شمال الخليل.

تجريف أراضٍٍ 

وفي بيت لحم، اقتلعت جرافات الاحتلال عشــرات أشــجار 
الزيتون في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفــاد رئيس مجلس بلــدي تقوع محمد البــدن أن جرافات 
الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون في منطقة البقعة عند 
المدخل الغربــي للبلدة، وتحديدًًا في الأراضــي المحيطة بالبرج 
العسكري المقام في المنطقة، والتي تعود لمواطنين من بلدة سعير 

شمال الخليل.
وأشار محمد البدن إلى أن اعتداءات الاحتلال تواصلت خلال 
الفترة الأخيرة، وكان آخرها قبل أيام عندما شُُــرع في استكمال 
الشارع الاستيطاني بدءًًا من مســتوطنة »تقوع A« وصوالًا إلى 

منطقة البرية شرقًًا، بطول يصل إلى نحو 10 كيلومترات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ســيدة، واعتــدت بالضرب على 

مواطن خلال اقتحام مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ«وفا« أن عدة آليات عسكرية 
اقتحمــت المنطقة الشــرقية من المدينــة، ومنها شــارع القدس 
وشارع المدارس ومخيم بلاطة، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت 
بمحتوياتها، واعتقلت المواطنة ربى قمحية من شارع القدس، كما 

اعتدت بالضرب على أحد المواطنين في شارع المدارس.

هدم ذاتي في سلوان 

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنًًا مقدسيًًا 
على هدم منزله ذاتيًًا، في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفــادت المحافظــة أن ســلطات الاحتلال أجبــرت المواطن 
المقدسي أحمد محمد شحدة قويدر على تنفيذ هدم ذاتي لمنزله في 
حي البســتان ببلدة سلوان، بعد صدور قرار من بلدية الاحتلال 
ـًا لغرامــات باهظة قد تفرضهــا بلدية  بالهــدم النهائي، تجنب�

الاحتلال في القدس عليه في حال تولت هدم المنزل.
وأضافت أن المنزل قائم منذ عام 2010، وتبلغ مســاحته نحو 
60 مترًًا مربعًًا، ويقطنــه الزوج وزوجته وطفلهما، وكانت بلدية 
الاحتلال قــد فرضت مخالفة علــى المنزل تُُقــدّّر بنحو 100 ألف 

شيقل.
وفي الســياق ذاتــه، اعتدى مســتوطنون علــى ممتلكات 
المواطنين في قرية مخماس شــمال شــرق القدس المحتلة، حيث 

هاجموا منطقة »المزارع« واعتدوا على ممتلكات المواطنين.
وتتعــرض قرية مخمــاس، والتجمعــات البدويــة القريبة 
منها، لهجمات متكررة من المســتوطنين، بحماية قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، يتخللها الاعتداء على المواطنين وتدمير وإحراق 
مســاكن وحظائــر ومركبــات، وتخريب ألواح طاقة شمســية 

وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها.

العشــرات منهم، وتدمير أكثر من 150 مكتبًًا ومؤسسة إعلامية، 
»يثبت مدى الحقد الإســرائيلي، ويؤكد أن الاســتهداف ممنهج 

لإخفاء الحقيقة«.
وأدانــت »نقابــة الصحافــيين الفلســطينيين« اغتيــال 
الصحافي وشــاح، مراســل قناة »الجزيرة مباشــر«، الذي 
استشهد إثر استهداف مركبة مدنية في مدينة غزة، وأكدت أن 
استهداف الصحافيين أثناء أداء واجبهم المهني يشكل انتهاكًًا 

صارخًًــا للقانون الدولي والأعراف الإنســانية، وإعلانًًا عن 
حرب مفتوحة على الإعلام.

وحملت النقابة ســلطات الاحــتلال المســؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن هذه الجرائــم، وقالت إنهــا »جرائم حرب« 
تستوجب الملاحقة الدولية، مطالبة بفتح تحقيق دولي فوري 

وشفاف، وتوفير حماية عاجلة للصحافيين.
وقال »المكتب الإعلامــي الحكومي« في غــزة، معقبًًا على 
اغتيال وشــاح: »نقف اليوم أمام جريمــة جديدة تضاف إلى 
سجل أســود من الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال 

الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين«.

ضحايا جدد

وأعلنــت وزارة الصحــة في غــزة أن مستشــفيات القطاع 
اســتقبلت خلال الساعات الأربع والعشــرين الماضية شهيدين 
و21 إصابــة، ليرتفع إجمالي الشــهداء منذ وقــف إطلاق النار 
إلى 738 شــهيدًًا، والإصابات إلى 2036. فيما جرى انتشال 759 

جثمانًًا.
وذكــرت أن الحصيلة الكليــة ارتفعت إلى 72,317 شــهيدًًا 
و172,158 مصابًًا منذ بدء حرب الإبادة في الســابع من تشرين 
الأول / أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام 
وفــي الطرقات، فــي ظل عجــز طواقم الإســعاف والإنقاذ عن 

الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
ومع استمرار سياسة الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع 
غزة، التي تمنع بموجبها ســلطات الاحتلال إدخال المساعدات 
الغذائيــة والطبيــة وقطع الغيــار الخاصة بالأجهــزة الطبية 
ومولدات الطاقة الخاصة بالمشــافي، تتصاعد الأزمة الإنسانية 

بشكل خطير يهدد حياة السكان بالجوع والموت.

نقص العلاج والغذاء

وحــذرت وزارة الصحة في قطاع غزة مــن أن الأوضاع 
الصحيــة في القطاع تجــاوزت حدود الأزمــات التقليدية، 
لتصل إلى »مســتوى كارثــي« تنتهك فيه أبســط الحقوق 

الصحية، في ظل استمرار العدوان والحصار.
وقال الدكتور بســام الحمادين، الوكيل المساعد لوزارة 
الصحة: »إن كارثة صحية وإنســانية تهدد عديد الأقســام 
الحيوية في المستشفيات، بسبب نفاد الزيوت وقطع الغيار 

اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية«.
وهذه المولدات هي التي توفر الطاقة لعمل أقسام المشافي 

طلاب غزة
ضحايا حرب الإبادة

أكثر من 20 ألف
طالب فلسطيني استشهدوا

أكثر من 638 ألف طفل 
حرموا من الدراسة

98% من مدارس
القطاع دمرت

يؤكد  ـًا،  صحافي�  262 إلــى  وصل 
حجم التصعيــد الخطير والممنهج 
الفلسطينيين«،  الصحافيين  بحق 
عاجل  دولــي  بتدخــل  وطالــب 
للتصدي لهذه السياسة العدوانية 
التي تســتهدف الصحافــة، على 
الاحتلال  قــادة  محاكمة  أســاس 
أمام  الجرائــم  عــن  المســؤولين 

المحاكم الدولية.
وأضاف أن هذا العدد الكبير من 
الضحايــا الصحافيين، إلى جانب 
إصابــة 550 آخريــن، واعتقــال 

نائب نقيب 
الصحافيين 

الفلسطينيين 
لـ»القدس العربي«: 
اغتيال وشاح هدفه 

طمس الحقيقة 
وإسكات الصوت 

الذي يفضح الجرائم
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إيزنكوت يدعوه للاستقالة... ومعلّقون يسخرون منه

نتنياهو محبط من فشل تسويق »إنجازات« الحرب
الناصرة – »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يشــعر رئيس حكومة الاحتلال الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو بإحبــاط من منظومــة الدعاية 
والعلاقات العامة بســبب فشــلها فــي الترويج لما 
يســميه مكاســب الحرب الثانية على إيران، التي 

خاضها مع الولايات المتحدة.
وكان نتنياهو قد ظهر في إطلالة متلفزة، بدل عقد 
مؤتمــر صحافي والإجابة عن أســئلة الصحافيين، 
وتحدث إلى الإســرائيليين مبشــرًا إياهم بـ«نصر 
مظفــر« على إيــران وكل أعدائها، زاعمًــا أن وضع 
هؤلاء تراجع بصورة واســعة عمــا كان عليه قبل 

الحروب الأخيرة.
وطبقًــا لموقع صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« 
العبريــة، »واينــت« الإخبــاري، الخميــس، فإن 
نتنياهو، وبعد ســاعات مــن هذه الإطلالــة، عبّر 
عن خيبــة أمله وإحباطه من عدم شــرح وتوضيح 
مكاسب حرب »زئير الأســد« للإسرائيليين بصورة 

جيدة.
ويوضح »واينــت« أن نتنياهو، خــال اجتماع 
المجلس الأمني المصغــر ليلة الأربعــاء، توجه إلى 
المشاركين بالشكوى، وطالب قائد الجيش إيال زامير 

بأن يتولى هو والجيش مهمة الشرح والتوضيح.
ولم يوضــح الموقــع رد فعل إيال زاميــر وبقية 
الوزراء في هذا الخصوص، لكنه أشــار إلى اجتماع 
ســيعقد الأســبوع المقبــل لبحث موضــوع عرض 
منجــزات الحــرب »زئير الأســد« وتقديمهــا إلى 
الجمهور الإسرائيلي، بمشــاركة إيال زامير ووزير 
إيفي  العســكري  والناطق  كاتس  يســرائيل  الأمن 

ديفرين.
ويشــار إلى أنه، كما هو الحال مع عملية »الظلمة 
الأبدية« المأخوذة من ســفر التكوين التوراتي، فإن 
»زئير الأســد« هو الآخر مصطلــح توراتي ورد في 
سفر أيوب في التوراة، وجاء ذكره في عدة مواضع.

سخرية إسرائيلية من رواية »النصر«

وانعكس المزاج المتعكر السائد لدى الإسرائيليين، 
ولا سيما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في التعليقات 
على النبأ المنشــور في الموقع العبري، إذ تقطر هذه 
التعليقات ســخرية مــرة وتهجمًا شــخصيًا على 

بنيامــن نتنياهو. ومن هــذه التعليقــات ما كتبه 
»ميخائيل«، إذ قال إن »الكاذب محبط لأن الجمهور 
لا يشتري أكاذيبه. لقد أبعد عنا التهديدات لأجيال، 
كما قال في الحرب السابقة قبل ثمانية شهور، والآن 

هو يبحث عن متهم آخر يحمله المسؤولية«.
ويقول معقــب آخر يدعــى »أور ن« إن »الكاذب 

نتنياهو يبحث له عن شريك في الكذب«.
فيما يقول »شــارون« إن »المشــكلة ليســت في 
الدعاية والشــرح. لو كانت هناك مكاســب لما كانت 
حاجة إلى شرحها. المشكلة تكمن في الخادع الكاذب 

الذي لا يصدقه أحد«.
ويقول معقب يدعى »إيتسك« إن بنيامين نتنياهو 
يقول عمليًا: »اكذبوا على الجمهور كي يفوز هو بعدد 
أكبر من المقاعد فــي الانتخابات. الآن الجيش أيضًا 

ينصاع لاعتباراته السياسية الدعائية«.
ويقول »ميكو« إن »المكاسب الكبيرة لا تحتاج إلى 

شرح، مثل النصر المطلق«.
ويقول »يوســي«: »حسمت إيران الآن كما حسم 
من قبلها »حــزب الله« و»حمــاس«. لا أفهم إذًا من 
الذي يطلق النــار علينا حتى هــذه اللحظة«. فيما 

اكتفت »عليزا« بالقول: »أنت مريض«.
وقالت »إيريس«: »نتنياهو لا يعرف كيف ينتصر 

في الحروب«.
ودعــا »روني« بنيامين نتنياهو إلى الاســتعانة 
بالذكاء الاصطناعي، لأنه »ســيصف كل شيء على 
أنه نجــاح عظيم، ويقدم مكاســب تغير مســتقبل 

أولادنا«.
فيما قال »دوب« إن »المشكلة ليست في الدعاية، 
بل في رئيــس الحكومة الذي يمتاز قســم كبير من 

حديثه بأنصاف الحقائق والأخطاء«.
وقــال المعلق العســكري البــارز فــي القناة 13 
العبرية ألــون بن دافيــد إن »نتنياهــو عبّر أمس 
عن أمنيــات وأنصاف حقائق، فــي أفضل الأحوال. 
نتنياهو يقول إنهــا باتت ضعيفة، لكن الحقيقة أنها 
خرجت أقوى ممــا كانت عليه قبل الحــرب. إيران 
باتت دولة إقليمية قوية جديدة تشــع قوة على كل 
المنطقة، وتســيطر على مضيق هرمــز وتجبي. لا، 
لم نعد إيران إلى الوراء، بــل على العكس قدمناها 
إلــى الأمام. نظامها مــا زال قويًــا، وبالأموال التي 
ســتربحها الآن من الرســوم ومن النفط ستتمكن 
من ترميم ذاتها في فترة قصيــرة. نتنياهو قال في 
الحرب السابقة إن إسرائيل أزالت التهديد الإيراني 
لأجيــال كثيرة. نتمنى هذه المــرة أن تكون الأجيال 

أكثر من ثمانية شهور«. وكان عدد كبير من المراقبين 
الإســرائيليين قد تحفظوا، أو ســخروا، من مزاعم 

الانتصار. 
وذهب بعضهم الخميس إلــى توصيفات مهينة، 
مثل القــول إن »نتنياهو انتقل من زئير الأســد إلى 

مواء القط«.
ودعا قائد جيش الاحتلال الأسبق، رئيس حزب 
»يشار« »مســتقيم«، الجنرال في الاحتياط وعضو 
الكنيســت غادي إيزنكوت، نتنياهو إلى الاستقالة 
على خلفية اتفاق وقف إطــاق النار وعدم تحقيق 

أهداف الحرب.
وقــال إن نتنياهو يقود الإســرائيليين من حرب 
إلى حــرب، متحدثًا عن »انتصــارات مظفرة«، لكن 
الإسرائيليين يرون فرضًا لوقف إطلاق النار عليهم 
في إيــران، وقبل ذلك في غزة، معربًــا عن قلقه من 

تكرار ذلك في لبنان أيضًا.
وفــي حديث مطــول للإذاعــة العبريــة العامة 
الخميس، أوضح إيزنكوت أن هناك معيارين للحكم 
على نتيجة الحرب، الأول هو مدى تحقيق أهدافها، 
مؤكدًا أن الولايات المتحدة وإســرائيل لم تحققا أيًا 
منها. وأشــار إلى المعيار الثاني، المتمثل في تحسين 

الحالة الاستراتيجية لإسرائيل داخليًا وخارجيًا.
وأضاف: »سمعت صرخة قائد الجيش، الذي رفع 
عشر رايات حمراء وحذر من انهيار الجيش بسبب 
الأعباء والنقص في الجنــود، ومن جهة أخرى أرى 

تدهور مكانتنا في أمريكا بعد هذه الحرب«.
وخــال حديثه عــن التهديدات التــي تتربص 
بإســرائيل، قال إيزنكــوت إنه يرى خنوعًــا تامًا 
من قبل إســرائيل للولايــات المتحدة منــذ بدايات 
الحرب، وفقدانًا للاستقلالية، بحيث لم يعد قرارها 
بيدها، وعــد ذلك أمرًا مقلقًا، لكنه قال إن الأخطر هو 
»صورتنا في عيون الأميركيين اليوم، وهم يتهموننا 
باســتدراجهم إلى حرب ليســت لهم، فالشباب في 
أمريكا، بمــن فيهم اليهــود، يعارضون إســرائيل 

وسياساتها«.
وردًا على ســؤال عما إذا كانت هذه الحرب على 
إيــران مبررة، قال غــادي إيزنكــوت: »هذه حرب 
مبررة وعادلــة، لكن الأهداف لم تتحقق، وتم فرض 
وقــف إطلاق النار علينا. ومــا يقلقني أكثر هو عدم 
وضوح الأهداف وعدم مواءمتها مع اســتراتيجية، 
بدل الانقياد وراء أمنيات ووعود فارغة للأمريكيين. 
وهذا خطر كبير، ويقول إننا بحاجة إلى قيادة بديلة 

لهذه القيادة الفاشلة«.

وأشــار إيزنكوت، الذي يتطلع إلــى أن ينتخب 
رئيسًا للوزراء في إســرائيل، إلى خطر آخر يقلقه، 
يتمثل فــي بقــاء 440 كيلوغرامًا مــن اليورانيوم 

المخصب في إيران.

هل تعود الحرب بعد شهرين؟

وعن ذلــك، قال إيزنكــوت إنه لا يريــد التنبؤ، 
مشيرًا إلى أن هذا يتعلق بالجانب الأمريكي وبنتائج 

المفاوضات في إسلام آباد الجمعة.
وحول الجبهة الشــمالية، انتقد إيزنكوت إدارة 
القتــال، وقــال: »كان علينا اســتخدام قــوة أكبر 
الله« يدير حرب عصابات ضدنا،  وأســرع. »حزب 
ونحن من دون مواءمة الأهداف مع الاستراتيجية، 
والحكومة لا تستغل نجاحات الجيش لترجمتها إلى 
منجزات سياســية، ولا توجد هنا أيضًا آلية لإنهاء 

الحرب«.

فقدان الميزان الأخلاقي والإنساني

ويشــار إلى أن صحيفة »هآرتس« حملت بشدة، 
في افتتاحيتها الخميس، على استخدام مصطلحات 
للتغطية  العســكرية  للحملات  تاريخيــة  تلمودية 
علــى إخفاقات الحكومة، فيمــا واصل عدد كبير من 
المراقبين مهاجمة حكومة الاحتلال بسبب فشلها في 
الحرب، وبســبب فرض اتفاق وقف إطلاق نار من 

دون استشارتها، إلى غير ذلك.
غير أن السواد الأعظم من المراقبين في إسرائيل، 
ممــن ينتقــدون الحرب، يكيلــون بميــزان الربح 
والخســارة، وباســتثناء صحيفة »هآرتس« هناك 
تجاهل واســع للمذابــح المرتكبة بحــق اللبنانيين 
أمس، كمــا كان الحال في حرب الإبــادة على غزة، 
وكما يجري داخــل الضفة الغربيــة التي تتعرض 

لإرهاب يهودي يومي.
في المقابل، قال الوزيــر عضو »الكابينت« زئيف 
إلكــن، للإذاعة العبرية ذاتها، إن إســرائيل حققت 
مكاسب في الحرب، مشيرًا إلى قدرتها على مواصلة 
هجماتها على »حــزب الله« خلال وقف إطلاق النار 

مع إيران.
وتابع: »في جنوب لبنان أقمنا حزامًا أمنيًا يحمي 
سكان الشــمال، وأبعدنا »حزب الله« عن الحدود، 
وأفرغنــا الجنــوب اللبنانــي حتــى الليطاني من 

السكان الشيعة، وعندنا سيطرة ناجعة فيه«.

استئناف محاكمة نتنياهو يوم الأحد
– رويترز: قال متحدث باســم  ■ القدس 
المحاكم الإســرائيلية الخميــس إن محاكمة 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس 
بتهم الفســاد، والمســتمرة منذ فترة طويلة، 
ستستأنف يوم الأحد، وذلك بعد ساعات من 
فرضتها  التي  الطوارئ  حالة  إســرائيل  رفع 

بسبب حربها مع إيران.
وقالت المحاكم الإســرائيلية في بيان »مع 
رفع حالة الطــوارئ وعودة النظام القضائي 
إلى العمل، ستســتأنف الجلسات كالمعتاد«، 
مضيفة أنها ستعقد بين أيام الأحد والأربعاء.

وزراء  رئيــس  أول  نتنياهــو،  وينفــي 
يُتهم بارتكاب جريمة،  إسرائيلي في المنصب 
تهم ‌الرشــوة والاحتيــال وخيانــة الأمانة 

الموجهة إليه في عام 2019 بعد ســنوات من 
بدأت  التي  محاكمته،  وتأجلــت  التحقيقات. 
في عام ‌2020 ويمكــن أن تؤدي إلى عقوبات 
بالســجن، مــرارا وتكرارا ســبب التزاماته 
الرســمية، ولا يوجــد موعد محــدد لانتهاء 
المحاكمة.وأيد ترامب دعوات نتنياهو الموجهة 
إلى الرئيس الإســرائيلي إســحق هرتسوغ 
للعفو عنه، ‌مشــيرا إلى تأثيــر مثوله المتكرر 

أمام المحكمة على قدرته على أداء مهامه.
وقال مكتب هرتســوغ إن إدارة العفو في 
وزارة العــدل ســتجمع الآراء لتقديمها إلى 
سيصوغ  الذي  للرئيس،  القانوني  المستشار 
يُمنح  ولا  المعتادة.  للإجراءات  وفقا  توصية، 

العفو عادة في أثناء المحاكمة.

تقرير: 526 مليار دولار استثمرتها مؤسسات كندية 
في شركات متورطة مع الاحتلال الإسرائيلي والإبادة

لندن - »القدس العربي«:

اتهمت حركة »المدافعون عن السلام العادل« في 
كندا بمواصلة تمويل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل 

في فلسطين المحتلة ولبنان.
ونشــرت تقريرا أعده باحثون قالت إنّه يستند 
إلى تحليــل بيانات اســتثمار صادرة عــن »هيئة 
يكشــف  الأمريكية،  والبورصات«  الماليــة  الأوراق 
تورط أكثر من مئة مؤسســة مالية كندية، من بينها 
أحد عشــر صندوق تقاعد، وثمانية بنوك، وســبع 
شــركات تأمين، وخمــس وثمانون شــركة لإدارة 
الاســتثمارات.  وأوضــح البيان أن هــذه الجهات 
المالية تؤدي دورًا مهمًا في المشــروع الاســتيطاني 
الكولونيالي الكندي، إلى جانب دورها في استغلال 
الأراضي والشــعوب واســتعمارها على مســتوى 

العالم.

7 مجالات رئيسية للتورط

خمســة  إلى  التقرير  اســتند  البيان،  وحســب 
مصادر رئيسية هي: »من يربح« و«التحقيق التابع 
و«قاعدة  للخدمــات«  الأمريكية  الأصدقــاء  للجنة 
إسرائيل  تســليح  و«أوقفوا  المتحدة«  الأمم  بيانات 
من كندا« المســتضاف من »عالم ما بعد الحرب« و«لا 

تستثمروا في الاحتلال«.
وأشــار إلى أنــه جرى رصــد اســتثمارات في 
شركات تشــارك، على نحو واسع، في سبعة أنواع 
من الأنشــطة، هي: تصنيع الأسلحة أو توريدها و/
أو تقديم دعم عسكري وخدمات أو مستلزمات أمنية، 
ومعدات أو مواد أو خدمات إنشــائية لهدم الأراضي 
والممتلــكات الواقعــة تحت الاحتــال أو تدميرها، 
وخدمــات أو مرافــق تدعم ديمومة المســتوطنات، 
واســتغلال الموارد الطبيعية، وتوفيــر عمليات أو 
خدمات مصرفيــة ومالية أو دعم لهــا، ومعدات أو 
مواد أو خدمــات للمراقبة والتعــرف على الهوية، 

وصناديق التقاعد.
وقال البيان إن التقرير رصد استثمارات متورطة 
تتجاوز 78 مليار دولار أمريكي من صناديق التقاعد 

الكندية في القطاع العام، موزعة على النحو الآتي:
»إيمكو« – »مؤسسة ألبرتا لإدارة الاستثمارات«: 

نحو 609 ملايين دولار أمريكي.
»بي سي آي« – »مؤسســة كولومبيا البريطانية 
لإدارة الاســتثمارات«: نحو 4 مليارات 346 مليون 

دولار أمريكي.
»هــوب« – »خطة تقاعــد العاملين فــي الرعاية 
الصحية في أونتاريو«: نحو 8 مليارات 831 مليون 

دولار أمريكي.
لإدارة  أونتاريــو  »مؤسســة   – »إيمكــو« 
وأربعين  واثنين  ومئة  مليارين  نحو  الاستثمارات«: 

مليون دولار أمريكي.
»بي إس بي آي بي« – »مجلس استثمار معاشات 

الخدمة العامة«: نحو 8 مليارات دولار أمريكي.
»أوميــرز« – »نظام تقاعد موظفــي البلديات في 
أونتاريــو«: نحــو 3 مليــارات و425 مليون دولار 

أمريكي.
»أو تــي بي بــي« – »خطــة تقاعــد المعلمين في 

أونتاريو«: نحو 292 مليون دولار أمريكي.
»ســي بي بي آي بي« – »مجلس اســتثمار خطة 
المعاشــات الكندية«: نحو 36 مليــارًا و351 مليون 

دولار أمريكي.
»سي دي بي كيو« – »صندوق الإيداع والاستثمار 
في كيبيك«: نحو 13 مليارًا وخمســمئة و45 مليون 

دولار أمريكي.
»ســي بي ســي بي بي« – »خطة تقاعد مؤسسة 

البريد الكندية«: نحو 826 مليون دولار أمريكي.
– المملوكة لـ«خطــة تقاعد الخدمة  »فســتكور« 
العامة في نيو برنزويك« و«خطة تقاعد المعلمين في 

نيو برنزويك«: نحو 624 ألف دولار أمريكي.
إجمالي اســتثمارات صناديق التقاعد: نحو 78 

مليارًا و355 مليون دولار أمريكي.

البنوك

وأوضح البيان أن التقرير رصد أيضًا استثمارات 
متورطــة تتجــاوز 294 مليــار دولار أمريكــي من 
المؤسســات المصرفية الكنديــة، موزعة على النحو 
الآتي: »بي إم أو« – »بنك مونتريال«: نحو 57 مليارًا 

و880 مليون دولار أمريكي.
»آر بي ســي« – »البنك الملكي الكندي«: نحو 108 

مليارات و307 ملايين دولار أمريكي.
»سي آي بي سي« – »البنك الإمبراطوري الكندي 
للتجــارة«: نحــو 21 مليــارًا و171 مليــون دولار 

أمريكي.
أو  سكوشــا«  نوفــا  »بنــك   – إس«  إن  »بــي 
»ســكوتيابنك«: نحو 34 مليارًا و319 مليون دولار 

أمريكي.
»تي دي بنك« - »بنك تورونتو دومينيون«: نحو 

42 مليارًا و915 مليون دولار أمريكي.
»ديجاردان« - »اتحــاد صناديق ديجاردان في 
كيبيك«: نحو 3 مليارات و515 مليون دولار أمريكي.

»فانســيتي« - »الاتحاد الائتماني فانســيتي«: 
نحو 220 ألف دولار أمريكي.

»إن بي سي« – »البنك الوطني الكندي«: نحو 26 
مليارًا و531 مليون دولار أمريكي.

إجمالي اســتثمارات البنوك: نحــو 294 مليارًا 
و638 مليون دولار أمريكي.

شركات التأمين

وتابــع البيــان أن التقريــر حدد اســتثمارات 
متورطة تتجاوز 91 مليار دولار أمريكي من شركات 

التأمين الكندية، موزعة على النحو الآتي:

»مانولايف«: نحــو 23 مليارًا و928 مليون دولار 
أمريكي.

»كندا لايف«: نحو 16 مليون دولار أمريكي.
»أولســتيت«: نحــو مليــار و509 ملايين دولار 

أمريكي.
»إمباير لايف«: نحو 493 مليون دولار أمريكي.

»إنتاكت«: نحو 237 مليون دولار أمريكي.
»صن لايف«: نحــو 65 مليارًا و562 مليون دولار 

أمريكي.
»فيرفاكس«: نحو 31 مليون دولار أمريكي.

إجمالي اســتثمارات شــركات التأمين: نحو 91 
مليارًا 776 مليون دولار أمريكي.

شركات إدارة الاستثمار الأخرى

وأضاف البيان أن التقرير رصد كذلك استثمارات 
متورطة بقيمــة 62 مليار دولار أمريكــي تقريبًا من 

شركات إدارة الاستثمار الكندية الأخرى.
وأشار البيان إلى أن الشــركات المتورطة تشمل 

مُصنّعين معروفين للأســلحة مثل »إلبيت سيستمز« 
و«لوكهيد مارتن«، إلــى جانب موردين كنديين مثل 
»ســي إيه إي« و«بي آر بي«، وشركات معروفة على 

نطاق واسع مثل »جنرال إلكتريك« و«باي بال«.

مخالفة للقانون الدولي

وأكــد البيــان أن القطاع المالــي الكندي متورط 
فــي الانتهاكات المتواصلــة للقانــون الدولي التي 
ترتكبها إســرائيل في الأرض الفلســطينية المحتلة 
ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، عبر مجموعة 
من الممارســات والسياسات المؤسســية، فضلًا عن 
اســتثماراته المباشــرة. وأضاف أن هــذه الأفعال 
والامتناعات تشكل مخالفة للقانون الدولي، بما في 
ذلك ما ورد في الرأي الاستشــاري لـ«محكمة العدل 

الدولية« لعام 2024.
مُلزِم لجميع  وتابع أن القانون الدولي الإنساني 
الجهات حين تكون أنشطتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بالنزاع المســلح، بما في ذلك مؤسســات الأعمال، 
حتى إن لم تشــارك مباشــرة في الأعمال القتالية. 
وحســب البيان، فإن مديري الاســتثمارات الذين 
يضخون الأموال في شــركات متورطــة في جرائم 
حرب يتعاملون مع آثار اســتثماراتهم على جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية و«الإبادة الجماعية 

المحتملة« بعمى متعمد أو لا مبالاة متهورة.
ونقل البيان عــن مايكل ديفورج، عضو حملة »لا 

أسلحة في الفنون«، قوله:
»قد يكــون من المربك اســتيعاب حجــم تورط 
المؤسســات الكندية فــي منظومة صُممــت لمراقبة 
ويقدم  وقتلهم.  وتشــويههم  وقمعهم  الفلسطينيين 
هذا التقريــر عرضًا واضحًا للطــرق المتعددة التي 
موّل بها نظامنا المالي الحملة الإبادية الإســرائيلية 
الجاريــة وحقق أرباحًــا منها، كما يشــكل خريطة 
طريــق بالغة الأهمية لكل من يســعى إلــى فك هذا 

الارتباط نهائيًا«.
أيضًا عــن بيكا ســتيكل، محللة  البيــان  ونقل 
الســلم  »المدافعون عن  الأبحاث والسياســات في 

العادل«، قولها:
»هذا ليس ســوى رأس جبل الجليــد. فتحليلنا 
يقتصر على الإفصاحات العامة التي تفرضها »هيئة 
الأوراق الماليــة والبورصات« الأمريكية. فليســت 
كل المؤسســات المالية ملزمة بالإفصاح، وليست كل 
الشركات ملزمة بالظهور في البيانات الاستثمارية. 
فعلى سبيل المثال، لن تظهر في الإفصاحات الفصلية 
المقدمــة إلــى الهيئة الاســتثمارات في الشــركات 
المدرجة فقط في »بورصة تورونتو«، مثل الشــركة 
الكنديــة »هيرو-ديفتيــك«. وهذا يعنــي أيضًا أن 
الشركات الإســرائيلية غير المدرجة أو غير المسجلة 
بموجب قوانــن الأوراق الماليــة الأمريكية، ومنها 
البنــوك الإســرائيلية، لن تكون مشــمولة في هذا 
التحليل. لذلك، من المرجح أن تكون الأرقام الواردة 

في هذا التقرير أقل بكثير من الحجم الفعلي«.

سفير فلسطين في القاهرة: »نقاش صريح«

دبلوماسيون عرب وأوروبيون يبحثون الملف الفلسطيني 
غزة – »القدس العربي«

ووكالات:

بحــث ســفراء عــدد مــن الــدول العربيــة 
والأوروبية، بحضور مســؤولين كبار في الاتحاد 
الأوروبــي، الأوضاع السياســية التــي تمر بها 
المنطقة، خاصة ملف القضية الفلسطينية، في ظل 

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
وشــارك في اللقاء، الذي عقد في منزل رئيسة 
الســفيرة  القاهرة،  في  الأوروبي  الاتحــاد  بعثة 
أنجلينا إيخهورســت، وبحضور مبعوث الاتحاد 
الأوروبي لعملية الســام في الشــرق الأوســط 
كريســتوف بيجو، ورئيــس العمليــات المدنية 
ســفراء  تومات،  ســتيفانو  الأوروبي  للاتحــاد 
فلســطين والأردن والكويــت وســلطنة عُمــان 
وإسبانيا، إلى جانب أعضاء في البعثة الأوروبية.
الدول  جامعة  لدى  الفلســطيني  السفير  وقال 
العربيــة مهند العكلــوك، في تصريــح صحافي 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه، إن »نقاشًــا 
صريحًــا وعميقًا دار حول الأوضــاع المتأزمة في 
الفلسطينية  القضية  المنطقة بشــكل عام، وحول 
بشكل خاص«. وأوضح أنه تم خلال اللقاء »عرض 

ضد  الإسرائيلية  والانتهاكات  الجرائم  اســتمرار 
الشــعب الفلســطيني، بما فيها الإبادة الجماعية 
الاســتعماري  والاســتيطان  العنصري  والفصل 
الوصول  وعرقلة  المبارك  الأقصى  المسجد  وإغلاق 
العبادة في  القيامة وتقويض حرية  إلى كنيســة 
أموال  وسرقة  والمســيحية،  الإسلامية  المقدسات 

المقاصة الفلسطينية«.
وخلال اللقاء، طالب الســفير الفلسطيني لدى 
جامعة الدول العربية بضرورة الانتقال من وصف 
الانتهــاكات الإســرائيلية وإدانتهــا إلى تطبيق 

العقوبات على إسرائيل، بوصفها قوة احتلال.
فــي ســياق متصــل، بحــث الممثل الســامي 
ملادينوف،  نيكولاي  غزة  في  السلام«  لـ«مجلس 
الخميس، مــع الممثل الخاص للاتحــاد الأوروبي 
لعملية الســام في الشرق الأوســط كريستوف 
بيجــو، ترتيبات المرحلة الثانيــة من اتفاق وقف 
إطــاق النار في قطاع غزة، ضمــن خطة أميركية 

من 20 نقطة.
وقــال ملادينوف، الذي يشــرف علــى تنفيذ 
الخطة عبر »مجلس الســام« الذي أُنشئ لمتابعة 
وقــف إطلاق النار وإعــادة إعمار غــزة، إنه من 
الضروري استكمال جميع جوانب المرحلة الأولى 
مــن الاتفاق، بما فــي ذلك فتح معبر رفح بشــكل 

كامل، وضمان تدفق المســاعدات الإنســانية إلى 
القطاع من دون عوائق.

وأضاف أن من الضروري وضع حد لأي خروق 
الكامــل بتنفيذ  النــار، والالتزام  لوقف إطــاق 
المرحلــة الثانية، التــي تركز على نزع الســاح 
بصــورة تدريجية، إلــى جانب تمكــن »اللجنة 
الوطنيــة لإدارة غزة« من مباشــرة مهامها داخل 

القطاع.
وأشــار إلى أن الاتحــاد الأوروبــي يمكنه أن 
يؤدي دورًا مهمًا في دعم انتقال عمل هذه اللجنة، 
والمســاهمة في منع أي تصعيد جديد أو استمرار 

الوضع الأمني الهش في غزة.
وقال بيجو، في منشــور علــى منصة »إكس«، 
إن ملادينــوف قــدم للوفــد الأوروبــي »تقييمًا 
من  الثانية  المرحلــة  تنفيــذ  بشــأن  موضوعيًا« 
الاتفــاق، مــع التركيز علــى ملف نزع الســاح 

والمناقشات الجارية حول هذه القضية.
وجدد »التزام الاتحاد الأوروبي الكامل بضمان 
نجــاح المرحلــة الثانية« من اتفــاق وقف إطلاق 
النار. ويأتي اللقاء في القاهرة في إطار مشاورات 
متواصلة بين الوسطاء الدوليين، ومن بينهم مصر 
وقطر وتركيا، مع ملادينــوف، لدفع تنفيذ الخطة 

الأمريكية الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة.

إسقاط الاتهامات بحقّ ريما حسن في قضية المخدرات
باريس - »القدس العربي«:

بعد جدل واســع حــول القضيــة، أُغلق ملف 
الاتهامــات المتعلقة بحيــازة مواد مخــدرة بحق 
ريما  الفلسطينية   - الفرنســية  الأوروبية  النائبة 
حســن مــن دون ملاحقــة قضائية، بعدمــا أعلن 
الادعاء العام في باريــس أن التحقيقات لم تثبت 
حيازتها مــواد مخدرة صناعية، حســب ما ذكرت 

وسائل إعلام فرنسية.
وأكــدت النيابة العامة في باريــس أن القضية 
حُفظت لعدم كفاية الأدلة، موضحة أن التحاليل لم 

تُظهر وجود »مخالفة مثبتة بشكل كاف«.
وجاء هذا القرار بعد أيــام من الجدل الإعلامي 
الذي رافــق توقيف ريمــا حســن ووضعها رهن 
الحراســة المؤقتة بتهمة »تمجيــد الإرهاب«، على 
خلفية منشور لها على منصة »إكس«، حيث تطرقت 
التحقيقات أيضًــا إلى وجود مواد في حقيبتها قيل 

في البداية إنها قد تكون مخدرات صناعية.
غير أن الفحــوص اللاحقة أظهــرت أن الأمر لا 
يتعلق بمواد غير قانونية، وهو مــا أكدته النيابة 

بقولها إن التحقيقات لم تكشــف عــن أي جريمة 
مثبتة.

وقال محامــي النائبة، فنســان برينغارث، إن 
القرار يشــكل نهاية حاســمة لما وصفه بحملة من 
المعلومات المغلوطة التي أضرت بســمعة موكلته. 
وأوضح أن ريما حســن أكدت منذ البداية أن المنتج 
المعني اشتري بصورة قانونية من متجر متخصص 
في مادة »الكانابيديول« في بروكسل، وأنها قدمت 

ما يثبت ذلك من وثائق وفواتير.
وأكــدت ريما حســن أنها لن تكتفــي بتوضيح 
الحقيقة، مشــيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات 
قانونية ضد وســائل إعلام وشــخصيات نشرت 
ما وصفته بمعلومات كاذبــة. وتأتي هذه الخطوة 
في ظل تصاعد الجدل حول التســريبات الإعلامية 
التي رافقت القضية، والتي رأى دفاعها أنها خطيرة 

ومؤثرة في مجريات العدالة.
وكان حزب »فرنســا الأبية« اليســاري، الذي 
تنتمي إليــه ريما حســن، قد ندد بمــا وصفه أنه 
»انهيــار إعلامــي وقضائي«، معتبــرًا أن ما حدث 
النائبة  يعكس حملة سياســية ممنهجة تستهدف 

والحــزب. كما دعا إلــى اتخاذ إجــراءات لضمان 
احترام قواعد دولــة القانون ووضع حد لما وصفه 

بممارسات غير نزيهة.
مؤسســات  داخل  إلى  أيضًا  القضيــة  وامتدت 
الدولــة، إذ أعلن وزير العدل فتح تحقيق عبر هيئة 
التفتيش القضائي للنظر في مســألة التســريبات 
التي ظهرت خــال التحقيق. وفي المقابل، نفى أحد 
المســؤولين القضائيــن المعنيين بهــذه الاتهامات 
صحتها، وقدم شــكوى بتهمة التشهير، مشيرًا إلى 

تعرضه لهجمات وإهانات.
وبهذا القرار القضائي، تنتهي مرحلة حساســة 
من القضية، لكنها تفتح في الوقت نفسه الباب أمام 
مواجهات قانونية وإعلاميــة جديدة، خاصة فيما 
يتعلق بمحاسبة من نشــروا معلومات غير دقيقة 

خلال سير التحقيق.
وســتحاكم ريما حســن في تموز / يوليو المقبل 
بتهمة »تمجيــد الإرهاب«، بســبب التعليق الذي 
نشرته على منصة »إكس« في آذار / مارس الماضي، 
حول الهجوم الذي نفذه »الجيش الأحمر الياباني« 

عام 1972 على مطار بن غوريون.

أعلنت إضاءة مقرها بألوان فلسطين
بلدية فرنسية تقر بوجود »إبادة جماعية« في غزة 

باريس - »القدس العربي«:
في خطوة رمزية لدعم الشــعب الفلســطيني، 
أقر المجلس البلدي الجديد لمدينة روبيه في شمال 
فرنسا قرارًا ينص على وجود »إبادة جماعية« في 
غزة، مع إعلان نيــة البلدية إضاءة مبنى البلدية 
بألوان العلم الفلسطيني، حسب ما أورد موقع »لا 

فوا دو نور« المحلي الفرنسي.
القــرار ضمــن أولــى الخطوات  وجاء هــذا 
السياسية التي اتخذتها الأغلبية البلدية الجديدة 
بقيادة رئيس البلدية المنتخب دافيد غيرو، النائب 
البرلماني أيضًا عن حزب »فرنسا الأبية« اليساري 
الراديكالي. وصوت المجلــس على »مذكرة« تؤكد 
»الخطورة الاستثنائية للوضع في غزة«، وتدعو 
الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية إلى العمل 

من أجل إنهاء النزاع وتحقيق السلام، إلى جانب 
الدعوة إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي.

وكانت البلدية قد رفعت في وقت ســابق العلم 
الفلســطيني على واجهــة مبنــى البلدية خلال 
مظاهرة شهدتها المدينة، قبل أن تتبنى هذا الموقف 
الداعم بصورة رسمية. كما جدد القرار دعم المدينة 
لعلاقتهــا التوأمية مــع بلدة قباطيــة في الضفة 

الغربية.
وقــال عمدة المدينة دافيد غيــرو إن الهدف من 
هذه الخطوة هــو »التعبير عن معاناة الشــعب 
الفلســطيني وإبرازها«، مؤكدًا أهمية هذا الموقف 

الرمزي في إبراز الوضع الإنساني.
وفي المقابــل، أثار القرار انتقــادات من بعض 
أعضاء المجلس، إذ قال المعارض ماييل كاميرلينك 
إن هذه الخطوة تمثل »تسييسًا لمؤسسة عمومية« 

وتخالف مبدأ الحيــاد، معلنًا نيتــه اللجوء إلى 
السلطات الإدارية للطعن في القرار.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من النقاشات 
السياســية المتواصلة في فرنسا حول الموقف من 
الحرب في غــزة والقضية الفلســطينية عمومًا، 

وسط تباين في المواقف حيال هذا الموضوع.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن حــزب »فرنســا 
لوك  جان  بزعامة  الراديكالي،  اليســاري  الأبية« 
واتهامات  شــديدة  انتقادات  يواجه  ميلانشون، 
من اليمــن واليمين المتطرف علــى خلفية موقفه 
المنــدد بالحــرب على غــزة والمنتقد لسياســات 
الحكومة، ومطالبته بالاعتراف بمعاناة الشــعب 
الفلســطيني، وممارســة ضغط علــى الحكومة 
الفرنســية، إلى جانــب دعمه الرمــزي للقضية 

الفلسطينية.

في تظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب الأسبوع الماضي شخصان يلبسان قناعي نتنياهو وبن غفير

تظاهرة تضامنية مع فلسطين الشهر الماضي في أونتاريو
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باكستان تؤكد انعقادها بشكل مباشر في إسلام آباد 

إيران: لا مفاوضات مع أمريكا إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على لبنان

‎ جانب من المسيرة بمناسبة أربعينية امرشد الأعلى السابق علي خامنئي

لندن –«القدس العربي«
من محمد نون:

ربطت إيران انعقاد المفاوضات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية في باكســتان يوم السبت 11 نيسان/ إبريل، 
بوقف العدوان الإســرائيلي على لبنان، وقال مسؤول 
إيرانــي بأن المفاوضات قد لا تُُعقــد، في حال لم تتوقف 

الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
ونقلت صحيفــة »طهران تايمز« عن مســؤول أمني 
إيراني رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهجمات 
الإسرائيلية على لبنان تعد انتهاكا لاتفاق الهدنة المؤقتة 
الــذي تم التوصل إليــه مع الولايات المتحدة ويشــمل 
إســرائيل. وأضاف المســؤول أن الاتفاق يشمل جميع 

الجبهات، بما فيها لبنان.
وأوضــح: »إذا لــم تتوقــف الهجمات علــى لبنان، 
فلن تكون هنــاك مفاوضات«. وفجــر الأربعاء، أعلنت 
الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة 
باكســتانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفــاق نهائي لوقف 
الحــرب التي بدأتها واشــنطن وتل أبيــب على طهران 
فــي 28 فبراير/ شــباط الماضي، وخلّّفــت آلاف القتلى 

والجرحى.
ورغم تأكيــد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشــمل 
لبنان، نفت واشــنطن وتل أبيب ذلك، وشــن الجيش 
الإســرائيلي ضربات علــى لبنان تحولــت إلى مجازر 
متنقلة يوم الأربعاء، وُُصفت بأنهــا »الأعنف« منذ بدء 
العدوان مطلع مارس/ آذار الماضي، وأســفرت عن 303 
شــهداء و1150 جريحا، بحســب حصيلــة غير نهائية 

لوزارة الصحة اللبنانية.
وأثار العدوان غضبا شــعبيا إقليميا وعالميا، بما في 
ذلك زعماء غربيــون دعوا المجتمع الدولــي لإدانة هذا 
الانتهاك الاســرائيلي الجديد للقانون الدولي، وطلبوا 
من الاتحــاد الأوروبــي تعليــق اتفاقية الشــراكة مع 

إسرائيل.
وقالــت إيران إنه »على الولايــات المتحدة أن تختار 
بين وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل، 
ولا يمكنها اختيار الأمرين معا«. ولوحظ أن سفير إيران 
لدى باكستان رضا أميري مقدّّم، سحب منشورا له على 
منصة اكــس حول وصول وفد إيرانــي إلى إسلام آباد 
مســاء الخميس تمهيدا لمحادثات مع الولايات المتحدة، 
إذ كانت خطوته ســابقة لأوانها على ما قال مسؤول في 
الســفارة لوكالة فرانس برس، مضيفا بأن المنشور قد 
أزيل »بسبب مشــاكل«، رافضا تأكيد حضور وفد بلده. 
وردّّا على استفســارات أخرى، اكتفى بالقول بســبب 

»التوقيت... لم يكن يجدر بنا إرساله« )أي المنشور(.
وأثارت هــذه الخطوة غموضا حــول حضور الوفد 
الإيراني للمفاوضات، بعدما كان الســفير الإيراني قال 
صبــاح الخميس في المنشــور )قبل إزالتــه لاحقا( إنه 
»على الرغم من تشــكيك الرأي العام الإيراني بســبب 
انتهاكات وقف إطلاق النار المتكــررة من جانب النظام 
الإســرائيلي بهدف تخريب المبادرة الدبلوماسية التي 
دعا إليها رئيس الوزراء شــهباز شــريف، يصل الوفد 
الإيرانــي الليلة ) الخميــس( إلى إسلام آبــاد لإجراء 
محادثات جادة بناء على النقاط العشر التي اقترحتها 

إيران«.

تهدد برد قوي على الهجمات الإسرائيلية 

وفي سياق بعدم استبعاد لبنان، هدد قادة إيران برد 
حاسم على إسرائيل، بعد الهجمات الإسرائيلية المدمرة 
في لبنان. ووصف الرئيس الإيراني مســعود بزشكيان 
تلك الهجمات، بأنهــا »انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار 
المبدئــي«. وأضاف »هــذه علامة خــداع خطيرة وعدم 
التزام بالاتفاقيات المحتملــة، وأن مواصلة تلك الأعمال 
ســوف يجعل المفاوضات )مع واشــنطن( بلا معنى«. 
وحذر مــن أن »أيدينا لا تــزال على الزنــاد.. إيران لن 

تتخلى أبدا عن أشقائنا وشقيقاتنا اللبنانيين«.  
 كما هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، 
بالرد على إسرائيل وقال عبر منصة إكس »إن انتهاكات 

وقــف إطلاق النار ســوف تؤدي إلــى تكاليف باهظة 
وردود قوية«. وأشــار قاليباف إلى تصريحات رئيس 
الوزراء الباكستاني شــهباز شريف الذي قال إن وقف 

إطلاق النار يشمل لبنان .
 وكتب قاليباف »لبنان وسائر محور المقاومة وكذلك 
حلفاء إيران، يشــكلون جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق 
النار. وأن شريف شــدد علانية وبوضوح على شمول 
لبنان بوقف النار، ولا يوجد مجال للإنكار أو التراجع«.

التحضيرات الباكستانية 

في المقابــل، قالت مصادر حكومية باكســتانية في 
التركية:  »الأناضول«  أنباء  لوكالة  خاصة  تصريحات 

»إن وفداًً أمريكا وآخر إيرانياًً، ســيعقدان مفاوضات 
مباشــرة في إسلام آبــاد، بهدف التوصــل إلى وقف 
دائم لإطلاق النار، مضيفة أن »المفاوضات ســتنطلق، 

السبت، وقد تمتد لأكثر من يوم واحد«.
وتابعت المصادر أن »الاجتماعات ســتعقد في موقع 
عسكري وســط إجراءات أمنية مشددة، تحت حماية 
الجيش الباكستاني«، مشــيرة إلى أنه لا يوجد إطار 
زمني محــدد للمفاوضات، التي ستشــمل مزيجا من 
الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين الوفدين. وقال 
أحد المصادر: »ســيجتمع الجانبــان وجها لوجه، كما 
سيجريان محادثات منفصلة مع الجانب الباكستاني«، 
وقد تســتمر المناقشــات »لعدة أيام«، نظرا »لطبيعة 

الوضع المعقد«.

فيمــا قال مصدر آخــر إن المفاوضات المباشــرة قد 
لا تســتغرق »أكثــر من يــومين أو ثلاثة أيام بســبب 
مخاوف أمنية«. وقد أعلنت الســلطات الباكســتانية 
يومــي الخميس والجمعــة عطلة رســمية في إسلام 
آبــاد. وهي لــم تقــدّّم أيّّ مســوّّغات لقرارهــا، لكن 
غالبا مــا تتّّخذ تدابير من هــذا القبيل لــدواع أمنية 
تمهيدا لانعقاد فعاليات دبلوماســية مهمّّة. وســتبقى 
الخدمات الأساســية مفتوحة، لا سيّّما مراكز الشرطة، 

والمستشفيات، وشركات الكهرباء، والغاز.
وفي سياق دعم الجهود الباكستانية أجرى الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أميــر دولة قطر، اتصاالًا هاتفيًًا 
مع رئيس وزراء باكســتان شــهباز شــريف. ونقلت 
وكالة الأنباء القطرية »قنــا« أنه جرى خلال الاتصال 

»اســتعراض تطــورات الأوضاع الإقليمية، لا ســيما 
مســتجدات إعلان وقــف إطلاق النــار بين الولايات 

المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
وأضافت: »كما بحــث الجانبان الاعتــداءات على 
لبنان وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وأدان 
الجانبان سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 
مناطق واسعة في لبنان، مؤكدين ضرورة دعم جهود 
إحلال السلام، وحل النزاعات عبر الحوار والوســائل 

الدبلوماسية«.
وكانــت هــذه التطــورات محــل بحــث بين وزير 
الخارجية الســعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله، ووزير الخارجية الباكســتاني محمد إسحاق دار 
عبر اتصال هاتفي، كان سبقه أيضا اتصال بين وزيري 

خارجية السعودية وباكستان.
وذكرت وزارة الخارجية الباكســتانية في بيان أن 
الوزيرين أكدا ضرورة تطبيق اتفاق واشنطن وطهران 
لضمان سلام دائم، والحاجــة للاحترام الكامل لوقف 

إطلاق النار.
 إلى ذلك، بدأت خطــوط التواصل الأوروبية تزداد 
مع إيران حيث أعلنــت الحكومة الألمانية الخميس عن 
سعيها إلى اســتئناف الحوار المباشر مع طهران. وقال 
المستشــار الألماني فريدريش ميرتس في برلين: »بعد 
فترة طويلة من الصمت، والتي كان لها أسباب وجيهة 
من جانبنا، سنســتأنف الآن بصفتنا الحكومة الألمانية 
المحادثات مع طهران«. وأوضح أن ذلك يتم بالتنســيق 

مع الولايات المتحدة وشركاء أوروبيين.
وفي إشــارة إلى المفاوضات المرتقبــة بين الولايات 
المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، 
قال ميرتس: »هدفنا من هذا المســار هو تقديم إســهام 
من جانبنــا لإنجاح المفاوضات المقبلــة«. وأضاف أنه 
ســيتواصل هاتفيا بهذا الخصوص مــع رئيس وزراء 

باكستان شهباز شريف.
وأوضــح أن ألمانيا لها مصلحة أساســية في نجاح 
الجهود الدبلوماســية، وأردف أن »نجــاح مثل هذا لا 
يتعلق فقــط باســتقرار المنطقة، بل يؤثــر أيضا على 
تطور الاقتصاد العالمي، ويؤثر بشكل خاص على تطور 

اقتصادنا الوطني«.

إيران والحرب الطويلة 

وعلى الجبهة الميدانية ظلت اليــد على الزناد، حيث 
أعرب الجيش الإيراني،  عن اســتعداده لحرب »طويلة 

الأمد« في حال فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باســم الجيش الإيراني محمد أكرمي 
نيــا، للتلفزيون الرســمي :«إن إيران أجبــرت العدو 
على قبول وقف إطلاق النار مــن خلال موقفها الحازم، 
وإن أســاس وجوهــر المفاوضات تتركز على شــروط 
طهران. وأردف: »رغم ذلك، ســنتعامل بحذر مع عملية 
المفاوضات، ونأمــل نجاحها، لكننا مســتعدون لحرب 

طويلة في حال فشلها«.
وأكــد على انعدام ثقة طهــران بالجانب الآخر، قائلا 
»أثبــت العــدو أنه غير موثــوق خلال عمليــة الاتفاق 
النووي، كما أظهر الموقف ذاتــه في جولتي المفاوضات 

السابقتين«.
وأشــار إلى أن الاســتعدادات العســكرية الإيرانية 
مســتمرة، مضيفا: »أعيننا على العدو، وأصابعنا على 

الزناد«.
وبــرزت مجددا عقــدة تخصيــب اليورانيوم خلال 
المفاوضــات المرتقبة، حيث أعلن رئيــس منظمة الطاقة 
الذريــة الإيرانيــة محمد إسلامي رفــض أيّّ قيود على 
برنامج تخصيب اليورانيوم وفق ما تطالب به الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
وقــال إسلامي في مقابلة مع وكالة إيســنا »ليســت 
مطالب أعدائنا وشــروطهم الرامية إلــى تقييد برنامج 

التخصيب في إيران سوى أحلام يقظة سيتمّّ دفنها«.
وأضاف »جميــع المؤامرات وأعمــال أعدائنا، بما في 
ذلك الحرب الوحشــية، لم تؤد إلى شــيء«، معتبرا أنّّ 
الولايات المتحــدة »تحاول عبثــا الآن تحقيق أهدافها 

الحربية من خلال المفاوضات«.

اسبانيا تصعد انتقادها لإسرائيل وأمريكا في تحد لتهديدات ترامب
■ مدريد- رويترز: اســتنكرت إســبانيا بشــدة، أمس 
الخميس، الغارات الإسرائيلية على لبنان والحرب الأوسع 
نطاقــاًً على إيــران، في تصعيــد لانتقاد مدريــد للحملات 
العســكرية الأمريكية والإســرائيلية بالشرق الأوسط على 
الرغم من تهديــد الولايات المتحدة بمعاقبــة أعضاء  حلف 

شمال الأطلسي غير المتعاونين.
وزادت معارضــة إســبانيا للصراع مع إيــران من توتر 
علاقاتها بواشــنطن فــي وقت تواصل فيه شــخصيات من 
حركة الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب »لنجعــل أمريكا 

عظيمة مجدداًً« أو )ماجا( حث الرئيس على معاقبة مدريد.
ووصــف وزير الخارجية الإســباني، خوســيه مانويل 
ألباريــس، أمام البرلمان، أمس الخميس، هــذا الصراع بأنه 
هجوم على الحضــارة، في تأكيد لانتقــادات لاذعة وجهها 
رئيس الــوزراء، بيدرو سانشــيز، لقرار ترامــب مهاجمة 

الجمهورية الإسلامية.
وقال ألباريس: »إننا نواجــه أكبر هجوم على الحضارة 
التي بُُنيت على المثل الإنســانية للعقــل والسلام والتفاهم 
والقانون الدولي بسبب إساءة اســتخدام السلطة والقوة 

الغاشمة والتعسف«.
وأضاف: »يســعى دعاة الحرب والعنف إلى العودة إلى 
قيم وممارســات أحلك لحظــات التاريخ« متهماًً إســرائيل 
بانتهاك القانــون الدولي واتفاق وقــف إطلاق النار الذي 
جرى التوصل إليه في الشــرق الأوسط في الآونة الأخيرة 
بعد شــنها غارات جوية على لبنان أمس أودت بحياة أكثر 

من 250 شخصاًً.
وأغلق سانشــيز، الذي بدا أحد أشــد المنتقدين للحرب، 
المجال الجوي لإســبانيا أمام أي طائرة مشاركة في الحرب 
التي وصفها بأنها متهورة وغير قانونية. وجدد سانشــيز، 

دروس حرب »نكسة هرمز« تجعل دفاع البنتاغون
عن تايوان في مواجهة غزو صيني عملًاً مستحيلًاً

لندن- »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

كشــفت الحرب الأمريكية-الإســرائيلية ضد إيران 
عن نقاط ضعف كثيــرة للجيش الأمريكــي رغم قوته 
الجبارة، مما ســيجعل الدفــاع عن تايــوان في حالة 
مهاجمة الصين لها عملًاً شــبه مســتحيل بعدما نجحت 
دولة متوسطة القوة العســكرية مثل إيران في التقليل 

من دور الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية.
وكانت مجلة »إيكونومســت« البريطانية قد نشرت 
في عــدد الأســبوع الماضي غلافــاًً معبراًً يبــرز مقولة 
للجنرال الفرنســي نابليون مفادهــا »لا تقاطع عدوك 
إذا كان يرتكــب أخطاء« رفقة صــورة مضببة للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب وإلــى جانبها صورة واضحة 
للرئيس الصيني شــي جينبينغ وعلى محياه ابتسامة 
ماكرة للســخرية والتشفي من ســاكن البيت الأبيض. 
هذه الحكمة تعكس التفكير الاســتراتيجي العســكري 
والسياســي، أي أنــه أحيانًًا من الأفضــل ترك الخصم 
يستمر في خطئه بدل تنبيهه أو منعه، لأن ذلك قد يؤدي 

إلى إضعافه أو هزيمته بنفسه.
وكان سيناريو البنتاغون لحماية تايوان يقوم على 
جعل الغزو البري الصيني مكلفاًً بشــرياًً وعسكرياًً، إلا 
أنه على ضوء تجربة الحرب الأمريكية-الإســرائيلية 
ضد إيران أصبحــت الفاتورة مكلفة للبنتاغون. ويبقى 
الأبرز فــي هذه الحرب التــي اندلعت يــوم 28 فبراير 
الماضي، وشهدت هدنة مؤقتة ليلة الثلاثاء من الأسبوع 
الجاري هو الصعوبات التي واجهها الأسطول الأمريكي 
الخامس، حيــث لم يقم بالدور المنــوط به وهو حماية 
دول الخليج وتــأمين حرية الملاحة فــي مضيق هرمز. 
وابتعدت كل الســفن الحربية الأمريكية بحوالي 1500 
كلــم من مضيق هرمــز في أقصى جنــوب بحر العرب، 
باســتثناء الغواصات التي لا يمكن رصدها وهي التي 

كانت تقصف بصواريخ توماهوك أهدافاًً في إيران.
 والمثير أن ســفينة تريبولي التابعــة لقوات المارينز 
التي جــرى تقديمها في وســائل الإعلام الدولية ومنها 
العربية على أســاس القيــام بدور الحســم من إنزال 
بري وفتح المضيق، ارتكنــت بدورها إلى جانب حاملة 
الطائرات أبراهام لنكولن في أقصى جنوب بحر العرب 
تجنباًً للصواريخ الإيرانية، ولم تقم بأي دور رئيســي 

حتى الآن في هذه الحرب. 
وهكذا ما جرى في هذه الحرب، يقدم صورة مســبقة 

عن الصعوبات التي ســيواجهها الأســطول الأمريكي 
الســابع في مياه الهادئ إذا قررت الصين غزو تايوان، 
وهو الأسطول الأكبر والأقوى ضمن الأساطيل البحرية 
الأمريكية، إذ إن الصين لديهــا صواريخ هجومية فرط 
صوتية قــادرة على إغراق حــاملات الطائرات وليس 
فقط الســفن الحربية مثل المدمرات، وهي بعيدة المدى. 
وعلى رأس هذه الصواريــخ إف دي.26.2، الذي يصل 
مــداه إلى أربعــة آلاف كلــم، وتوجد نســخ منها ذات 
مسافة أقل. ووجود مثل هذه الصواريخ يعني صعوبة 
اســتعمال البنتاغون المقاتلات الحربيــة من حاملات 
الطائرات نظراًً لبعد المسافة، ثم صعوبة تزويد المقاتلات 
الأمريكية بالوقود من طائرات الصهريج بســبب تطور 
أنظمة الدفاع الجوي الصيني وكذلك المقاتلات الصينية 
المتطــورة. ذلــك أن الصين تحمــي أجواءهــا بأنظمة 
متطــورة، وأن الولايات المتحدة ســتدافع عن تايوان 
وليس الهجوم على البر الصيني بمقاتلات مثل بي 52، 
لأن من شــأن ذلك أن يؤدي إلى حــرب نووية في حالة 

الهجوم على البر الصيني.
ويبقى إنزال بري للمارينز الأمريكي في تايوان عملًاً 
مســتحيلًاً، بل يدخل فــي الخيال الحربــي على ضوء 
تجربة مضيق هرمز، وهذا ســيؤدي إلــى تجميد دور 
الأسطول السابع باستثناء دور نشط للغواصات التي 

يصعب رصدها، وهي غير كافية لمواجهة الصين. 
في الوقت ذاته، لا يمكن للولايــات المتحدة الاعتماد 
اليابان وكوريــا الجنوبية كمنصات  على قواعدها في 
لردع القوات الصينية في حالــة غزو تايوان، لأن هذه 
القواعد والدول التي تحتضنها ستتعرض لقصف عنيف 
مئات المرات لما تعرضت له دول القواعد العســكرية في 
دول الخليج من هجمات إيرانية. ولن يقتصر الأمر فقط 
على قصف صينــي قوي، بل الانضمــام المؤكد لكل من 
اليابان، وانضمام كوريا الشمالية  روسيا لتجميد دور 

لمواجهة كوريا الجنوبية. 
وتدرك الولايات المتحدة أن الــصين لا يمكنها ريادة 
العالــم طالما لا تســتعيد جزيرة تايوان، لأنها مســألة 
رمزية بالغة الحساســية. ولهذا تعمل واشــنطن على 
تأخير هذا الهدف الاستراتيجي لبكين، دبلوماسياًً ومن 
خلال الردع العســكري. غير أن نتائج حرب البنتاغون 
ضد إيران كشفت هشاشة الردع في حالة تايوان بسبب 
تراجع دور الأســاطيل أمــام الصواريخ، واســتحالة 
الدفاع عنها أمام غزو بــري، مما يجعل ضم تايوان إلى 
الصين مسألة وقت، وقد يتم عسكرياًً أو عبر مفاوضات 

سياسية.

إحياء أربعينية المرشد الأعلى السابق علي خامنئي
■ طهــران- أ ف ب: أحيــا آلاف الإيرانــيين، أمس 
الخميس، مرور أربعين يومًًا على رحيل المرشد الأعلى 
الذي  خامنئي  علــي  الإسلامية  للجمهورية  الســابق 
اغتيل في مطلع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في 
28 شباط/ فبراير، ودعا العديد منهم إلى عدم الوقوع 
في »فخ« واشنطن، استباقاًً للمحادثات التي من المقرّّر 

أن تجري معها في باكستان.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرســمي مشاركة 
الآلاف فــي إحياء الذكرى، وذلك فــي تجمعات رفعوا 
خلالها العلم الإيرانــي وصور الراحل، أقيمت في مدن 
منها أرومية )شــمال غرب( وغورغان )شمال شرق(، 
إضافة إلى طهــران، حيث توقفت الضربات منذ إعلان 
باكستان ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، التوصل إلى اتفاق 

لوقف إطلاق النار يستمر أسبوعين.
وقالــت مريم إســماعيلي )33 عامــاًً( وهي موظفة 
في القطاع الخاص، إنّّ »اغتيــال قائدنا المحبوب كان 
عملًاً جباناًً«، مضيفة أنّّ الولايات المتحدة وإســرائيل 

»تجاوزتا خطنا الأحمر«.

وقُُتل علي خامنئي )86 عامــاًً( الذي قاد البلاد لمدة 
36 عامــاًً، في غــارات على طهران، أســفرت عن مقتل 

مسؤولين آخرين أيضاًً.
وخلف خامنئــي في منصب المرشــد الأعلى، نجله 
مجتبــى الذي أصيــب كذلك في الضربــات الأمريكية 
الإســرائيلية. ولــم يظهر المرشــد الجديــد علناًً منذ 

انتخابه مطلع آذار/ مارس، واكتفى ببيانات مكتوبة.
وبــث التلفزيون الرســمي صوراًً تظهر مشــاركة 

الرئيس مسعود بزشكيان في إحدى المسيرات.
وبدأت مراســم إحياء الذكرى عند الســاعة 09:40 
بالتوقيــت المحلــي )06:10 ت غ(، وهــي لحظة وقوع 
الهجوم على مقر خامنئي في وسط طهران قبل أربعين 

يوماًً. 
وبســبب الحرب، لم يكن من الممكــن تنظيم جنازة 

لعلي خامنئي على المستوى الوطني.
وقالــت نصرتان صفائي، وهي طالبــة في الرابعة 
إنّّه على الرغم من »استشــهاده«، فان  والعشــرين، 
خامنئي »لا يزال حيّّاًً، وهــو يراقبنا، ويصلّّي من أجل 

كل منّّا«، مضيفة أنّّ الحرب انتهت إلى »انتصار« إيران 
فيها.

وقالت مريم إســماعيلي إنّّهــا لا تؤمن بالمفاوضات 
المقــرّّر إجراؤهــا في نهاية الأســبوع في باكســتان، 
معتبرة أن الأمريكيين يتصرّّفون بسوء نية. وأشارت 
إلى أنّّ »هذا الأمر حدث مرّّات عدة في السابق«، وذلك 
في إشــارة إلى الاتفاق النووي الــذي تم توقيعه في 
العام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 
العام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.

وتابعــت: »يجب أن يكون هذا بمثابــة درس )...( 
كي لا نقع في فخ الوعــود الفارغة التي تقطعها الدول 

المنافقة«.
وقال محمد حسين بوناكــدار )44 عاماًً( وهو مدير 
معهد، إنّّه يفكر في لبنان الذي لا يزال يتعرّّض للقصف 
من قبل إســرائيل على الرغم مــن الهدنة، وذلك غداة 
مقتل 200 شخص في غارات إســرائيلية على مناطق 
لبنانية عدة الأربعاء. وأضــاف أنّّ هذا الوضع »يثير 

غضب الجميع« بين أصدقائه ومعارفه.

المبعوث الأممي للشرق الأوسط يزور طهران ويحذر من عواقب الحرب
■ طهــران- الأناضــول: حذر المبعوث الشــخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة للشــرق الأوسط جان أرنو، 
خلال زيــارة قام بها إلى العاصمة الإيرانية طهران، من 
العواقب الوخيمة للحرب التي بدأتها الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
وعقــد أرنــو، مؤتمرا صحافيــا في طهــران، أمس 
الخميس، مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير 

حسين كوليوند.
وتحدث، عــن الهجوم الأمريكي الإســرائيلي الذي 
استهدف مدرسة »شــجرة طيبة« الابتدائية للبنات في 
مدينة ميناب، بمحافظة هرمــزكان، جنوبي إيران، في 
28 فبراير/شــباط الفائت، والذي بــدأت فيه الحرب. 
وقال المبعوث الأممي، إن الهجوم الذي أســفر عن مقتل 

أكثــر من 150 تلميــذة »يعد مجزرة سيســجلها تاريخ 
العالــم«. وأوضــح أن »عواقب هذه الحــرب وخيمة 
للغاية، حيث ارتكبت جرائم ضد النساء والأطفال وهم 
يعانون بســبب هذا الوضع«. ولفــت المبعوث الأممي 
إلى أنه شــاهد خلال زيارته لإيران حجم الدمار الكبير 
الذي تســببت به الحرب على المدنــيين. وأكد أن الأمم 
المتحدة تبذل جهودا من أجل إنهاء الحرب. وقال رئيس 
جمعية الهلال الأحمر الإيرانــي كوليوند، إن الهجمات 
على إيران أدت إلى تضــرر 125392 وحدة مدنية، منها 

100732وحدة سكنية و23413وحدة تجارية.
وأشــار كوليوند، إلى أن الهجمــات ألحقت الضرر 
أيضا بـ338 مركــزا صحيا و32 جامعة، كما تضررت 43 
سيارة إســعاف و3 مروحيات مخصصة للإغاثة. وذكر 

أن الولايات المتحدة هددت بتدمير حضارة إيران، وأن 
هذا يُُعد جريمة حرب.

وحذر من إمكانية توجيه هجمــات مماثلة إلى دول 
أخرى، مؤكدا ضرورة إيقاف مرتكبي هذه الجرائم.

وعقب المؤتمــر الصحافي، أجرى أرنــو وكوليوند، 
زيارة إلى جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران، التي 

كانت هدفا للهجمات أيضا وتعرضت لأضرار جسيمة.
وفجر الأربعــاء، أعلنت الولايــات المتحدة وإيران 
هدنة لمدة أســبوعين، بوســاطة باكســتانية، تمهيدا 
للتوصل إلى اتفــاق نهائي لوقف الحــرب التي بدأتها 
واشــنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط 
الماضي، وخلّّفت أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، بحسب 

منظمة الطب الشرعي الإيرانية.

مســاء الأربعاء، دعوته للاتحاد الأوروبي إلى إلغاء اتفاق 
الشراكة مع إسرائيل، وحث على وضع حد لما سماه »الإفلات 

من العقاب على الأعمال الإجرامية )الإسرائيلية(«.
وقال سانشــيز في منشــور على منصة إكــس: »ازدراء 
الحياة  نتنياهــو  بنيــامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس 
والقانون الدولي فاق الحد«. وتأثرت العلاقات الإســبانية 

الأمريكية ســلباًً، العام الماضي، عندما رفضت مدريد مطالبة 
ترامب  برفع أعضاء حلف شــمال الأطلسي إنفاقهم الدفاعي 
إلى خمســة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ودفع موقف 
مدريد ترامب إلى التهديد بقطع جميــع العلاقات التجارية 

معها.
وقــال  الســيناتور الجمهــوري لينزي غراهام الشــهر 
الماضي إن علــى الولايات المتحدة الانســحاب من قاعدتين 
جويتين بجنوب إسبانيا، يجري تشغيلهما بإدارة مشتركة، 

والانتقال »إلى دولة تسمح لنا باستخدامهما«.
وكان ألباريس قال قبــل أيام إن إعلان ترامب أنه يدرس 
الانسحاب من حلف شمال الأطلسي يدفع الدول  الأوروبية 

إلى النظر في ترتيبات أمنية بديلة.
ولا يزال موقف مدريد يحظى بتأييد واســع في إسبانيا، 
حيث تظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية ساحقة للحرب. 
وأظهرت أحدث الاستطلاعات زيادة تأييد الناخبين للحزب 
الاشــتراكي بزعامة سانشــيز بينما تراجــع التأييد لحزب 
فوكس اليمينــي المتطرف الــذي يدعم الولايــات المتحدة 

وإسرائيل.
وبينما رحب سانشــيز بوقف إطلاق النار الذي توسطت 
فيه باكستان قال أيضاًً إن إســبانيا »لن تشيد بمن أشعلوا 
الحرائق في العالم ثــم يعودون لاحقاًً لتقديم حل بســيط 

وغير كاف«، في إشارة إلى الإدارة الأمريكية.
وفي وقت ســابق من الخميس، ذكر ألباريس أن إسبانيا 
ســتفتح من جديد سفارتها في طهران على أمل المساعدة في 

تحقيق السلام في المنطقة.
ووصف نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر هذه الخطوة 
بأنهــا »عار أبدي« متهماًً إســبانيا بالتواطــؤ مع ما وصفه 

بنظام »إيران الإرهابي«.

‎ وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
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لندن ـ وكالات:

استهدفت إيران، الخميس، دولة البحرين بـ7 
مسيّرات، تزامنا مع ثاني أيام هدنة بين واشنطن 
وطهران، فيما واصل رئيــس الوزراء البريطاني 

كير ستارمر جولته الخليجية.  

7 مسيرات

وأفادت قوة دفاع البحرين )الجيش( في بيان 
ظهر الخميس، بأنــه »تم اعتــراض وتدمير 194 
صاروخا و515 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات 
الإيرانية الإرهابية الآثمة التي اســتهدفت المملكة 

)في 28 فبراير/ شباط الماضي(« .
وكانــت القــوة أعلنــت الأربعــاء، اعتراض 
وتدميــر 194 صاروخا و508 مســيرات منذ بدء 
الاســتهدافات، وهــو مــا يعني أن اســتهدافات 

الخميس تمت عبر 7 مسيرات.
ودعــت البحريــن إلى وقف فــوري للهجمات 
الإيرانية ضد دول الخليج والأردن التي استمرت 
رغــم إعلان وقــف إطــاق النار بين واشــنطن 

وطهران.
البحرينية،  للخارجية  بيان  حســب  ذلك  جاء 
بعد تأكيد المنامة وعواصم خليجية تشمل الرياض 
والدوحة والكويت وأبو ظبي حدوث »اعتداءات« 

إيرانية أول أيام الهدنة بين واشنطن وطهران.
ورحبت البحرين، في بيان للخارجية، بإعلان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشــأن التوصل 
إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، وما 
تضمنه من تفاهمات لفتح مضيق هرمز بشكل كامل 
وفوري وآمن، بما يسهم في تهيئة أجواء إيجابية 
داعمة للمســاعي الدبلوماسية وخفض التصعيد 

في منطقة الشرق الأوسط.
وشــددت الخارجية البحرينية على »أهمية أن 
تفضي هذه الخطوة إلى الوقف الفوري والشامل 
المبررة  وغير  العدائية  الإيرانيــة  الهجمات  لكافة 
ضد دول مجلس التعاون الخليجي )الســعودية 
عمان،  وســلطنة  والبحرين  والإمارات  والكويت 

وقطر( والأردن«.
وأكــدت أهمية »إيجــاد حل مســتدام يضمن 
عدم امتلاك إيران ســاحا نوويا، ووقف تطوير 
والطائرات  الباليســتية  الصواريــخ  وانتشــار 
المســيّرة، وامتناعها عن أي أنشــطة من شــأنها 
زعزعــة أمن الخليــج العربي أو تهديد اســتقرار 
المنطقــة والعالم، بما في ذلك اســتخدام الوكلاء 

والتدخل في الشؤون الداخلية للدول« .
أما فــي الإمارات، فقــد أعلنــت وزارة الدفاع 

خلو أجواء البلاد خلال الســاعات الماضية من أي 
تهديدات جوية.

وقالت فــي بيان نشــرته على منصة شــركة 
»إكس« الأمريكية: »في 9 إبريل/ نيسان 2026، لم 
ترصد أي صواريخ باليســتية أو صواريخ جوالة 

أو طائرات مسيّرة قادمة من إيران«.
وأشــارت إلى أن » الدفاعات الجوية الإماراتية 
تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الســافرة، 
مع 537 صاروخًا باليســتيًا، و26 صاروخاً جوالًا، 

و2256 طائرةً مسيّرة متجهة إلى الدولة« .
وأضافــت أن إجمالي عدد القتلــى بلغ 13 من 
عدة جنســيات، فيما بلغ عــدد الإصابات 224 من 

جنسيات متعددة.
وأكدت أنها »على أهبة الاســتعداد والجاهزية 
للتعامل مــع أي تهديدات، والتصــدي بحزم لكل 
ما يســتهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون 
سيادتها وأمنها واســتقرارها، ويحمي مصالحها 

ومقدراتها الوطنية« .
في الموازاة، بحث الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان رئيس الإمارات، مع رئيــس وزراء المملكة 
المتحدة كير ســتارمر، التطورات التي تشــهدها 
منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على 
الأمن والاســتقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب 
تأثيراتهــا على أمــن الملاحة الدوليــة وإمدادات 
الطاقة والاقتصــاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر 
بشــأنها، حســبما ذكرت وكالة أنبــاء الإمارات 

)وام(.
وبحث محمد بن زايد مع ســتارمر، الذي يقوم 
بزيارة إلى الإمارات »العدوان الإيراني المتواصل 
الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية 
المدنيــة في دولة الإمــارات ودول المنطقة، والذي 
يمثــل انتهاكا لســيادة هــذه الــدول والقوانين 
والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا 

للأمن والسلم الإقليميين«، حسب »وام«.
وجدد ســتارمر إدانة الاعتــداءات الإيرانية، 
مؤكدا تضامن بريطانيا مــع الإمارات تجاه كل ما 
تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفســها والحفاظ 
علــى أمنها وســيادتها وضمان ســامة أراضيها 

ومواطنيها.
اللقاء مســار  كما اســتعرض الجانبان خلال 
تطور العلاقات الإماراتية ـ البريطانية وإمكانات 
تعزيز التعاون البناء والعمل المشــترك بما يخدم 
مصالحهما المتبادلة ويعــود بالخير والنماء على 

شعبيهما ويسهم في توطيد علاقات البلدين.
وكان ســتارمر قــد زار الســعودية، والتقــى 
ولــي العهد الســعودي رئيس مجلــس الوزراء 
الأمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز، حيث أكد 

الأخير دعم الجهــود المبذولة بما يعزز أمن المنطقة 
واســتقرارها، خاصة بعد وقف إطــاق النار بين 

الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.
وذكــرت وكالة الأنباء الســعودية )واس( أن 
خلال  استعرضا  والبريطاني  السعودي  الجانبين 
اللقــاء العلاقات التاريخية بــن البلدين، وبحثا 
أوجه الشــراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها في 

مختلف المجالات.
كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية 
والدوليــة، وفي مقدمتها التطــورات في المنطقة، 
وتداعياتها الأمنية والاقتصاديــة، والتأكيد على 
دعم كافــة الجهود المبذولة بما يعــزز أمن المنطقة 
واســتقرارها، إضافة إلى بحث عدد من المســائل 

ذات الاهتمام المتبادل، وفقا لـ»واس«.

ونقلت وســائل إعلام غربية عن ستارمر قوله 
خلال زيارتــه إلى الســعودية: »لدينا الآن وقف 
لإطلاق النــار، لكن مثلما تعلمــون، لا يزال هناك 
الكثير مــن العمل الذي يتعين القيام به لضمان أن 
يصبح هــذا الوقف لإطلاق النــار دائما، ويحقق 

السلام الذي نتطلع إليه جميعا« .
وأضاف: »وهنــاك أيضا الكثير من العمل الذي 
يتعين القيام به فيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي له 

تأثير في جميع أنحاء العالم« .
وفــي الكويت، نفــت الهيئة العامــة للطيران 
المدنــي صحة إعلان متداول عن تشــغيل رحلات 
من مطار الكويت الدولــي، مؤكدة عدم صدور أي 
موافقات رســمية، وأن المطار لا يزال مغلقا منذ 28 
فبراير/ شباط الماضي بسبب الأوضاع السياسية 

والأمنية في المنطقة. وقال المتحدث الرســمي في 
الهيئة العامــة للطيران المدني عبد الله الراجحي، 
إنه تم رصد إعلان متداول عبر وســائل التواصل 
الطيران  الاجتماعي صــادر عن إحدى شــركات 
يتضمن معلومات تفيد ببدء تشــغيل رحلات من 

مطار الكويت الدولي.
وأكــد أن مــا تم تداوله غير صحيــح ولم يتم 
إصــدار أي موافقات رســمية بهذا الشــأن حتى 

تاريخه.

ضرورة تحري الدقة

وشــدد على ضــرورة تحري الدقة واســتقاء 
وعدم  المعتمدة،  الرسمية  مصادرها  من  المعلومات 

الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة 
المتداولة عبر مختلف المنصات. وأكد حرص الهيئة 
الدائم على الشــفافية وإطلاع الجمهور على كل ما 

يستجد عبر قنواتها الرسمية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في 
28 فبراير/ شباط الماضي إغلاق الأجواء الكويتية 
وذلك  والمســافرين  الطائرات  حركــة  أمام  مؤقتا 
نتيجة للأوضاع السياســية والأمنية المحيطة في 

المنطقة.
وأضافــت أن هــذا القــرار يأتــي فــي إطار 
الإجراءات الاحترازية الهادفــة إلى الحفاظ على 
سلامة وأمن الركاب وشــركات الطيران وحماية 
العمليات التشغيلية في مطار الكويت الدولي من 

أي مخاطر محتملة.

التقى بن زايد وبن سلمان وأدان اعتداءات طهران

ستارمر يواصل جولته الخليجية... وإيران تستهدف البحرين

مناصر لزعيم الحوثيين يرفع صورته في مظاهرة في صنعاء

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقاء رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر

القاهرة تبحث 
مع واشنطن وباريس 

 تثبيت الهدنة في المنطقة 
■ إســطنبول  ـ  الأناضول: بحثت القاهرة، 
الخميس، مع واشــنطن وباريس سبل تثبيت 
وقــف إطلاق النــار بــن إيــران والولايات 
المتحدة، وشموله لبنان الذي يتعرض لعدوان 

إسرائيلي مكثف منذ بدء الهدنة الأربعاء.
جاء ذلك خلال اتصالــن هاتفيين أجراهما 
وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي مع نظيره 
الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي 
ســتيف ويتكــوف، وفــق بيــان للخارجية 

المصرية.
وأفادت الوزارة بأن عبد العاطي أكد خلال 
اتصاله مع ويتكوف »ضرورة التدخل بشــكل 
سريع لتهدئة الأوضاع بالإقليم وتثبيت وقف 

إطلاق النار« .
»العدوان  أن  علــى  العاطــي  عبد  وشــدد 
الإســرائيلي على لبنان يقوض كافة المساعي 
المنشودة  التهدئة  لتحقيق  والدولية  الإقليمية 

في المنطقة« .
ولفــت إلى »موقف مصــر الثابت بضرورة 
وقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن 
اســتقرار المنطقة وتجنيبهــا مخاطر الانزلاق 

نحو فوضى شاملة« .
كما بحث عبــد العاطي مــع وزير خارجية 
فرنســا »المســتجدات المتســارعة في الإقليم 

وتحديدا في لبنان« .
ووفقــا للبيــان المصــري »أكــد الوزيران 
الاعتداءات  لوقــف  القصوى  الأولويــة  على 
الإســرائيلية علــى لبنان وتحقيــق التهدئة 
خلال هذا المنعطف الدقيق الذي تمر به منطقة 

الشرق الأوسط«.

صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري: 

قال زعيم جماعة »أنصــار الله« اليمنيّة، عبد 
الملــك الحوثي، الخميــس، إن »عمليــات اليمن 
في مســار تصاعدي واعد بالعمليــات المفاجئة 
والخيارات الكبيــرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه 
مراحل التصعيد«، مؤكدًا عودة عملياتهم بمجرد 
عودة التصعيد ضد إيران أو أي من بلدان المحور، 
معتبــرًا أن العدوان الإســرائيلي المســتمر على 

لبنان قد يؤدي إلى عودة المعركة.

موقفنا ثابت

وقال في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المســيرة 
للتصعيد  الأعــداء  عاد  »إذا  للحوثيــن  التابعة 
في هــذه الجولة ضد الجمهورية الإســامية في 
إيران وبلدان المحور فموقفنا ثابت في المشــاركة 
الفعالة، وفي إطار مســار تصاعدي في العمليات 

العسكرية«.
وأوضح أن عملياتهم »ضمن خطة مدروســة 
تأخذ بعــن الاعتبار أي مدى زمنــي للعدوان«. 
وأشــار إلى أن »من أهم نتائــج جبهة اليمن منع 
الاســتخدام  من  والأمريكي  الإســرائيلي  العدو 
العسكري للبحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد 

إيران ودول المحور«.
وأكّــد أن »كل جبهات المحور لــن تتفرج أبدا 
على العدو الإســرائيلي وهو يســتهدف الشعب 

اللبناني والمقاومة الإسلامية في لبنان«.
وقــال: »لن نســمح أبــدًا بأن يتفــرد العدو 
الإســرائيلي بأي جبهة من جبهــات المحور، بما 
في ذلك الجبهة الفلســطينية«. وأردف الحوثي: 
»كما أعلنا سابقا، نحن جاهزون في جبهة اليمن 
للتدخل المباشر لإســناد الجبهة الفلسطينية إذا 

عــاد العدوان الإســرائيلي«. واعتبــر أن »مبدأ 
وحدة الســاحات مهم للغاية في إفشال المساعي 
العدوانية لتجزئة المعركة وتســهيل الاستهداف 
للأمة«، مشيرًا إلى أن »العدو لن ينجح في ضرب 
معادلة وحدة الســاحات وعدوانه المستمر على 

لبنان قد يؤدي إلى عودة المعركة بكلها«.
كمــا اعتبر زعيم جماعة »أنصــار الله«، التي 
تسيطر على معظم شــمال وغرب ووسط اليمن 
أن »الإعــان عن وقــف إطلاق النــار بحد ذاته 
انتصــار كبيــر للجمهورية الإســامية في  هو 
الإســامية  وللأمة  المقاومة  محور  ولدول  إيران 
وأحرار العالم«. وأشار إلى أن »ثبات الجمهورية 
الإســامية فــي إيــران كان ثباتاً عظيمــاً على 
مســتوى القيادة والشــعب والقوات المســلحة 

بكل تشــكيلاتها«. وقال إن »حزب الله والمقاومة 
الإســامية في لبنان كانت في صدارة من أرسى 
المواجهة  الســاحات وفي صدارة  معادلة وحدة 

الكبيرة للعدو الإسرائيلي«.
وأضاف أن »دور فصائل المقاومة الإســامية 
في العراق برز في معادلة وحدة الســاحات منذ 

اللحظة الأولى للعدوان على إيران«.
 وأشــار إلى أن »جبهات المحور استفادت من 
الجهــد والقدرة العســكرية والناريــة الكبيرة 

للقوات المسلحة في إيران«.
وقال: »إذا توقفــت هذه الجولة، فهذا لا يعني 
نهاية الصراع ولا نهاية الخطــر الصهيوني، بل 

يعني الاستعداد للجولات القادمة الحتمية«.
واعتبــر أن »جهود التهدئة لــن تنجح إلا إذا 

التزم العدو الصهيوني بوقف عدوانه على لبنان 
وعلى كل جبهات المحور«.

إلــى ذلــك، تواتــرت المواقف الصــادرة عن 
الإســرائيلي  العدوان  تصعيــد  إزاء  الجماعــة 

المستمر على لبنان.
وقال نائــب وزير الخارجيــة والمغتربين في 
حكومــة الجماعة، عبــد الواحد أبــو راس، إن 
لبنان  علــى  الإســرائيلي  العدو  كيــان  عدوان 
الأربعاء »يحب ألا يمر دون عقاب حتى لا يتمادى 

في طغيانه«
ونقلت عنــه وكالــة الأنباء اليمنية )ســبأ( 
بنســختها التابعــة للحوثيين، قولــه إن »كيان 
العــدو الإســرائيلي ارتكب مجازر فــي لبنان، 
القــراءة الخاطئــة للكثير تجاه  مســتفيداً من 
تصرفاتــه الإجراميــة«، معتبــرًا أن »الكيــان 
الإجرامي هو أكثر جبناً من الأمريكي وأكثر خوفاً 
من الحــروب، غير أنه يحاول أن يُرســخ قاعدة 
وحدة  نتيجة  للسقوط  أوصلته  التي  الاستباحة 
الساحات والمواقف القوية للجمهورية الإسلامية 

في إيران ومحور الجهاد والمقاومة«.
فيما قال عضــو المكتب السياســي للجماعة، 
محمد الفرح، في تدوينــة على منصة »إكس« إن 
»ما يجري من عــدوان صهيو أمريكي على لبنان 

مرفوض رفضًا قاطعًا وغير مقبول«.
 وأضــاف أن »موقفنا في اليمــن كان ولا يزال 
ثابتًــا في رفض معادلة الاســتباحة الصهيونية 
والأمريكية لأي بلد مســلم، وعليه فإننا لن نقبل 
بالعدوان على لبنان، ولن نســمح باســتمراره 

تحت أي ظرف«.
 فيما أكّــد عضو المكتب السياســي للجماعة، 
حزام الأســد، أن »تصعيد العــدوان الصهيوني 

الأمريكي على لبنان لن يمرّ دون رد«.
إلى ذلــك، اختتم المبعوث الأممــي إلى اليمن 
هانــس غروندبرغ زيــارة إلى عــدن، جنوبي 
البلاد، حيث التقى بكبار المسؤولين في الحكومة 
المعترف بهــا دوليا لمناقشــة تأثيــر التطورات 

الإقليميــة والمحلية على فرص الســام، وبحث 
أولويــات المســارات السياســية والاقتصادية 
والعسكرية والأمنية ضمن جهود الوساطة التي 

تقودها الأمم المتحدة.
وذكر بيــان صادر عــن مكتــب غروندبرغ، 
الخميس، أن المناقشــات تطرقــت أيضا إلى آخر 
مستجدات المفاوضات الجارية بشأن المحتجزين 

على خلفية النزاع.
وحســب البيان، بحث غروندبــرغ مع وزير 
المالية مروان بــن غانم ووزير النفــط والمعادن 
محمد بامقاء الأولويــات الاقتصادية للحكومة، 
بما في ذلــك اعتماد ميزانية عــام 2026 والخطة 
إلى جانــب قضايا الاســتقرار  الاســتراتيجية 
المالي وأولويات الإيرادات والموازنة، ومســاعي 
اســتئناف إنتاج وتصدير الوقود لدعم التعافي 
البنك  بمحافظ  المبعــوث  التقى  كما  الاقتصادي. 
المركزي أحمد غالب، حيث ناقش الجانبان تدابير 
تحقيق الاســتقرار الاقتصادي والســياق المالي 
الأوســع، بما في ذلك التحديات النقدية وفرص 

دفع الإصلاحات.
وفي لقاء آخر مــع وزير الدولة ومحافظ عدن 
عبد الرحمن شــيخ، تطرق المبعــوث الأممي إلى 
الديناميكيــات المحلية والجهــود المبذولة لدعم 
الاستقرار وتحسين تقديم الخدمات في المحافظة.

دعم الاستقرار الاقتصادي

وأكد البيان أن غروندبرغ شدد خلال لقاءاته 
على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى التصعيد 
الإقليمي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ 
على مســاحة لعملية سياســية يمنيــة جامعة 

بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة.
وتأتي زيارة غروندبرغ التي استمرت يومين، 
في ظل تزايــد المخاوف من انعــكاس التوترات 
الإقليمية على الأوضاع فــي اليمن، الذي يعاني 

واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

تأكيد أممي على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار لتصعيد إقليمي

زعيم الحوثيين: عملياتنا في مسار تصاعدي واعد بالمفاجآت

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يمكن الاستدلال على أن النقاش الذي احتضنه 
القصر الملكي الأردني بعــد ظهر الأربعاء وفي أول 
مبادرة »حوارية« أعقبت مباشرة الإعلان عن وقف 
إطلاق النار في الحرب على إيران، تضمن 3 محاور 
أساســية تشــكل، فيما يبدو، وبعد الشــروحات 
الملكية التفصيليــة، اســتراتيجية الأردن المقررة 
سياســياً ليس فقط على صعيد »قراءة الحرب«، 

ولكن على صعيد كيفية التصرف معها.

تركيبة الحضور

»نقــاش الأربعاء« تم بحضــور غالبية أعضاء 
نادي »رؤســاء الحكومات« الســابقين وعضوين 
عن »التمثيل العسكري« في مجلس الأعيان، وأبرز 
وزيري خارجية سابقين للبلاد من سنوات طويلة، 

وكبار المسؤولين حالياً.
 تركيبة الحضور توحي تلقائياً بتوفر »رســالة 
مرجعية« على صعيد »تشــخيص الموقف والموقع 
والمصالح« وتجميد الحالة التي يلمح سياســيون 
كبــار بالعــادة لأنهــم »خارجهــا« عبــر امتناع 

المسؤولين التنفيذيين عن وضعهم بالصورة.
العديــد من كبار الساســة تغيبــوا مؤخراً عن 

المشهد والرواية الرســمية خلال أكثر من 40 يوماً 
مــن الحرب ضــد إيــران، فيمــا كان تبريرهم أن 
مســؤولي الطاقم الحالي لا يضعون طبقة »رجال 
الدولة بالصورة«، فيمــا يحضر هنا لقاء الأربعاء 

لوضع رموز تلك الطبقة بالصورة بعد تحديثها.
ما نقله الإعلام الرســمي في السياق، يتضمن 3 
عناصر أساســية في الفهم الأردني لوضع الإقليم 
بعد وقــف إطلاق النــار، أولهــا أن الأردن بخير 
و»ســيبقى كذلك«. ولاحقاً أن »احتمالات التصعيد 
والعــودة للتــأزيم العســكري لا تــزال واردة«. 
والعنصر الثالث التركيز مجدداً ليس على التحذير 
العلني من »استغلال إســرائيل« للوضع الإقليمي 
وفــرض وقائع علــى الأرض في الضفــة الغربية 
وغزة والقــدس، ولكن على القول بعبارة صريحة 
إن الكيــان الإســرائيلي »اســتغل« فعــاً المناخ 
التصعيدي في تحديث لا يمكن الاســتهانة به على 
صعيد المؤسســة المرجعية في البــاد يتزامن مع 
تسجيل ملاحظات قلقة بعنوان التصعيد في لبنان 

حصراً.
مبكــراً، كان رئيــس الوزراء الأســبق ســمير 
رفاعــي، الوحيد بين الساســة الكبار الذي تحدث 
عن الحرب ضد إيران ومشكلاتها، في ندوة عامة، 
فيما لم تظهر في الاشتباك التشخيصي والسياسي 
مــع الجمهور وجهــات نظــر نخبــة عريضة من 
الذين حضروا نقاش أمــس الأول الأربعاء، حيث 
غابت الأســماء الكبيرة عن الحضور والمشــاركة 
وبوضوح، ما تســبب بولادة »سرديات إعلامية« 

خفيفة الوزن تحترف إشاعة الاحتقان.
الضبــاب الــذي أنتجته الحــرب الأمريكية - 
الإسرائيلية ضد إيران في عمق الشارع الأردني لم 
يبدده عمليــاً إلا دعوة الرئيس الرفاعي »اليتيمة« 
قبــل نحو أســبوعين إلى التعاطي مــع الحدث بـ 
»ذهنيــة الدولة« بعيــداً عن الانفعال والمشــاعر، 
وسط مشروعين »سياســيين« يستخدمان »الدين 
والآخــر  إيرانــي،  الأول  كأدوات،  والعقائــد« 

إسرائيلي.
رئيــس الــوزراء الحالــي تغيــب أيضــاً عن 
التحــدث بالتقديــرات والتشــخيصات بوضوح 
إعلاميــاً وبرلمانياً، وبقي الــكلام لوزير الخارجية 
أيمن الصفــدي، فيما بقي رئيــس مجلس الأعيان 
فيصــل الفايــز أيضاً وحــده متفاعلًا في إســناد 
الدولة ومؤسســاتها وخطابها في مرحلة الحرب 
الحساسة التي انتهت بطرح العديد من التساؤلات 

الحساسة.
 لاحقاً، أخفقت أذرع الإعلام الرسمي في تأسيس 
»سردية« تعكس تشخيص الدولة الأردنية للحرب 
وتوابعها، التي فهم المشــاركون في جولة النقاش 
الأخيرة في القصر أنها قد تبقى نشطة في كل حال، 
حيث الإقليم »لم يتعافَ بعد« وحيث »الاحتياطات 

واجبة«.
محــور الفكرة المرجعية التــي تكررت بوضوح 
أن ما يحرك البوصلة الأردنية دوماً هما مسألتان: 
الأولــى »حمايــة المملكــة مــن كل وأي تهديــد«. 
وهــذا واجب القوات المســلحة والأجهزة الأمنية. 

والأخرى، أن مصلحــة الأردنيين هي الهدف الأول 
والأخير«.

هنا حصــراً، قد يختلف ساســة ومعلقون على 
»تركيبة الوصفــة« التي تمثل حقاً »مصالح الدولة 

ورعاياها« بعد التصعيد العسكري الأخير.
 لكن مــا يبقى ماثلًا أمــام المراقبين هو الملخص 
الذي يقترحه المحلل السياســي سنان شقديح في 
نقاش مع »القدس العربي« بعنوان:« المؤسســات 
الأردنيــة قدمت أنموذجــاً يعتد به فــي الصمود 
والثبات وإدامة الخدمة العامــة والوقاية الأمنية 
والواجب الدفاعي« طــوال أكثر من 40 يوماً كانت 

عصيبة على العالم.
لذلــك، علــى الأرجــح وجّــه الملك عبــد الله 
الثاني، فــي حوار الأربعاء بالحــرص على أهمية 
إدامــة التعــاون والتنســيق بين أجهــزة الدولة 
لضمان جاهزية التعامل مــع التطورات وتبعاتها 
الاقتصاديــة، بما يضمن اســتدامة مخــزون آمن 

واستراتيجي للمواد الأساسية.
 وتوجــه الحضــور بانطبــاع يؤشــر علــى 
تقديرات مســبقة بأن صفحة التــأزيم في الإقليم 
لــم تغلــق بعــد، وأن الحرب قــد تعــود في أي 
لحظة، وأنمــوذج التعاطــي الوقائــي أردنياً مع 
التداعيات والتفصيلات يجــب ضمناً أن يبقى في 
خطــاب »الأزمة« التــي تتطلب »ثبات التنســيق 

المؤسساتي«.
مباشراً  الملكي  التأكيد  جاء  نفســه،  وللســبب 
على »ثلاثية أردنيــة« أفرزتها الحرب هي: الحرب 

الاســتغلال  ردع  وضــرورة  مرفوضــة،  كانــت 
الإســرائيلي، وأمــن الخليج العربــي مفتاح أمن 

العالم واستقراره«.
 تلــك »ثلاثيــة مرجعية« تصر علــى توصيف 
التشخيص الأردني لما يجري حالياً، واستقراء ما 
يمكن أن يجري مســتقبلًا في إطار مستجدين في 

غاية الأهمية في الخطاب المرجعي الأردن هما:
أولًا، إســرائيل فــي القدس ولبنــان والضفة 
»تســتغل« الأحــداث فعــاً، وينبغــي التصدي 
لمشروعها هنا، والأداة المتاحة حتى الآن هي »حملة 
دولية«. وثانياً، ترديد عبارة لا تقف عن القول بأن 
»أمن الخليج جزء من الأمــن القومي الأردني« بل 
تقول إن »أمن الخليج من أســس الأمن والاستقرار 
في العالم«. تلك إشــارة ينبغي وضع عدة خطوط 
تحتها لأنها قد تشــكل مفصلًا في الخطاب العربي 

الرسمي بعد أحداث الحرب الأخيرة تحت عناوين 
عولمة مسألة أمن الخليج العربي.

التضامن مع لبنان

 فــي الأثناء، ثمــة حديث أردنــي مرجعي عن 
»التضامن مع لبنــان« يبرر اتصال رئيس الوزراء 
جعفــر حســان، بنظيــره اللبناني تمام ســام، 
وعرض أي مســاعدة لأي احتياجات بعد المجزرة 
الإسرائيلية الأخيرة، ثم حديث عن دعم المملكة لـ 
»حرية الملاحة« في مضيق هرمز، وضرورة إسناد 
الحراك الباكســتاني وصولًا لاتفــاق دائم يعالج 

جميع القضايا والملفات.
نقاش الأربعاء فــي القصر الملكــي الأردني له 

دلالته السياسية المهمة وغير المبهمة.

تأكيد على »ردع« انتهازية إسرائيل ما أمكن 

رسائل »نقاش الأربعاء« في القصر: الأردن »سيبقى آمناً« 

الملك عبدالله الثاني وولي العهد  الحسين بن عبدالله الثاني خلال لقاء عدد من رؤساء الوزراء 
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 ووكالات:

في موقــف لافت ويخفي ما يخفيــه، وفي آخر 
وإســرائيل  لبنان  بين  المباحثات  ملــف  تطورات 
اللبناني جوزف  التي شــدد رئيس الجمهوريــة 
عون على ضرورة إجرائها، قــال رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق الخميس 
على »إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب 

وقت ممكن«.
بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  وأعلن 
نتنياهــو الخميس أنــه أعطــى توجيهاته للبدء 
بمفاوضــات مباشــرة مع لبنان »فــي أقرب وقت 
ممكن«. وقــال نتنياهو كما نقل عنــه مكتبه »إثر 
طلبات لبنان المتكررة للبدء بمفاوضات مباشــرة 
)الاربعاء(  توجيهاتــي  أعطيــت  إســرائيل،  مع 
لخوض مفاوضات مباشــرة مع لبنــان في أقرب 
»المفاوضات ســتتناول  أن  وقت ممكن«. وأوضح 
نزع ســاح حزب الله وإقامة علاقات ســام بين 
إســرائيل ولبنــان«. ويبقــى الأمر الحاســم في 
صيــرورة المفاوضــات موقف »حــزب الله« منها 
ومستقبل المواجهات العسكرية الدامية والقاسية 

على الحدود الجنوبية.
وأفادت وســائل إعلام إســرائيلية بأن سفير 
إســرائيل لدى الولايــات المتحــدة يحيئيل ليتر 
ســيمثل الدولة العبرية فــي المحادثات. جاء ذلك 

غداة شنّ إسرائيل أكبر موجة ضربات على لبنان 
منذ بدء حربها مع حــزب الله في الثاني من آذار/

مارس، ما أســفر عــن أكثر من 200 شــهيد. وفي 
الــوزراء الخميس، الأجهزة  لبنان، وجّه مجلس 
الأمنية بحصر الســاح في بيروت بالمؤسســات 

الرسمية، في رسالة ضمنية إلى حزب الله.
وقال رئيــس الحكومة نواف ســام في ختام 
اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية 
جوزف عون »حفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم 
وممتلكاتهم، يُطلب الى الجيــش والقوى الأمنية 
المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة 
على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى 

الشرعية وحدها«. 

مسؤول لبناني كبير

وكانت الحكومة اللبنانية قد حظرت الأنشــطة 
العسكرية لـ»حزب الله« مطلع آذار/مارس، بعيد 
اندلاع الحرب مع إســرائيل، إلا أن القرار لم يمنع 
الحزب المدعــوم من إيران مــن مواصلة عملياته 
العســكرية. كما تعهدت الحكومة في العام 2025 
الأول/ديسمبر،  كانون  وفي  الحزب.  ســاح  نزع 
أجرى ممثلون مدنيون لبنانيون وإســرائيليون 
أول محادثات مباشــرة منذ عقــود، في إطار آلية 
لمراقبة وقف إطلاق النار. وقبل ذلك، كان الطرفان 
اللذان لا تربطهما علاقات دبلوماســية رســمية، 

يصرّان على حصر هذا الدور بضباط عسكريين.

وقال مســؤول لبناني كبير لوكالة رويترز إن 
الماضية  والعشرين  الأربع  الساعات  أمضى  ‌لبنان 
في الدعوة إلى وقف مؤقــت لإطلاق النار لإتاحة 
المجال لمحادثات أوسع مع إســرائيل، موضحا أن 
ذلك سيكون »مســاراً منفصلا لكنه يتبع النموذج 
نفسه« للهدنة الهشة التي توسطت فيها باكستان 
بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المســؤول 
أنه لم يتسن تحديد موعد المحادثات أو مكانها بعد، 
لكن ‌لبنان يحتاج إلى الولايات المتحدة ‌كوســيط 
وضامن لأي اتفاق. وتحدث المسؤول إلى رويترز 
بعد ‌أن أعلن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو أنه أصــدر تعليماته ببــدء مفاوضات 

مباشرة مع لبنان »في أقرب وقت ممكن«.
 وذكر نتنياهــو أنه أصدر الأمر في رد فعل على 
طلبات من لبنان وأن المحادثات ســتركز على نزع 
ســاح »حزب الله« وإقامة علاقات ســلمية بين 
الدولتين الجارتين. ورحب بدعوة رئيس الوزراء 
اللبناني نواف ســام وحكومته بنزع السلاح في 

بيروت. ولم يصدر رد على الفور من لبنان.
وأكد الرئيس اللبناني جوزف عون، الخميس، 
أن فكــرة وقف إطلاق النار مع إســرائيل، والبدء 
بمفاوضات مباشرة معها »بدأ يتفاعل إيجاباً على 
المســتوى الدولي«. جاء ذلك خلال استقباله في 
قصر الرئاســة بالعاصمة بيروت، رئيس الرابطة 
المارونيــة مــارون الحلــو، وفق بيان الرئاســة 
اللبنانيــة. وقال عون إن »الحــل الوحيد للوضع 
الذي يعيشــه لبنان حاليــا، تحقيق وقف إطلاق 

النار، تعقبه مفاوضات مباشــرة مع إســرائيل«. 
وشــدد على أنه يجري ولا يزال، اتصالات دولية 
مكثفة في هذا الإطار، مؤكــدا أن هذا الطرح يلقى 
ترحيبــا دوليا كبيرا، وبــدأ يتفاعــل إيجابا في 

الأروقة السياسية الدولية.

إجراء المفاوضات

وفي 9 مارس/ آذار الجاري، دعا عون إلى بدء 
دولية،  برعاية  إســرائيل  مع  مباشرة  مفاوضات 
ضمــن مبــادرة تقوم على إرســاء هدنــة كاملة 
توقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده. 
وتتضمن المبادرة تقديم دعم لوجســتي للجيش، 
»لتمكينــه من الســيطرة علــى مناطــق التوتر 
الأخيرة، ومصادرة الســاح منها، ونزع ســاح 
حزب الله ومخازنه ومستودعاته«. في السياق، 
جدد عون إصراره »على عدم الســماح بحصول 
فتنــة داخليــة«، داعيا إلــى »الإيمــان بالدولة 
وبقواها الشرعية، لأنه لا خلاص من دونها«. كما 
شدد على »استمرار الدولة في القيام بكل الجهود 
الممكنة مــن أجل تأمين مقومــات الصمود لأهالي 
الحدودية  الجنوبية  والقــرى  والبلدات  المناطق 
الذين قرروا البقاء فــي منازلهم«، بينما يتواصل 
العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأشار أشار إلى 
أن لبنــان »لا يوفر أي وســيلة تواصل مع الدول 

الصديقة والشقيقة من أجل هذه الغاية«.
تصريحات الرئيس اللبناني تأتي غداة إعلان 

الولايــات المتحدة وإيران هدنة لمدة أســبوعين، 
بوساطة باكســتانية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق 
نهائــي لوقف الحرب التي بدأتها واشــنطن وتل 
أبيب على طهران في 28 فبراير/ شــباط الماضي، 

وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.
ورغم تأكيد إســام أباد وطهــران أن الهدنة 
تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن 
الجيش الإســرائيلي ضربات على لبنان وُصفت 
بأنها »الأعنــف« منذ بدء العدوان، أســفرت في 
أول أيــام الهدنة عن 254 قتيــا و1165 جريحا، 
اللبناني. وحتى الأربعاء،  المدني  الدفاع  حســب 
أســفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على 
لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي عن سقوط »1739 
شــهيدا و5873 جريحًــا«، وفــق وزارة الصحة 

اللبنانية.

الصين وإندونيسيا 

ودعت الصين إلى ضرورة احترام سيادة لبنان 
وأمنه، فيما أدانت إندونيســيا بشــدة الغارات 
التــي اســتهدفت العاصمــة بيــروت، وأوقعت 
مئــات القتلى. وفي هذا الســياق، قالت المتحدثة 
باســم الخارجية الصينية ماو نينــغ، في مؤتمر 
صحافي، الخميس، إن »سيادة لبنان وأمنه يجب 
ألا يُنتهــكا«، داعية جميع الأطــراف إلى التحلي 
النفــس والعمل على خفــض التوتر في  بضبط 
المنطقة. وشــددت المتحدثة الصينية، على أهمية 

حمايــة المدنيين وممتلكاتهــم. وأعربت عن أملها 
في أن تُستغل الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة 
عبر  الخلافات  لحــل  كفرصة  وإيــران  الأمريكية 
وأوضحت  والدبلوماسية.  السياســية  الوسائل 
ماو، أن بكــن تتواصل منذ بداية الأزمة بشــكل 
نشــط مع الأطراف المعنية، بهدف إنهاء الصراع، 

مؤكدة استمرار هذه الجهود.
وأدانت إندونيسيا بشدة الهجمات التي شنها 
الجيش الإســرائيلي على لبنان، والتي أســفرت 
عن مقتل 254 شخصاً. وشددت وزارة الخارجية 
الإندونيســية، في بيان، علــى أن هذه الهجمات 
الدولي وتهــدد بتصعيد  للقانون  انتهــاكاً  تمثل 
التوتر الإقليمي وتقويــض الأمن العالمي. ودعت 
إندونيسيا، إسرائيل إلى الوقف الفوري والدائم 
العدائيــة في لبنان.  لجميع هجماتهــا وأعمالها 
وأكــدت على ضــرورة حماية المدنيــن والبنية 
التحتية المدنية، وفقــاً للقانون الدولي. كما دعت 
الخارجيــة الإندونيســية، جميع الأطــراف إلى 
التحلــي بأقصى درجات ضبــط النفس، واتخاذ 
خطــوات لخفــض التصعيد، وإعطــاء الأولوية 
للحــوار، وتجنب أي إجراءات من شــأنها تفاقم 
الوضع. وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة 
بوساطة  أسبوعين،  لمدة  هدنة  وإيران،  الأمريكية 
اتفاق نهائي  إلــى  للتوصل  باكســتانية، تمهيدا 
لوقف الحرب التــي بدأتها واشــنطن وتل أبيب 
على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت 

آلاف القتلى والجرحى.

عون: تفاعل إيجابي دولي بشأن التفاوض مع إسرائيل واتفاق وقف إطلاق النار 

نتنياهو يؤكد إعطاءه التوجيهات للبدء »في مفاوضات مباشرة« مع لبنان
الجيش اللبناني: اعتداءات إسرائيل تستهدف ضرب استقرار البلاد

دمار لحق بمبنى إثر غارات على منطقة تلة الخياط وسط بيروت الطفلة اللبنانية المصابة خديجة تبدو مفجوعة لمقتل والدها في غارة إسرائيلية مظاهرة لمناصري »حزب الله« في بيروت احتجاجاً على مواقف الرئيسين عون وسلام من المفاوضات مع إسرائيل

بيروت  ـ  »القدس العربي ووكالات:

 أرملــة فقدت زوجهــا في انفجار مرفــأ بيروت قبل 
نحو ستة أعوام، موظف في محمصة، شاعرة، مذيعة، 
متطوعة في مجال إغاثة النازحين... هؤلاء، وعشرات 
غيرهــم معظمهم من الآمنين فــي منازلهم، هم عيّنة من 
أكثر من مئتي شخص سرقت منهم الغارات الإسرائيلية 

المتزامنة على بيروت الأربعاء، حيواتهم وأحلامهم.
حملة  أوسع  الأربعاء  الإســرائيلي  الجيش  وشــنّ 
ضربات متزامنة على لبنــان منذ بدء الحرب مع حزب 
اللــه في الثاني مــن آذار/مارس، قائلا إنه اســتهدف 
»100 مقرّ وبنية تحتية عسكرية تابعة« للحزب الله في 
بيروت ومناطق عدة. وأعلنت وزارة الصحة الخميس 
أن الضربات أســفرت عن مقتل أكثر من مئتي شخص 
وإصابة أكثر من ألف، فيما أبلغ مصدر عســكري وكالة 
فرانس بــرس أن الغالبية الســاحقة للضحايا هم من 

المدنيين.
وأصابت ضربات عــدة أحياء مكتظة في بيروت في 
وضح النهار من دون إنذار مسبق، وأسفرت عن تدمير 
مبانٍ بشكل شبه كامل. وواصلت فرق الانقاذ الخميس 
البحث وســط الأنقاض عن ضحايا إضافيين أو ناجين 
محتملين، واحتاجت غالبا الى اســتخدام آليات ثقيلة 

لرفع الركام.
أدناه عينة مــن ضحايا دفعوا حياتهم ثمنا لحرب لا 

ناقة لهم فيها ولا جمل:

»غادة صوت الفرح«

في مدينة صور الســاحلية جنوبــا حيث بقيت في 
منزلها تراود عملها الذي بدأته قبل نحو أربعة عقود في 
إذاعة »صوت الفرح« المحليــة، لفظت غادة الدايخ )60 
عاما( أنفاسها الأخيرة تحت الأنقاض، بعدما استهدفت 
احدى الغارات المبنى حيث تقيم وحوّلته ركاما، حسب 

ما يؤكد مقربون منها.
ويقول مالك الإذاعة علوان شرف الدين، وهو نائب 
رئيس بلديــة المدينة، فــي اتصال مــع وكالة فرانس 
بــرس »أعرف غادة منذ 37 عامــا، ودائما ما كنت أقول 
إنها مربيّتنا في الإذاعــة. درّبت أجيالا من الصحافيين 

ونشأت أجيال على صوتها«.
الموقع  ويوضــح »كانــت مذيعة ومســؤولة عــن 
الإخبــاري... كانت يوم أمس تعمل مــن منزلها، الذي 
رفضــت ان تغادره ظنــا منها أنها بأمان ولا منشــآت 
حزبية قربه«، من دون أن تتوقــع أن »العدوان الغادر 
سيســتهدف المبنى من دون ســابق إنذار« بعدما دمّر 
مقــر الإذاعة الشــهر الماضــي. وعلى غــرار زملائها، 
وروحها  المحببة  »شــخصيتها  الدين  شــرف  يستذكر 
المرحة والابتسامة التي لم تفارق وجهها، وحبّها للفرح 
والحياة«، مضيفا »كانت تعرّف عن نفسها باسم غادة 

صوت الفرح، عوض ذكر شهرتها«.

خاتون »الشاعرة الرقيقة »

في محلــة تلّة الخياط في بيروت، قضت الشــاعرة 
خاتون سلمى مســاء الأربعاء مع زوجها في منزلهما، 
حيث كانــا يمضيان الوقــت، حالهما كحــال لبنانيين 
كثر تســمّروا أمام الشاشــات لمتابعة أنباء الضربات 
الواسعة النطاق التي طالت أحياء عدة في بيروت قبل 
ذلك بساعات. في حسابها على فيسبوك، نعت الكاتبة 

والناشرة رشــا الأمير خاتون »الشاعرة الرقيقة، الأم 
العطوف، الجدة الفخورة، والصديقة التي قضت أمس 
)الأربعاء( مع زوجها محمّد تحت أنقاض المبنى في تلّة 

الخياط«.
وكذلك فعل المخرج المســرحي والكاتب يحيى جابر، 
مستذكرا أمســيات مع الزوجين على شــرفة منزلهما. 
وكتــب »كنــا نخيط ذكريــات، نحكي شــعرا ونتذكر 
مدينتنا صور ونحب بيــروت العاصمة«. ونعاها قائلًا 
»الطائــرة قصت بمقصهــا الحاد شــاعرة بلغة عربية 

رقيقة«.

نادر »ذو القلب الطيب«

قبــل 35 عاما، بدأ نــادر خليل العمــل في محمصة 
الرفاعــي. حضر الأربعــاء كعادته الى مقــر عمله في 
كورنيش المزرعة، الشــارع التجاري والسكني المكتظ 
في بيــروت. لكنه على غير العادة، لــم يعد الى منزله 
وعائلته، اذ قضى فــي ضربة إســرائيلية مباغتة في 
ساعة الذروة، حوّلت الحي والتقاطع القريب، مساحة 
يطغــى عليها الخــراب والدمــار والفوضــى. ونعت 
محمصة الرفاعي في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، 
نــادر خليل الــذي »عُــرف بتفانيه وخدمتــه المميزة 
وشــغفه بعمله«، مضيفة »سنفتقده بشــدة لكن ارثه 
ســيبقى خالدا في قلوبنا«. وأشــاد زملاء وزبائن في 
عشــرات التعليقات بصاحب »القلب الطيب« و»الوجه 

البشوش«.
قلب انفجار مرفأ بيروت المــروع في الرابع من آب/

أغســطس 2020، حياة عُلا العطار )32 عاماً( وطفلتيها 

رأسا على عقب، اذ ســرقت منهم هذه الفاجعة زوجها 
حمــد العامل فــي الميناء، حالــه كحال أكثــر من 220 
شــخصاً لا تــزال عائلاتهــم تنتظر تحقيــق العدالة. 
اليوم، تعيش الطفلتان )8 و11 ســنوات( تجربة الفقد 
مرة جديدة، بعدما قضت والدتهما بغارة إســرائيلية 
اســتهدفت الأربعاء مبنى في محلة الأوزاعي الشعبية 
جنوب بيروت، في العيادة الطبيــة حيث كانت تعمل 

كسكرتيرة.
ويقــول ابراهيم حطيط، وهو أحــد ممثلي عائلات 
ضحايــا انفجار المرفأ، بعد مشــاركته في تشــييعها، 
لفرانس برس »باتت الطفلتان بــا أم وبلا أب، بعدما 
قتلا بمجزرتــن متشــابهتين لناحيــة الفظاعة وعدد 
الضحايــا«. ويضيف »كان حلمها أن نصل الى الحقيقة 
والعدالة« في قضية انفجار المرفــأ، متابعا »عاهدناها 

كأهالي ضحايا اليوم أن نحقّق حلمها«.

رنا »المندفعة من أجل الآخرين«

في منطقة عاليه جنوب شــرق بيروت، قصدت رنا 
شــيّا صيدلية تابعة لجمعية محليــة، للحصول على 
أدوية من أجل توزيعهــا على النازحين جراء الهجمات 
الإســرائيلية، والذين يتجاوز عددهم المليون شخص 
حســب الســلطات اللبنانية. بعد دخولها، استهدفت 
غارة إسرائيلية الصيدلية وقضى كل من كان فيها تحت 
الركام. وبينما كانت عائلتها تستقبل المعزين الخميس 
في مســقطها بلدة بيصور الجبلية، قال شقيق زوجها 
سامي لفرانس برس »منذ بدء الحرب، تطوعت من أجل 
النازحين، قصدت الصيدلية لتوفير أدوية«  مســاعدة 

وتترك شــيّا خلفها زوجا وشابين وعائلة لم يستوعب 
أفرادها بعد هول الفاجعة، لكنهم سيذكرون دائما »رنا 
المندفعة من أجل الآخرين والمحبة للحياة«، وفق سامي.

إنذاراً  الخميس  الإســرائيلي  الجيش  أصدر  وأمس 
بالإخــاء الفــوري إلى ســكان الضاحيــة الجنوبية 
لبيروت مع التلويح بشنّ ضربات وشيكة، غداة أوسع 
موجــة غارات على لبنان منذ انــدلاع الحرب مع حزب 

الله في الثاني من آذار/مارس.
 وقال المتحدث باســم الجيش الإسرائيلي أفيخاي 
أدرعــي، في منشــور على منصة »إكــس«، إن »جيش 
الدفــاع يواصــل العمــل ومهاجمــة البنــى التحتية 
العســكرية التابعة لحــزب الله« فــي مختلف أنحاء 

الضاحية الجنوبية. 
وشــاهد مراســل لوكالة فرانس برس لاحقا سكانا 
يغادرون المنطقة على عجل، بعدما شمل الإنذار أحياء 
عدة بينها حارة حريك والغبيــري والليلكي والحدث 
وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشــياح والجناح. 
وجاء الإنذار غداة موجة ضربات إسرائيلية على لبنان 
هي الأوســع والأعنف منذ اندلاع الحرب مع حزب الله 
في الثاني من آذار/مارس، أســفرت عن مقتل أكثر من 
مئتي شــخص وإصابة أكثر من ألف، حسب السلطات 

اللبنانية.
وقالت قناة »إن بي إن« التلفزيونية المحلية التابعة 
لحركة أمل، حليفــة حزب الله، إنها أوقفت بثها وأخلت 
مبناهــا الموجود ضمن نطاق المنطقــة المهددة. وأفادت 
القناة في شــريط على شاشــتها بأنه »لــن يتم تقديم 
نشــرات الأخبار أو متابعة الأحداث والبث الاعتيادي 

موقتاً لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة«.

المستشار الألماني: الهجمات الإسرائيلية على لبنان يوم »الأربعاء الدامي«: حيوات وأحلام دفنت تحت أنقاض الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان
قد تؤدي إلى فشل عملية السلام برمتها

■ برلين - د ب أ: انتقد المستشــار الألماني فريدريــش ميرتس أمس الخميس 
الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في لبنان، مشيراً إلى أنه يتابع الوضع في 

المنطقة بأسرها بقلق بالغ، وخص بالذكر الوضع في جنوب لبنان.
وأكد رئيس الحزب المســيحي الديمقراطي الألماني أن »القسوة التي تشن بها 
إســرائيل الحرب هناك قد تؤدي إلى فشل عملية السلام برمتها، وهذا ما لا ينبغي 
السماح بحدوثه. لهذا السبب، طالبت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس، بالاشتراك 

مع رؤساء دول وحكومات آخرين، بوقف هجماتها التي اشتدت حدتها مجدداً«.
ودعت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ياسمين أنصاري، إلى 

إدراج لبنان في الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران. 
وقالت في تدوينة على منصة شركة »إكس« الأمريكية، الأربعاء: »يجب إدراج 
لبنان في هذه الهدنة الهشــة«. وأضافت: »يجــب أن يتوقف فورا القصف المروع 
وقتل مئات المدنيين في بيروت ومناطق أخرى على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو«. 
وشــددت على ضرورة أن يضمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي 

دي فانس هذا الأمر. 
وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة 
باكســتانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن 
وتــل أبيب علــى طهران فــي 28 فبراير/ شــباط الماضي، وخلّفــت آلاف القتلى 

والجرحى.
ورغم تأكيد إســام أباد وطهران أن الهدنة تشــمل لبنان، نفت واشنطن وتل 
أبيب ذلك، وقام الجيش الإسرائيلي بشــن ضربات على لبنان وُصفت »الأعنف« 
منذ بدء العدوان، أسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 قتيلا و1165 جريحا، حسب 
الدفاع المدني اللبناني. وأثارت الضربات غضباً شــعبياً إقليمياً وعالمياً، بما فيهم 
زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، 
وطلبــوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشــراكة مع إســرائيل. فيما قالت 
إيــران إنه »على الولايات المتحــدة أن تختار بين وقف إطــاق النار أو مواصلة 

الحرب عبر إسرائيل، ولا يمكنها اختيار الأمرين معاً«.
وعلى الرغم مــن وقف إطلاق النار فــي الحرب التي كانت تشــنها الولايات 
المتحدة وإسرائيل على إيران، شنت إســرائيل الأربعاء غارات مكثفة استهدفت 
أماكن عديدة فــي لبنان تقول إســرائيل إنها مواقع تابعة لميليشــيا »حزب الله 
«في لبنان، وكانت العاصمــة اللبنانية بيروت من بين الأماكن المســتهدفة بهذه 
الهجمات. ووفقاً لبيانــات وزارة الصحة اللبنانية، أســفرت هذه الهجمات عن 

سقوط مئات الشهداء والجرحى.
وتعتبر إســرائيل والولايات المتحدة أن اتفاق الهدنة المقررة لمدة أسبوعين لا 
يشــمل لبنان، وذلك على النقيض مما تقوله إيران. وفي ظل الهجوم الإسرائيلي 
الواســع على »حزب الله«، تدرس إيران حاليا الانسحاب من وقف إطلاق النار، 

وفقا لما نقلته وكالة »فارس« الإيرانية للأنباء.
وقال قائد الجيش اللبناني العماد رودولــف هيكل، الخميس، إن الاعتداءات 
الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة، تهدف إلى ضرب استقرار لبنان، وإثارة الفتنة 
د هيكل، قيادتَــي قطاع جنوب الليطاني، ومناطق  بين أبنائه. جاء ذلك خلال تفقَّ
أعمــال أخرى للجيش، جنوبــي البلاد، وفق بيان للجيــش. والتقى هيكل، وفق 
البيان، الضباط والعســكريين، مشــيدًا »بصمودهم وتضحياتهــم في مواجهة 

الصعوبات، وإيمانهم برسالتهم«. 
وأشار إلى أنّ »الاعتداءات الإجرامية المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي، وآخرها 
الاعتداءات الواسعة والممنهجة التي نُفذت يوم الأربعاء تهدف إلى ضرب استقرار 

لبنان، وإثارة الفتنة بين أبنائه«.
وفي بيان ثانٍ، قال الجيش اللبناني، إن وحداته تمكنت من فتح جسر القاسمية 
البحري بمدينة صور )جنوب( بالتعاون مع الدفاع المدني وجمعيات أهلية، عقب 
استهدافه باعتداء إسرائيلي، وقد تَمركزت إحدى الوحدات العسكرية في محيط 

الجسر.
 ودمر الجيش الإسرائيلي، الخميس، جســراً إضافياً يُعرف باسم »القاسمية 
البحري« فــوق نهر الليطانــي جنوبي لبنان، مــا رفع الإجمالي إلى 8 جســور 
مستهدفة وعزل مناطق واسعة جنوبا، منذ بدء عدوانه الموسع في 2 مارس/ آذار 

الماضي.
يأتي هذا العدوان غداة إعلان الولايات المتحــدة وإيران فجر الأربعاء، هدنة 
لمدة أســبوعين، بوســاطة باكســتانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف 
الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، 

وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

غارات معادية تدمر جسر القاسمية قرب مدينة صور
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عون تلقى اتصالًا تضامنياً من أمير قطر ورفض أن يفاوض أحد عن لبنان

الحكومة تطلب من الجيش بسط سلطته فوراً في بيروت وسط اعتراض وزيري »حزب الله«

بيروت -»القدس العربي«:

علــى أثر القرار الحكومي ببســط ســلطة 
حــزب  رئيــس  رأى  بيــروت،  فــي  الدولــة 
"القوات اللبنانية" ســمير جعجــع "أن القرار 
الذي اتخذته الحكومــة اللبنانية بالطلب من 
الجيش اللبنانــي والأجهزة الأمنيــة المعنية 
بســط ســلطة الدولة بشــكل جــدي وفعلي 
فــي محافظة بيروت، وجمع كل ســاح غير 
شرعي وغير قانوني، وعدم ترك الأمور على 
غاربهــا، حمايةً لبيروت وســكانها وتجنيبًا 
لهم تكــرار ما حدث البارحة، هو قرار أصاب 
جوهــر المشــكلة". وقال "صحيــح أن خطوة 
الحكومة هذه هــي خطوة أولــى على طريق 

الألــف ميل، لكنهــا خطوة معبّــرة جدًا تقف 
أكثريــة اللبنانيــن خلفها"، مشــيراً إلى "أن 
الجيش والقــوى الأمنية المعنية لا تســتطيع 
التــذرع بعــد هــذا القــرار بعدم وجــود قرار 
سياسي لبسط ســلطة الدولة بشكل فعلي، 
ولو على مساحة محافظة بيروت في مرحلة 
أولى. إن الجيــش اللبناني والقــوى الأمنية 
المعنيــة، كمــا المراجــع القضائيــة المختصة، 
مدعــوون لتنفيــذ قــرار الحكومــة مــن دون 
إبطــاء، وبشــكل يعيــد للمواطــن اللبنانــي 
أينمــا وجد ثقته بــأن هناك في لبنــان دولة 
تحميه وترعى شــؤونه، وبأنه ليس متروكاً 

لمصيره".
ورد النائــب فــؤاد مخزومي علــى التهديدات 

التي صدرت عن مناصري "حزب الله" بإســقاط 
الحكومة، وكتب على منصة "إكس": "سمعنا من 
يهدد بإسقاط الحكومة، ولهؤلاء نقول بوضوح: 
لا مــكان بعد اليوم للغــة التهديد ولا لنهج 7 أيار/

مايو، فقد انتهى إلى غير رجعة".
وتعليقاً على العدوان الاســرائيلي على لبنان 
وبخاصــة بيــروت وضاحيتهــا، وصــف مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبــد اللطيف دريان 
العدوان "بالوحشــي، والحاقد وشــديد الإجرام 
والإرهابي الذي لا يمت إلى الإنسانية بصلة، مما 
يســتدعي من الدولة اللبنانيــة اتخاذ الإجراءات 
الضرورية اللازمة لإســعاف المنكوبين وإغاثتهم 
وإيوائهم في أماكن تحفظ لهم كرامتهم وتعينهم 

على اجتياز نكبتهم".

ودعــا الحكومــة فــي بيــان إلى "حــزم أمرها 
وتنفيــذ قراراتهــا التــي تحفــظ البلــد وتصــون 
الشــعب وتخرجه من النفق المظلم الذي هو فيه، 
بــكل الوســائل المتاحــة لتحقيق ذلــك من خلال 
حكمتها ودبلوماسيتها وتعزيز الوحدة الوطنية 
وترســيخ مفهــوم الدولــة الواحدة عبــر الجيش 
اللبناني والقوى الأمنيــة الذين يعملون معاً على 
اســتتباب الأمــن والاســتقرار لتــدارك أي خلــل 

يعوق عملهم".
الدولــي  الأمــن  "مجلــس  دريــان  وطالــب 
بالمســارعة لوقف العدوان الإســرائيلي الغاشم 
على لبنان فوراً ووضع حد للمأساة التي يعانيها 
الشــعب من جراء العدوان المســتمر علــى لبنان 

واللبنانيين".

   جعجع يؤيد خطوة مجلس الوزراء: لا يمكن للجيش التذرّع بعدم وجود قرار سياسي

المفتي دريان يصف العدوان الإسرائيلي بـ»الوحشي« ويدعو لوضع حد للمأساة

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:
وســط حداد وطني وتنكيس الأعلام على أرواح 
الشهداء والضحايا الذين سقطوا في عملية ما سماه 
العدو "الظلام الأبدي" وتجاوز عددهم 254 شــهيداً 
و1165 جريحاً، واصلت فرق الاسعاف لليوم الثاني 
على التوالي البحث عــن المفقودين تحت الأنقاض، 
وتوجّــه العديــد من المواطنــن إلى المستشــفيات 
للاستفســار عن أقاربهم ومحاولة العثــور عليهم، 
وأفيد أن مستشفى رفيق الحريري الحكومي يحتوي 
على 95 جثــة مجهولة الهوية. تزامناً، دوت صافرات 
الإنذار في مدينة نهاريا إثر إطلاق صواريخ من لبنان 
ليرتفــع إلى 23 عدد الإنذارات في شــمال فلســطين 

المحتلة الخميس.
وفي محاولة لوقف إطلاق النار في لبنان، اتصل 
رئيس مجلس الوزراء نواف ســام برئيس مجلس 
الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مشيداً بالجهود 
التي قام بهــا والتي أدّت إلى وقــف إطلاق النار في 
إيران. وطلب منه التأكيد أن وقف إطلاق النار يجب 
أن يشمل لبنان منعًا لتكرار الاعتداءات الإسرائيلية 
التي شهدناها. من جهته، دان رئيس وزراء باكستان 
الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وأكد أن 

بلاده تعمل لتأمين السلام والاستقرار فيه.

اشتباكات بنت جبيل

ميدانيــاً، بقيــت الجبهة الجنوبية مشــتعلة بين 
اســرائيل و"حزب الله" الذي أقــرن بياناته بعبارة 
جديــدة هي "هــذا الرد سيســتمر إلــى أن يتوقف 
العدوان الإســرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا". 
وأعلن "الحزب" خوض اشــتباكات من المسافة صفر 

مع قوة إســرائيلية حاولت التقدم في اتجاه ســوق 
مدينة بنت جبيل، وذلك تزامنــاً مع ما أورده مصدر 
عســكري اســرائيلي لصحيفــة "معاريــف" عن أن 
جيش الاســرائيلي يحاصر مدينة بنت جبيل بهدف 

احتلالها.
وفي بيانات متتالية لـ"حزب الله" جاء أنه "دفاعاً 
عن لبنان وشــعبه، ورداً على خــرق العدو لاتفاق 
وقف إطلاق النــار، وبعدما التزمــت المقاومة وقف 
النار ولم يلتزم به العدو، اســتهدفنا عند الســاعة 
02:30 الخميــس 09-04-2026 مســتوطنة المنارة 
بصلية صاروخية". ثم أعلن "أن الُمقاومة الإســامية 
استهدفت آلية نميرا في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه 
وحققت إصابة مباشرة، وقوة إسرائيلية متموضعة 
داخل منزل في مشــروع الطيبة بمحلقة انقضاضية 
اســتهداف  إلى  إضافة  مباشــرة،  إصابــة  وحققت 

مستوطنة كريات شمونة".
وشملت اســتهدافات "حزب الله" بـ30 صاروخاً 
كلًا من: مستوطنة أفيفيم، المطلة، موقع هضبة العجل 
للمرة  شمونة  كريات  كفاريوفال،  مســتوطنة  شمال 
الخامسة، شوميرا، وشــلومي، تجمع لجنود جيش 

العدو الإسرائيلي في موقع المرج.
إلى ذلك، بعد تضارب الأنباء الإسرائيلية حول حقيقة 
استهداف "حزب الله" لبارجة حربية قبالة سواحل لبنان 
في 5 نيســان/إبريل الحالي نشــر "الحزب" مقطع فيديو 
يُظهر لحظة اســتهداف البارجة بصــاروخ "كروز" بحري 

يحمل شعار "حزب الله".
وسابقاً، أفادت "القناة 14" الإســرائيلية بأنّ "الحزب 
هاجم ســفينة حربية بريطانيــة اعتقد أنها إســرائيلية 

والتقدير أنها أُصيبت بأضرار".
في المقابل، شــن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات 
معادية استهدفت بلدات: الزرارية، القليلة، تبنا، الشرقية، 
حاروف، كونــن، حبوش، دير الزهراني، خربة ســلم - 
منطقة الكروم، كما اســتهدفت غارة منزلًا من طبقتين عند 

المدخل الشــرقي لبلدة الدوير حيث دُمّــر بالكامل، ومنزلًا 
آخر في قعقعية الصنوبر حيث أفيد بسقوط إصابات.

واستهدفت غارة إسرائيلية حي الخزّان في العباسية، 
وأسفرت المعلومات الأولية عن سقوط 7 شهداء وعدد من 

الجرحى، الغالبية من النساء.
وارتكب الجيش الإســرائيلي مجزرة جديدة في بلدة 
الزرارية حيث استهدف أحد المباني السكنية، مما أدى إلى 

استشهاد أكثر من 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال.
وبعــد الظهــر، أصــدر الجيش الإســرائيلي انــذاراً 
عاجلا إلى ســكان الضاحيــة الجنوبيــة وخصوصاً في 
الأحياء: حــارة حريك، الغبيــري، الليلكي، الحدث، برج 
البراجنة، تحويطة الغدير، الشــياح واللافت أن التحذير 
أضاف منطقة الجناح ما تســبب بحركــة نزوح كثيفة في 

اتجاه بيروت.
وأُجبِــر الاعلاميون في قنــاة NBN التابعة للرئيس 
نبيه بري إلــى إخلاء المبنــى وإصدار بيــان تعتذر فيه 
القناة عن تقديم نشرات الاخبار ومواكبة الأحداث والبث 

الاعتيادي لأسباب تتعلق بالتهديد الاسرائيلي.
ونفت مصادر وحدة إدارة الكــوارث وجود إجراءات 
لإخلاء المدينــة الرياضية مــن النازحــن، موضحة "أن 
الجيش والصليب الأحمــر اللبناني لم يتبلّغا من الصليب 
الأحمر الدولي بضرورة الإخلاء والتحذير لا يشمل الجهة 

المأهولة من المنشأة".
وزعم المتحدث باســم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي 
"القضاء في بيروت على علي يوســف حرشي السكرتير 
الشــخصي لأمين عام حزب الله وابن شقيق نعيم قاسم". 
وقال "كان حرشي مقربًا ومستشارًا شخصيًا للأمين العام 
لحزب الله نعيم قاسم، ولعب دورًا مركزيًا في إدارة مكتبه 
وتأمينه. كما وخلال ساعات الليلة الماضية هاجم الجيش 
معبرين مركزيين إضافيين اســتخدمهما عناصر حزب الله 
كطرق انتقال من شــمال نهــر الليطاني إلــى جنوبه في 
لبنان لنقل آلاف الوسائل القتالية والقذائف الصاروخية 
ومنصات الإطلاق. كما تم اســتهداف نحو 10 مستودعات 

للأسلحة ومنصات إطلاق ومقرات قيادة تابعة لحزب الله 
في جنوب لبنان".

وادعى في منشور آخر: "أن قوات لواء المظليين العاملة 
في جنوب لبنان قامت بالعثور على مخازن وسائل قتالية 
وبالقضــاء على العشــرات من حزب اللــه"، مضيفاً "لقد 
حققت القــوات ســيطرة عملياتية في الميــدان وتواصل 
مهاجمة بنــى تحتية بهــدف تعزيز خط الدفــاع الأمامي 
وإزالة التهديد عن ســكان الشــمال. كما قضــت القوات 
على عشــرات المخربين من حزب الله وعثرت على عبوات 
ناسفة ووسائل تفجير تم زرعها لاستهداف قوات الجيش 
بالإضافة إلى وســائل قتاليــة عديدة من بينها أســلحة 

وذخائر".
ولاحقــاً، أعلن أدرعــي "أن الجيش قضــى على قائد 
تنظيم "الســرايا اللبنانية" في منطقة شبعا ماهر قاسم 
حمدان وســبعة عناصر آخرين أثناء فرارهم من منطقة 
شــبعا إلى منطقة صيدا". وأشــار إلــى "أن حمدان كان 
مســؤولًا عن تجنيد العناصــر وتزويدهم بالوســائل 
القتالية، وتمويل الســرايا اللبنانية في منطقة شــبعا"، 
لافتاً إلى أنه "يتم تمويــل هذا التنظيم من قبل حزب الله 
ويرتبط به بشــكل مباشــر، ويشــارك عناصر التنظيم 
في تنفيــذ مخططات هجومية ضد الجيش الإســرائيلي 

ومواطني إسرائيل".
وفي المواقف الاســرائيلية، جدد رئيس وزراء الكيان 
الله" بعد يوم  إلــى "حــزب  بنيامين نتنياهــو تهديداته 
دام شــهده لبنان جراء الغارات الإســرائيلية، وقال "إن 
إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله حيثما لزم الأمر حتى 
نعيد الأمن بشكل كامل إلى ســكان الشمال". وأضاف في 
منشــور على منصة "إكس": "نحــن نواصل ضرب حزب 
الله بقوة ودقة وتصميم... ورسالتنا واضحة: أي شخص 

يتحرك ضد المدنيين الإسرائيليين، سنضربه".
وادعى وزير الحرب الإســرائيلي يسرائيل كاتس "أن 
حزب الله فوجئ بحجم الاختراق والضربة التي تلقاها"، 
وقال "ســنواصل هجماتنا ضده واســتهدافه في منطقة 

الليطاني ومناطق أخرى"، واضاف "تم اغتيال 200 مسلح 
من حزب الله في لبنان الاربعاء ليرتفع عدد قتلاه بالحملة 

الأخيرة إلى 1400".
وشنّ أفيخاي أدرعي هجومًا على عملية حصر السلاح 
التي أعلــن عنها الجيش اللبناني جنــوب نهر الليطاني، 
واصفًا الإعلان عــن نجاحها بأنه "كذب مطلق"، مشــيراً 
إلى "أن عناصر حزب الله استخدموا المنطقة لإطلاق نحو 
3,000 قذيفة وصــاروخ منذ بداية الحرب، مســتفيدين 
مــن القرى الجنوبيــة كمنصات لإطــاق الصواريخ، من 
بينها: ياطر، القليلة، كفرا، برعشــيت، جويا، خربة سلم، 
الطيري، شــقرا، مجدل زون، وبنت جبيل". وأضاف "إن 
الجيش اللبناني فشل في منع انتقال حزب الله إلى جنوب 
نهر الليطاني عبر الجسور والمعابر الرئيسية، ما يُعدّ دليلًا 
على إخفاق العملية في نزع سلاح الحزب وتطهير المنطقة 

من بنيته التحتية".
وتحدث أدرعي "عن مواصلة قــوات الفرقة 162 تنفيذ 
عمليــة برية مركــزة بهدف توســيع منطقــة التأمين في 
جنوب لبنان. وفي إطار النشــاط عثرت قوات اللواء 401 
على فتحة تــؤدي إلى بنية تحتية تحت الأرض خرج منها 
عنصر تم القضاء عليه في اشــتباك مباشــر حيث داهمت 
القوات الفتحة وعثرت على مخزون من الوسائل القتالية 
 RPG شــمل عبوات ناســفة وقذائف صاروخية وقاذف
وقنابل يدوية. وفي نشــاط إضافي دمــرت القوات عدة 
مواقع اقامة تابعة لحزب الله، حيث تم العثور داخلها على 
وسائل قتالية إضافية. قوات لواء النيران 215 قضت على 
أكثر من 70 بينهم خلية كانت تخطط لإطلاق قذائف هاون 

نحو قواتنا".
وأضــاف: "فــي حادثة أخــرى، رصــدت القوات 
عنصرين يدخــان إلى مبنى يســتخدمه حزب الله، 
فقام ســاح الجو بقصف المبنى وتم القضاء عليهما. 
بالإضافــة إلــى ذلك، دمــرت القوات مواقــع إطلاق 
صواريخ مضــادة للدروع، ونقــاط مراقبة، ومقرات 
قيادة تابعة لحزب اللــه. في المقابل عثرت قوات لواء 

الناحــال على كميات كبيــرة من الوســائل القتالية 
ودمرت عشــرات البنــى التحتية مــن بينها مرابض 
إطــاق قذائف مضــادة للدروع كانــت موجهة نحو 

القوات العاملة في المنطقة".

جسر القاسمية

بعد قصف الجيش الاســرائيلي جســر القاسمية 
البحــري، ناشــد عــدد مــن العائلات فــي جنوب 
الليطاني إجلاءهم برعايــة دولية، بعد أن أصبحت 
المنطقة تعيش حال حصار تام نتيجة تدمير الجســر 
الحديدي. وقد تمكنت وحدة مختصة من الجيش من 
فتح جسر القاسمية البحري صور بالكامل بالتعاون 
مــع الدفاع المدني وجمعيات أهلية، عقب اســتهدافه 
باعتداء إســرائيلي وقد تَمركزت إحــدى الوحدات 

العسكرية في محيط الجسر.
 وقد تفقد قائــد الجيش العمــاد رودولف هيكل 
منطقة جنوب الليطاني في زيارة أحاطتها الســرية 
التامة. واســتهل جولته عند جســر القاسمية الذي 
تعرّض لقصف إســرائيلي حيث اطلع على الأضرار 
التي لحقت به. كما زار قائد الجيش ثكنة بنوا بركات 
في صور، والتقى قائد قطاع جنوب الليطاني العميد 
الركن نيكــولاس تابت وعددًا مــن الضباط، واطلع 
منهم علــى مجريات الأوضاع الأمنيــة والاعتداءات 

الإسرائيلية في المنطقة.
تزامنــاً، نعت قيــادة الجيش مديريــة التوجيه 
الشهداء الأربعة الذين استشهدوا بتاريخ 2026/4/8 
جراء استهداف إسرائيلي معادٍ وفقًا لما يلي: الرقيب 
أول الشهيد حســن خالد ياســن في مدينة صيدا، 
الجندي أول الشــهيد محمد بسام شحيتلي في بلدة 
شمســطار- بعلبك، المجند الشهيد علي حسن قاسم 
في بلدة شمسطار – بعلبك، والتلميذ الرتيب الشهيد 

علي ناصر الدين في بلدة المنصورة – الهرمل.

 سلام اتصل بنظيره الباكستاني طالباً شمول لبنان بوقف إطلاق النار... وإسرائيل تجدد تهديداتها 

حداد في لبنان وتضميد للجراح... و»حزب الله« يرد بضرب المستوطنات بعشرات الصواريخ 
الاحتلال يرتكب مجزرتين في الزرارية والعباسية... والجيش اللبناني ينعى 4 جنود

شهيد سقط في اليوم الدامي في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت-»القدس العربي«:

طلب مجلس الــوزراء من الجيــش اللبناني 
والأجهزة الأمنية المباشــرة فوراً بتعزيز بســط 
ســيطرة الدولة فــي محافظة بيــروت وحصر 

السلاح فيها بيد القوى الشرعية.
واعلن رئيس الحكومة نواف سلام إثر جلسة 
التي انعقدت فــي قصر بعبدا  الــوزراء  مجلس 

برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون ما يلي:
إلــى  عاجلــة  بشــكوى  التقــدم  Hولًا:   -
مجلس الأمن الدولي عــن تصاعد الاعتداءات 
الإســرائيلية علــى لبنــان وتوســعها يــوم 
الأربعــاء في 8 نيســان/إبريل، ولا ســيما في 
العاصمة بيروت، مما أدى إلى وقوع عدد كبير 
التصعيد  هــذا  ويأتي  المدنيين.  الضحايــا  من 
بمواجهة كل المساعي الدولية والإقليمية لوقف 
الحائط  عــرض  ويضرب  المنطقة  فــي  الحرب 
الدولي  الدولــي والقانــون  القانون  مبــادئ 

الإنساني بل يتمادى في خرقها.
- ثانيــاً: ســنداً لوثيقة الوفــاق الوطني 
المعروفة باتفــاق الطائف، وقــرارات مجلس 
الــوزراء ذات الصلــة، وحفاظاً على ســامة 
إلى  يطلب  وممتلكاتهــم  وأمنهــم  المواطنــن 
الجيش والقوى الأمنية المباشرة فوراً، بتعزيز 
بســط ســيطرة الدولة الكاملة على محافظة 
الشرعية  بالقوى  فيها  السلاح  وحصر  بيروت 
القوانين واتخاذ  وحدها، والتشدد في تطبيق 
التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين وإحالتهم 

على القضاء المختص".
وقد اعترض وزيرا "حزب اللــه" ركان ناصر 
الدين ومحمــد حيدر على هذا القــرار باعتباره 
ليس بأولوية ويعطي تبريراً لإســرائيل بوجود 
ســاح في بيروت. وقال الوزير حيدر "شــددنا 
على أننــا مع حفظ الأمــن، ومع وجــود القوى 
الأمنية حيــث يجب أن تكون، ومع التشــدد في 
مراقبــة أي ســاح غير شــرعي أو غير مرخّص 
موجود بين الناس، لكن مــن دون اعتماد تعبير 
يوحي بأننا نتحدث عــن واقع مختلف تمامًا عن 

واقع حفظ الأمن في بيروت".
أما الوزيــر ناصــر الدين فرد علــى احتمال 
الاســتقالة من الحكومــة بالقول: "مســتمرون 
في  نقوله  السياســي  وموقفنا  الوزارية  بمهامنا 
مجلس الوزراء". وسبق اتخاذ القرار في مجلس 
الوزراء زيارة قام بها رئيــس الحكومة إلى عين 
التينة للقاء رئيــس مجلس النواب نبيه بري تم 

فيها البحث في المستجدات.

مداخلة عون

وقال رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة 
"تعبنا من عبارات الاستنكار، وكلنا كنا نتطلع 
إلى أن يشــمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم 
ســمعتم للأســف التصريحات الصادرة بهذا 
الخصــوص. إن الاتصــالات التي نقــوم بها، 

تواصلت أمس في بيروت عمليات رفع الأنقاض وسحب جثث الشهداء إثر مجازر ارتكبها العدو الأربعاء الدامي

دولة الرئيــس وأنا، مع عدد من أصدقاء لبنان 
فــي العالم، نطالــب فيها بإعطــاء فرصة كما 
أعطيــت للولايات المتحــدة الأمريكية وإيران 
لوقف إطلاق النار والذهــاب إلى المفاوضات، 
والضغــط في اتجــاه ان يكون لبنــان جزءاً 
من اتفاق وقــف إطلاق النار لكــي ننطلق في 

المفاوضات".
وأضاف: "النقطة الأساســية الثانية هي أننا 
دولة لهــا كيانها وموجــودة، والدولة هي التي 
تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد ســوانا. 
فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتالياً لا 
نريد ان يفاوض أي احد عنا. هذا امر لا نقبل به". 
وختم: "على إثر العدوان الإســرائيلي بالأمس، 
ــن عاليــاً تضامــن مختلف  لا يمكننــا الا ان نثمِّ
الوزارات وعملها المشترك في احتواء نتيجة هذا 
العدوان، وهو عمل جبــار للتخفيف من معاناة 
ابناء شعبنا في أي مجال ســواء في الطبابة أو 
الإخلاء أو الإســعاف أو رفــع الأنقاض وغيرها 
من الأمور الملحة، لا ســيما من وزارات الصحة، 
والشــؤون الاجتماعيــة، والأشــغال، والدفاع 
الوطنــي مــع الجيــش، والداخلية مــع القوى 
الأمنية، إلى جانب فــوج الإطفاء والدفاع المدني 
والصليــب الأحمر، ومنهم من قدم الشــهداء في 
اثناء تأديتهم لواجبهم هذا، إضافة إلى المنظمات 
الدولية وأصدقاء لبنان الذين يقفون إلى جانبنا 

للتخفيف من هذه المعاناة".
المارونية  الرابطــة  وفــد  اســتقباله  وخلال 
برئاسة مارون الحلو، أكد رئيس الجمهورية "أن 
الحل الوحيد للأزمة التي يعيشــها لبنان يتمثّل 
في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إســرائيل، 
يعقبه إطلاق مفاوضات مباشــرة بين الطرفين"، 

كاشــفًا "أن هذا الطرح بدأ يلقــى تفاعلًا إيجابيًا 
على المســتوى الدولي". وأشــار إلى أنه "أجرى 
ولا يزال اتصالات دولية مكثفة لدفع هذا المسار"، 
مؤكدًا "أن الأجــواء الدولية باتت أكثر تقبلًا لهذا 

الطرح".
وشــدد "علــى رفــض أي انزلاق نحــو فتنة 
داخلية"، داعيًا "اللبنانيين إلى التمســك بالدولة 
ومؤسساتها الشرعية"، ومؤكدًا "أن لا خلاص إلا 
من خلال هذه المؤسســات، في ظل محاولات بث 

الخوف في الداخل".
واعتبر رئيس الرابطــة المارونية "أن لبنان لا 
يزال عالقًا بين التصعيــد الإقليمي والتجاذبات 
الدولية، رغم الحديث عن تفاهمات لوقف إطلاق 
النار"، محــذرًا من "تحويله إلى ســاحة لتبادل 
الرســائل". وأكد "أن الأمل بالخــروج من الأزمة 
يرتبــط بخريطــة الطريق التــي طرحها رئيس 
الجمهوريــة في خطاب القســم ومــا تلاها من 
قرارات حكومية"، داعيًا "إلى تعزيز سلطة الدولة 
وحصرية السلاح، وترسيخ الأمن الداخلي وبث 

الطمأنينة لدى اللبنانيين".

أمير قطر

وقد تلقــى رئيس الجمهورية اتصــالًا هاتفياً 
من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
قدم خلاله تعازيه والشــعب القطري الشــقيق 
بضحايا الاعتداءات الاســرائيلية المستمرة على 
لبنــان، معرباً عن "تضامن دولــة قطر مع لبنان 
في الظروف الصعبة التي يمر بها، واســتعدادها 
للمســاعدة في كل ما يؤدي إلــى وقف التصعيد 
العسكري، لاســيما لجهة شمول لبنان في اتفاق 

مظاهرة ضد رئيسي الجمهورية والحكومة أمام السراي الحكومي في بيروت أمس

وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران".
نيكــوس  القبرصــي  الرئيــس   وأعــرب 
بالرئيس  اتصــال  خــال  خريســتودوليدس 
الاســرائيلية  بلاده للاعتداءات  ادانة  عن  عون 
المســتمرة على لبنان والتي شــملت احياء في 
العاصمــة والضواحي والجبــل والبقاع اضافة 
إلى الجنــوب. وتم خلال الاتصــال التداول في 
التطورات الاخيرة في لبنان والمنطقة والســبل 

الآيلة إلى إعادة الاستقرار إلى دولها، وما يمكن 
لقبرص التي ترأس الاتحــاد الاوروبي راهناً ان 

تقوم به لدعم لبنان.
وأدان وزير خارجية فرنســا جان نويل بارو 
بشدة الغارات الإسرائيلية واسعة النطاق على 
لبنان وهــي لا تطاق وغير مقبولة، مشــيرًا إلى 
أن "اتفاق وقف النار يجب أن يشــمل لبنان بلا 

تأخير". 

أما الســفير المصري علاء موســى الذي تابع 
مع رئيس مجلس النواب نبيه بري المســتجدات 
البرلمان  رئيــس  فوضع  والميدانية،  السياســية 
في أجواء ما تقوم بــه مصر من جهد فيما يخص 
محاولــة إيقــاف إطلاق النــار في لبنــان". أما 
الاتحاد الأوروبي فاعتبر "أن حزب الله جرّ لبنان 

للحرب وعليه نزع السلاح".

سلام إلى واشنطن

على صعيد آخر، يتحضّــر رئيس الحكومة 
اللبنانية للســفر إلى الولايات المتحدة لإجراء 
محادثات حول التطورات العســكرية وكيفية 
وقــف التصعيد الإســرائيلي، فــي وقت نظّم 
مناصــرون لـ"حزب اللــه" تظاهرة في محيط 
الســرايا الحكوميــة وأطلقــوا هتافــات ضد 
الرئيس ســام ونعتــوه بعبــارة "صهيوني 

صهيوني".
في المواقــف، أكد وزير الكتائــب عادل نصار 
خلال جلســة مجلــس الــوزراء أنه "لــم يعد 
مســموحًا تحويل لبنــان إلى قاعدة عســكرية 
مرتبطــة بالدفاع عن إيــران"، مشــيرًا إلى أنه 
"يعمــل على إعداد ملف قانوني وسياســي بهذا 
الخصوص"، ولفت إلى "ضرورة حماية لبنان من 
الاعتداءات الإســرائيلية، ومنع التضحية بأمن 

اللبنانيين دفاعًا عن مصالح خارجية".
وقال وزير الاتصالات شارل الحاج "نجحنا 
بتجربــة صغيرة وهــي عدم تعريــض معبر 
يبنى  أن  ويجب  الإســرائيلي  للقصف  المصنع 
علــى ذلك"، وأضاف "لبنــان يجب أن لا يكون 
ساحة أو ورقة تفاوض ولا يجوز لأحد أن يأخذ 

شعبه رهينةً".
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  الأمريكــي،  »الحرة«  موقع  كشــف 
الخميس، عن تفاصيل اتفاق »ســري« جرى 
بين الحكومة العراقية وكتائب »حزب الله«، 
أفضى إلى إطلاق سراح الصحافية الأمريكية 
شــيلي كيتلســون، التي اختُطفت في وقت 
ســابق بظروف غامضة، مقابل الإفراج عن 
عدد من عناصر الجماعة المســلحة المعتقلين 

لدى السلطات العراقية.
وفقاً للمعلومات التي نشــرها الموقع، فإن 
الاتفاق نص على »إطلاق ســراح 16 عضواً 
من كتائب حزب الله من السجون العراقية، 
مقابــل تأمين حرية كيتلســون التــي أُطلق 

سراحها قبل يومين«.
وأوضح التقرير أن »العناصر المفرج عنهم 
كانــوا يواجهون تهما تعلق بشــن هجمات 

استهدفت المصالح الأمريكية في العراق«.
ووفــق المصادر فإن »الحكومــة العراقية 
أعلنت رســمياً عن إطلاق ســراح 6 أعضاء 
فقــط، في حــن جرى الإفــراج عــن الـ 10 
الآخرين بشكل ســري وضمن إطار الاتفاق 

ذاته«.
كما كشف عن دور »هيئة الحشد الشعبي« 
فــي عملية النقــل، حيث تولــت مهمة تأمين 
موقع  مــن  الأمريكية  الصحافيــة  وصــول 
احتجازها إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد 

لتسليمها للجهات المعنية.
وكان المســؤول الأمنــي لكتائــب »حزب 
الله«، أبو مجاهد عساف، قد أصدر بياناً في 
)7 نيسان/ أبريل 2026( أكد فيه قرار إطلاق 
بأنها  الخطــوة  واصفاً  الصحافية،  ســراح 
الوزراء  لرئيس  الوطنيــة  للمواقف  »تقدير 

محمد شياع السوداني«.
واشــترطت »الكتائب« مغادرة كيتلسون 
للعــراق فوراً، مــع إطلاق تحذيــر بأن مثل 
هذه المبادرات »لن تتكرر«، مشــيرة إلى أن 
ظروف الحرب الحالية قــد تلغي الكثير من 

الاعتبارات الدبلوماسية مستقبلًا.
وفي وقــت لاحق، ظهرت كيتلســون في 
مقطع فيديــو أدلت فيــه باعترافات، ذكرت 
خلالها أنها خضعت لتدريبات استخباراتية 

على يد ضباط أمريكيين في سوريا وأوكرانيا 
عام 2025.

وأضافــت فــي الفيديــو أن القنصليــة 
جمع  منهــا  طلبت  بغــداد  فــي  الأمريكيــة 
معلومــات دقيقة عــن الفصائل المســلحة، 
وبالتحديــد كتائــب »حزب اللــه« وحركة 
»النجبــاء«، وتعهــدت فــي نهايــة المقطع 
بمغادرة البلاد وعدم ممارســة أي نشــاط 

يضر بالأمن العراقي.
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أن  يُذكــر 
كانت قد أكدت رســمياً اختطاف كيتلســون 
فــي بغداد بتاريــخ 31 آذار/ مــارس 2026، 
مشيرة حينها إلى تنســيق مكثف مع مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، والســلطات العراقية 
لتأمين إطلاق ســراحها، بالتزامن مع اعتقال 
القوات العراقية لشخص مقرب من الكتائب 

للاشتباه في تورطه بالحادثة.
يشــار إلــى أن الناطق باســم الحكومة 
العراقية باسم العوادي، قد أكد أن الحكومة 
تابعــت ملــف اختطــاف كيتلســون منــذ 
اللحظات الأولى ولــن تتهاون مع أي جرائم 
مماثلة، مشــيراً إلى أن تأمين إطلاق سراحها 

تحقق في إطار سيادة القانون.
وقال للوكالة الحكومية مســاء أول أمس 
اللحظة  ومنــذ  العراقية  الحكومــة  »تابعت 
الأولى وباهتمام بالغ وبإشــراف مباشــر، 
قضية اختطاف كيتلســون، حيث اضطلعت 
الأجهــزة الأمنية المختصة بمهامهــا بكفاءة 
ومهنية عالية، حتى تكللــت الجهود بتأمين 

إطلاق سراحها«.
وأضــاف أن »الحكومة تشــدد على أن ما 
تحقق جاء فــي إطار ســيادة القانون، وأن 
هذه الحادثة تمثــل جريمة مرفوضة لا يمكن 
التســامح معها، ولا يمكن التهاون مع أفعال 
مماثلة أخرى تحت أي ظرف، لما تنطوي عليه 
من إساءة بالغة إلى سمعة العراق ومكانته 

الدولية«.
وجــدد »التزام الحكومــة الكامل بحماية 
جميع المقيمين والبعثات الدبلوماســية على 
الأراضــي العراقيــة، وبمــا يعكس حرص 
والتزاماته  الدوليــة  علاقاته  علــى  العراق 

القانونية«.

إفراج عن صحافية أمريكية مقابل 16 عنصراً من الكتائب 

»اتفاق سري« بين الحكومة العراقية 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:و»حزب الله«

توعّد الأمين العام لحركــة »النجباء« المنضوية 
في ائتلاف »المقاومة الإســامية في العراق«، أكرم 
الكعبي، بعــودة »جبهة المقاومة« ضد إســرائيل، 

وذلك رداً على القصف الإسرائيلي على لبنان. 
وقــال في بيــان إنه »نظــراً لاســتمرار العدو 
الصهيوني باستهتاره ومخالفته للعهود والمواثيق 
واســتهدافه لأهلنا في لبنان، فــإن جبهة المقاومة 

ستعود لتؤدبه بقوة«. 
وأضاف أن »هــؤلاء لا يبرحــون إلا أن ينكثوا 
عهودهــم ومواثيقهــم، ولكن ليعلمــوا أن الزمان 
اختلف والأمور اختلفت وســيندمون على غدرهم 

هذا«.
كما دعا الأمين العام لكتائب »ســيد الشــهداء«، 
أحد فصائل المقاومة أيضاً، أبو آلاء الولائي، قيادة 
»محور المقاومة الإسلامية« إلى ضرب إسرائيل رداً 
على قصفها لبنان وخرق الهدنة بين إيران وأمريكا، 
مؤكداً على بقاء المعركة مفتوحة ضد إسرائيل دول 

التطبيع معها.
وذكر فــي بيان صحافي أنه »بعــد المجازر التي 
ارتكبها نتنياهو المهزوم ضد أهلنا اللبنانيين العزل 
في محاولة للتغطية على انكســاره التاريخي أمام 
الجمهورية الإســامية ومحور المقاومة في معركة 

الوعد الصادق الرابعة«.
وأضــاف: »على الإخــوة المجاهديــن في غرفة 
عمليات قيادة المحور ووحدة الســاحات الرد على 
الكيــان الغاصب الــذي خرق الهدنــة وقتل أهلنا 
الأبريــاء العزل في لبنان، وعلــى الكيان الغاصب 
أن يدفع الثمن برد موحــد ومزلزل من جميع قوى 

المحاور«.
وأكد أن »محور المقاومة لديه أدوات مهمة للرد 
الغادرة ضد  الانتهــاكات الصهيونيــة  على هذه 

اللبنانيين. وسوف نذل كبرياءهم الواهم«.
وشــدد على ضرورة »بقاء المعركة مفتوحة مع 
الكيان الغاصب الذي لا يحتــرم القانون الدولي 
وضد الــدول المطبعــة التي توجد فيهــا مصالح 
الكيــان الصهيونــي مثــل الإمــارات والبحرين 

وغيرهما من بلدان المنطقة«.
في حين رصدت الســفارة الأمريكية في بغداد، 
الخميس، مكافأة مالية بثلاثــة ملايين دولار، لمن 
يدلي بمعلومات عن الجهات التي تقوم باستهدافها 

ومقراتها الدبلوماسية في عموم البلاد.
وذكرت في بيان صحافي: »ساعدونا على وقف 
الهجمات الإرهابية ضد ســفارة الولايات المتحدة 

الأمريكية في بغداد أو أي مكان آخر«.
وأشــارت إلى أنه »إذا كان لديكم أي معلومات 
عن الميليشــيات الإرهابية المتحالفــة مع إيران أو 

عن الأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات، أرسلوها 
إلينا اليوم«، لافتــة الى ان »هناك مكافأة 3 ملايين 
دولار« لمن يدلي بتلك المعلومات، وذلك بعد تجديد 
الســفارة الأمريكية في بغداد دعوتهــا لرعاياها 
لمغــادرة العراق بشــكل فوري، فيمــا حذرت من 

هجمات تنفذها »جماعات مسلحة« عراقية.
في الموازاة، تحرك المســؤولون في العراق في 
اتجاه تبنّي موقف متضامن للشعب اللبناني إزاء 
ما يتعرض له من اعتداءات على يد الإسرائيليين، 
فــي خطوة اســتباقية لتدارك أي انهيار وشــيك 
للهدّنة في حال أقدمــت الفصائل العراقية بالفعل 

على العودة الى ساحة العمليات.
اللطيف جمال  وأجرى رئيس الجمهورية، عبد 
رشيد، الخميس، اتصالًا هاتفياً بنظيره اللبناني، 
جوزيف عــون، جــرى خلاله »بحــث تطورات 
الأوضاع في المنطقة، والتحديات التي تشــهدها، 
إضافــة إلى التأكيــد على أهمية تعزيــز التعاون 
والتنســيق بين البلديــن الشــقيقين، بما يخدم 
المصالح المشــتركة، ويحفظ الأمن والاستقرار في 

المنطقة«.
وأكد رئيس الجمهورية خلال الاتصال »تضامن 
العراق، رئاســة وحكومة وشــعباً، مع الشــعب 
اللبناني الشــقيق، وإدانته الشديدة لما يتعرض 
له من عدوان«، مشدداً على »موقف العراق الثابت 

في دعم أمن لبنان وسيادته«.
ودعا المجتمع الدولي إلى »تحمل مســؤولياته 
بالعمل على وقف التصعيد، وإلزام جميع الأطراف 

باحترام التهدئة ووقف العمليات العسكرية«.
فيما أعــرب عون عن »تقديــره لمواقف العراق 
الرسمية والشعبية الداعمة للبنان«، مؤكداً أهمية 
»توحيد الجهود العربية والدولية لوقف العدوان، 
والدفــع في اتجــاه حلول عاجلــة تضمن حماية 

المدنيين، وترسّخ حالة الاستقرار في المنطقة«.
وقبل ذلك، كانت الحكومة الاتحادية قد أعربت 
التي  عن استنكارها وإدانتها للهجمات الوحشية 
ارتكبها جيش الاحتــال الصهيوني ضدّ المدنيين 
فــي عدد من المــدن اللبنانيــة، ومنهــا العاصمة 
بيروت، التي أســفرت عن وقوع المئات بين شهيد 

وجريح.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، 
باســم العوادي، فــي بيان مســاء أول أمس، إن 
»اســتمرار حكومــة الكيــان بنهجهــا العدواني 
برغم  والحرائق،  الصراع  اســتدامة  الى  الساعي 
الجهود الدولية الصعبة التي أثمرت عن ترتيبات 
لوقف إطلاق النــار، إنما هو دليل على مخططاتها 
العدوانية لإفشــال الهدنة، مثلما أنها تمثل إيغالًا 
من حكومة نتنياهو في ارتكاب المزيد من الجرائم، 
فــي عملية ممنهجــة لســحق آخــر الاعتبارات 

للقوانين الدولية، وضرورات السلم العالمي«.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، 
والدول الكبرى إلى »ممارسة مسؤولياتهم المنوطة 
بهم من أجل منع ارتــكاب المزيد من الجرائم، وأن 

تسعى بكل قوة لحماية المدنيين الآمنين«.
حكومة  الشــقيق،  لبنــان  »نعــزّي  واضاف: 
وشعباً، في ضحايا العدوان، وندعو الله جلّ وعلا 
أن يمنّ بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يحلّ الأمن 

والاستقرار في ربوع جميع بلدان منطقتنا«.

رداً على قصف الاحتلال على لبنان 

»النجباء« تتوعّد بعودة »جبهة المقاومة« ضد إسرائيل 

عناصر من حركة النجباء في بغداد

دعا للإسراع في تشكيل الحكومة 

حزب المالكي يحثّ
على وحدة »الإطار« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

رهــن حزب »الدعــوة الإســامية«، بزعامة نــوري المالكي، 
الخميس، وحدة وتماســك »الإطار التنســيقي« الشيعي بمدى 
التزام أطرافــه بالقرارات المركزية، محذراً من محاولات »كســر 
الإرادات« وخلق محاور متقابلة، فيما شدد على الإسراع بتشكيل 

الحكومة لمواجهة الأوضاع »المتفجرة« في المنطقة.
وقال في بيان صحافي أصدره بمناســبة الذكرى الســنوية 
لإعــدام رجل الدين البارز المؤســس الأول للحــزب، محمد باقر 
الصــدر، إن »زوال الكابــوس البعثــي عن صدر العــراق يُمثّل 
مناســبة وطنية وانعطافة تاريخية ينبغي الاحتفاء بها، وتذكير 

الأجيال بما سبقها من المآسي وصور الظلم«.
وأكد أن »مسؤولية شعبنا اليوم تتمثل في الحيلولة دون تكرار 
ظهور نســخ جديدة من هذا النظــام الدكتاتوري، تحت عناوين 
براقــة وخادعــة، أو محاولة حرف مســار العملية السياســية 
عن نهجها الديمقراطي الحالي، إلى مســارات التيه السياســي 
والفوضى العارمة، بعيداً عن إرادة العراقيين ومصادرة حريتهم 

وحقهم في اختيار السلطة المناسبة«.
وشــدد على أن »القوى السياســية مدعوة اليوم إلى حســم 
تشــكيل الحكومة التي تأخرت كثيراً بسبب الخلافات الداخلية 

والأوضاع المتفجرة في المنطقة«.
وأضاف الحزب: »نؤكد في هذا الصــدد أننا، في الوقت الذي 
نحرص فيه على وحدة الإطار التنسيقي بوصفه مظلة سياسية 
قيادية مرحلية ضرورية، نــرى أن هذه الوحدة مرهونة بالتزام 
جميع القوى الإطارية بالقرارات والمواقف المركزية المشتركة، ما 
دامت قد صــدرت وفق الآليات المتوافق عليها، الأمر الذي يضعها 
أمام مسؤولية التمســك بقرارها في ترشيح رئيس الوزراء، بعد 

إعلان الكتلة الأكبر دستورياً«.
وشــدد على أهمية »إيجــاد تفاهمات واســعة، وبناء توافق 
وطني مع جميع الشركاء السياسيين، بغية حسم الاستحقاقات 
المتبقية من الرئاســات، من دون كســر للإرادات أو خلق محاور 

متقابلة«.
وأشار إلى أن الشعب يتطلع إلى »تجسيد إرادته التي عبّر عنها 
في الانتخابات الأخيرة، عبر حكومة مقتدرة ترتقي إلى مستوى 
تحديات المرحلة، داخليــاً وخارجياً، في التعامل مع ملفات الأمن 
والاقتصاد والخدمات والفســاد وتداعيات الحــرب، فضلًا عن 
حماية الحشد الشعبي وقواتنا المسلحة من الاستهدافات اليومية 

الجائرة التي تمس السيادة الوطنية«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

عباس  الإيرانــي،  الخارجية  وزيــر  أطلع 
حســن،  فؤاد  العراقي،  نظيــره  عراقجــي، 
علــى نتائج المفاوضــات الدائرة بــن إيران 
والولايات المتحدة الأمريكية، الرامية لخفض 
التصعيــد فــي المنطقة، في وقــتٍ تحدث فيه 
مســؤول عراقي رفيــع عن دور لبــاده في 
النار مدّة أسبوعين،  اتفاق وقف إطلاق  إبرام 
وســط مخاوف من خرق هذه الهدّنة الهشــة 
عبر استمرار إسرائيل في استهداف الأراضي 

اللبنانية.
وقالــت الخارجيــة العراقيــة فــي بيان 
صحافي إن حسين بحث في اتصال هاتفي مع 
عراقجي »تطورات الأوضاع الإقليمية ومسار 

المباحثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار«.
المباحثات  »حيثيــات  الجانبــان  وتناول 
النار،  الخاصة بالتوصــل إلى وقف إطــاق 
وتقييـــم دور باكســتان وعــدد مــن الدول 
الأخرى التي أسهمت بشكل إيجابي في تهيئة 

الظروف للحوار«.
الذي  كما بحثا »التصعيد الخطير والمكثف 
العاصمة  علــى  الإســرائيلي  الكيان  يشــنه 
لبنان،  في  أخــرى  ومناطق  بيروت  اللبنانية 
ومــا يرافقه مــن تداعيات إنســانية وأمنية 
والدور الــذي يقوم به بنيامــن نتنياهو في 
عرقلة مســار المباحثات، التــي كان من المقرر 

عقدها الأحد«.
وأكــد الجانبان »أهمية العمــل مع عدد من 
الأمريكية  المتحــدة  الولايــات  لحــثّ  الدول 
على ممارســة الضغوط اللازمة على حكومة 
نتنياهو لوقف الهجمــات على لبنان، وتهيئة 

الأجواء لاستئناف المفاوضات«.
وفي ســياق متصل، أطلع وزير الخارجية 
الإيراني نظيره العراقي على نتائج اتصالاته 
الدوليــة المكثفة التي أجراهــا خلال اليومين 
الماضيين، في إطار دعم جهود التهدئة وخفض 

التصعيد في المنطقة، وفق البيان.
على الصعيد ذاته، أجرى حسين مباحثات 
مقابلة مع نظيره الباكســتاني إســحاق دار، 
بشأن مستجدات الجهود الرامية إلى التوصل 

لوقف إطلاق النار.
وأعــرب الوزيــر، حســب بيــان منفصل 
تقديره  عــن  العراقية،  الخارجيــة  لــوزارة 
لـ»جهود الحكومة الباكســتانية في التوصل 
الى تفاهمات تســهم في تهيئــة الاجواء لعقد 
مباحثات تهدف الى وقف إطلاق النار«، مثمناً 
»الدور الايجابي الذي تضطلع به باكســتان 

في هذا الإطار«.
كما أكد أهمية »اســتمرار الجهود وتكثيف 
التنســيق لمنع وضــع أية عقبات أمام مســار 
التهيئــة للمفاوضــات خلال الأيــام المقبلة، 
بما يعزز فــرص التهدئة ويســهم في تحقيق 

الاستقرار«.
أهمية ضمان إدامة وقــف إطلاق النار بين 
أبرز محاور  واشنطن وطهران كان أيضاً أحد 
المباحثــات الجاريــة بــن رئيــس الحكومة 
والرئيس  الســوداني،  شياع  محمد  العراقية 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ففي اتصال هاتفي جمع الطرفين مساء أول 
أمس، جرى بحث »الأوضاع العامة في المنطقة 
لوقف  المبذولة  والجهود  الأحداث،  وتطوّرات 

الصراع«.
ونقــل البيــان لمكتــب الســوداني تأكيد 
الأخير خلال الاتصال على أهمية »العمل على 
إدامة وقف إطلاق النار بما يســهم في تعزيز 

الاستقرار في المنطقة والعالم«.
كما جرى »البحث بــن الجانبين في وقائع 
الاعتداءات المؤلمة التي تعرّض لها لبنان اليوم 
وعواقبهــا علــى الاســتقرار الإقليمي، حيث 

تم التأكيــد علــى ضرورة العمــل لوقف هذه 
الاعتداءات وحماية المدنيين الآمنين«.

وأشار رئيس الوزراء الى »حرص الحكومة 
على إدامة العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون 
»جهود  مبيّنــاً  وفرنســا«،  العــراق  بين  بين 
القــوات الأمنيــة العراقية ونجاحهــا بإلقاء 
القبض على المتورّطين بإطلاق طائرة مسيّرة 
استهدفت موقعاً قرب أربيل توجد فيه عناصر 
مــن التحالف الدولي لمحاربــة داعش، وأدّت 
الى مقتل ضابط فرنسي، وهو ما يؤكد التزام 
الدولة بتعزيز قوة إنفاذ القانون في كل ارجاء 

العراق«.
فيما أشاد ماكرون بـ »الجهود التي يبذلها 

العراق في سبيل دعم الاستقرار بالمنطقة«.
إشــادة ماكرون هذه جــاءت متزامنة مع 
كشــف مستشــار الأمــن القومــي العراقي، 
قاســم الأعرجي، معلومات تفيد بوجود »دور 
عراقي« فــي المفاوضات التــي أدت إلى إبرام 

اتفاق وقف النار الأخير.
وفي »تدوينــة« له ذكــر: »نرحب بجهود 
التهدئــة التي تُوجــت بالتوصــل إلى وقف 
إطلاق النار بين الولايات المتحدة والجمهورية 
الإســامية الإيرانية«، مثمنا »الــدور البناء 
الــذي اضطلعت به باكســتان فــي دعم هذا 

المسار وتعزيز فرص نجاحه«.
وأضــاف أن »الحكومــة العراقيــة بذلت 
جهــوداً حثيثــة وأجــرت اتصــالات مكثفة 
للإسهام في إقناع وتشــجيع جميع الأطراف 
النار«،  على اعتمــاد التهدئة ووقف إطــاق 
مجددا التأكيد على »موقف العراق الثابت بأن 
الحوار والدبلوماسية يضلان السبيل الأنجع 
لترسيخ الاســتقرار وصون الأمن، بما يخدم 
مصالح شــعوب المنطقة ويعزز فرص السلام 

المستدام«.
ورغــم الهدوء الحذر الذي يســود العراق 
والمنطقة خلال اليومــن التاليين لإبرام اتفاق 
وقف إطــاق النار، غير أن الأوضاع في لبنان 
تُنّــذر بإمكانية خرقه، خصوصــاً بعد تلويح 
فصائل عراقية كانت قد أعلنت ســابقاً تعليق 

عملياتها، بالعودة إلى الميدان من جديد.

حسين بحث مع عراقجي تطورات الأوضاع الإقليمية

الأعرجي: دور عراقي في اتفاق الهدنة بين أمريكا وإيران

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن مدير العلاقــات والإعلام فــي مديرية 
العراقية،  الداخلية  شــؤون المخدرات في وزارة 
العميد زياد القيسي، تفكيك شبكة دولية لتهريب 
المخــدرات في حوزتها مليون حبــة »كبتاغون«، 

بالتعاون مع الجانب السوري.
وقال خــال مؤتمر صحافي، إنــه »تم تفكيك 
شــبكة دوليــة والقبض علــى عناصرهــا، عبر 
ثلاث عمليات نوعية أمنية مشــتركة مع الجانب 
الســوري، حيث تم ضبط مليون حبة كبتاغون، 

وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم«.
العملية جــاءت »نتيجة للتعاون  وأضاف أن 
العراقية  الداخليــة  وزارة  بين  والمثمر  المســتمر 
متمثلــة بالمديريــة العامــة لشــؤون المخدرات 
فــي  الداخليــة  ووزارة  العقليــة،  والمؤثــرات 
الجمهوريــة العربية الســورية - إدارة مكافحة 
المخــدرات، وبناء علــى معلومات اســتخبارية 

وأمنية«.
وكانت وزارة الداخلية الســورية قد كشــفت 

مســاء أول أمس، عــن تفكيك وإحباط نشــاط 
شــبكات دولية متخصصة فــي الاتجار وتهريب 
المواد المخــدرة، وذلك عبر ثــاث عمليات أمنية 
نوعيــة بالتعاون مــع المديرية العامــة لمكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق.

وحســب بيان للداخلية، فإن »القوى الأمنية 
ضبطت خــال العمليات ما يقــارب مليون حبة 
من مــادة الكبتاغون المخدرة، فــي إطار الجهود 

المبذولة للحد من انتشار هذه الآفة«.
وأضاف البيان أن »إجــراءات الملاحقة طالت 
أربعة من العناصر الرئيســية في هذه الشبكات، 
وهــم )خ.خ( )ي.ح( )ف.خ( )ع.هـ( حيث جرى 
إلقاء القبض عليهم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات 

القانونية بحقهم«.
وأكدت الداخلية أن »هــذه العملية تأتي ثمرة 
للتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، 
وتجســيداً للاســتراتيجية المعتمدة في ملاحقة 
وتفكيك  للحــدود  العابرة  الإجراميــة  الكيانات 
بنيتها اللوجســتية، بما يسهم في حماية المجتمع 

من مخاطر المخدرات«.

يأتــي ذلــك متزامناً مــع إعلان جهــاز الأمن 
الوطني العراقــي، ضبط أكثر مــن 55 ألف حبة 
مخدرة من نوع الكبتاغــون محمّلة بمنطاد مزوّد 
بجهــاز تحديد مواقــع »جي بــي أس« في بادية 

النجف.
وقال الجهــاز في بيان إن »المنطاد ضُبط ضمن 
مناطق الشــبكة في محافظــة النجف، وتبين أنه 
دخل إلــى الأراضــي العراقية قادمــاً من إحدى 
دول الجوار )لم يسمّها( اســتناداً إلى معلومات 

استخبارية دقيقة«.
وأضــاف أن »المنطاد احتوى على 55 ألف حبة 
مخدرة مــن نــوع الكبتاغون موزعــة داخل 55 
كيســاً، يحتوي كل كيس على ألــف حبة«، مبيناً 
أنه »تم ضبط جهــاز تحديد مواقع )جي بي أس( 
داخل المنطاد يُســتخدم لتوجيهه وتتبع مساره، 
ما يشير إلى اعتماد وســائل حديثة في عمليات 

التهريب«.
وأشار البيان إلى أن »القوات الأمنية تعلن بين 
فترة وأخرى ضبط مناطيد عدة تحمل كميات من 

المخدرات يتم تهريبها عبر دول الجوار«.

تفكيك شبكة تهريب مخدرات بتعاون عراقي ـ سوري
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أجــرى نيجيرفــان بارزاني، رئيــس إقليم 
كردستان، الخميس، مباحثات مع الجنرال كيفن 
لامبرت، القائــد العام لقوات »التحالف الدولي« 

في العراق وسوريا.
 وأفادت رئاسة إقليم كردستان بأنه جرى في 
الاجتماع« تســليط الضوء على آخر التطورات 

الأمنية في المنطقة«.
 أضافت أيضاً أن الجانبين أكــدا على »أهمية 
اســتمرار التنســيق والتعاون بين البيشمركة 
والجيش والقــوات الأمنيــة العراقية مع قوات 
التحالــف الدولــي، خاصــة في هــذه المرحلة 
الحساســة التي تمر بها المنطقة، وذلك للحفاظ 

على الاستقرار ومواجهة التحديات«.
 في السياق ذاته شكلت موضوعات »مخاطر 
الإرهاب ومواجهة تهديــدات داعش، وتأثيرات 
وتداعيات الحــرب على العــراق والمنطقة، إلى 
جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشــترك، 

محوراً آخر للاجتماع«.

مباحثات لبارزاني مع قائد »التحالف« في العراق وسوريا

نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان  خلال لقاء  الجنرال كيفن لامبرت
 القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:
ما بين السعي لتحســن الأجور عبر إضرابات تصاعدت في 
الشــهور الأخيرة، وتعديــل قوانين مجحفــة، تتأرجح أوضاع 
العمال في مصر، وسط أرقام صادمة عن تشغيل الأطفال في مهن 

خطرة.
فقد أبدت منظمة العمل الدولية قلقها من ارتفاع معدلات عمالة 
الأطفال، حيث بلغ عدد العاملين نحو 4.2 ملايين طفل، بينهم 3.7 

ملايين في أعمال خطرة، مع تركز الظاهرة في المناطق الريفية.
وأصدرت تقرير لجنة الخبراء لعام 2026 بشأن تطبيق معايير 
العمل الدولية في مصر، إذ كشــف عــن مجموعة من التحديات 
الهيكلية التي تواجه ســوق العمل، وفي مقدمتها تقويض الحق 
في التنظيم النقابي، وارتفاع معدلات عمالة الأطفال، واستمرار 

مخاوف تتعلق بالعمل الإجباري.
ووفق التقرير، صــدور قانون العمل الجديد رقم 14 لســنة 
2025، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول الماضي، تضمن 
بعض الضمانات الإيجابية، خاصة فيمــا يتعلق بحظر التمييز 
النقابــي وحماية العاملين مــن الفصل التعســفي، إلا أن لجنة 
الخبراء شــددت على أن هذه النصوص لا تــزال في حاجة إلى 

تفعيل عملي يضمن تحقيق أثرها على أرض الواقع.
ورصــد التقرير عدة عقبــات، من بينها اســتمرار صعوبات 
تسجيل النقابات المســتقلة، وتأخر الإجراءات الإدارية، وعدم 
تفعيل لجنة الشــكاوى، فضلاعن غياب قواعد واضحة لتمثيل 
النقابات فــي المفاوضة الجماعيــة، خاصة في القطــاع العام. 
واعتبرت أن هذه التحديات قــد تقوض فعليًا الحق في التنظيم 

النقابي والتمثيل العادل.
وفي محور آخــر، تناول أوضاع الأطفــال في مصر في ضوء 
اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، لافتًا إلى استمرار 
تنفيذ خطة العمل الوطنيــة لمكافحة عمل الأطفال )2018 ـ 2025( 

وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني.
واعتبرت اللجنــة أن هذه الأرقام حول عمالة الأطفال تعكس 

فجوة واضحة بين السياسات المعلنة والنتائج الفعلية.
كما انتقد التقرير اســتمرار ثغرات تشريعية، أبرزها السماح 
بعمل الأطفال من ســن 12 عاماً في بعض الأعمال الخفيفة، داعياً 
إلى تعديل القوانين بما يتماشــى مع المعاييــر الدولية، وتعزيز 
الحماية من أســوأ أشــكال عمــل الأطفال، بما فــي ذلك الاتجار 

والاستغلال الجنسي.
ولفت إلى أن حمــات التفتيش نجحت في الوصول إلى أكثر 
من 81 ألف طفل، إلا أنه شــدد على ضرورة توفير بيانات دقيقة 
بشــأن الانتهاكات والعقوبــات، لتعزيز فعالية الــردع وتقييم 

الأداء المؤسسي.
كما أشــار إلى ضعف التنسيق المؤسســي في مواجهة أسوأ 
أشــكال عمــل الأطفال، مؤكــدًا ضــرورة التعامل مــع الأطفال 

باعتبارهم ضحايا لا جناة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالعمــل الإجباري، حذّرت لجنــة الخبراء من 
اســتمرار بعض الممارســات التي قد تندرج تحت هــذا الإطار، 
خاصة فــي مراكز الإصلاح والتأهيل. ورغــم تأكيد الحكومة أن 
العمل يتم بشــكل اختياري وبمقابل مادي، شددت اللجنة على 
أن معيار التوافق مع الاتفاقيــات الدولية لا يرتبط فقط بطبيعة 

العمل، بل بالسياق الذي يُفرض فيه.
ودعت العمل الدولية، الحكومة المصرية، إلى اتخاذ إجراءات 
عاجلة تشــمل مراجعة التشريعات، وتبسيط إجراءات تسجيل 
النقابــات، وتعزيز الشــفافية في البيانــات، وضمان التطبيق 

الفعلي للقوانين، بما يحقق الامتثال الكامل للاتفاقيات الدولية.
واختتمت تقريرهــا بالتأكيد على أهمية اســتمرار التعاون 
مع الحكومــة المصرية، مشــددة على أن حماية حقــوق العمل، 
وتعزيز الحوار الاجتماعي، والقضاء على عمالة الأطفال والعمل 

الإجباري، تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في وقت تزايــدت فيه معدلات إضرابات العمال في 
مصر خلال الشهور الأخيرة، بعضها للمطالبة بتحسين الأجور، 
وأخرى احتجاجًــا على عدم حصول العمال علــى الرواتب من 
الأســاس، وكان آخرها دخول ما يقرب من 600 عامل في شركة 
»وبريات ســمنود« في محافظة الغربية في إضراب عن العمل، 
بعد قرار الأخيرة صرف 50٪ فقط من رواتب شــهر مارس/ آذار 

الماضي.
كانت الشركة، التي تمتلك وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
نحو 52٪ من أسهمها، قد شهدت إضرابًا في مارس/ آذار الماضي، 
أنهاه العمال في يوم 18 من الشهر نفسه بعد صرف راتب فبراير/ 

شباط كاملًا، وتلقّي وعود بانتظام الأجور.

لم تمضِ ثلاثة أســابيع حتى خلفت الإدارة بكل تلك الوعود، 
ليعود الإضراب تحت شعار واحد: »لا رواتب ولا تأمين«.

وأكد العمال أن القرار يمثل انتقاصًا من حقوقهم الأساســية، 
مؤكدين تمســكهم بصرف الأجور كاملــة دون تجزئة، ورفضهم 

تحميلهم تبعات الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة.
وفي موازاة أزمة الأجور، يواصل العمال التأكيد على مطلبهم 
الأساســي المتعلق بالتأمينات الاجتماعيــة والصحية، والذي 
أصبح، حســب وصفهم، »قضية حياة أو موت«، في ظل استمرار 
حرمانهــم من الخدمــات العلاجية رغم خصم الاشــتراكات من 

أجورهم.
ويشــير العمال إلى أن أزمــة التأمينات لم تعــد مجرد خلل 

إداري، بل امتدت آثارها إلى حرمان عدد من زملائهم من العلاج، 
خاصة الحــالات المرضية الحرجــة التي تحتــاج إلى تدخلات 

عاجلة، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان داخل الشركة.

مشروع قانون

إلى ذلك، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 
الأســبوع الماضي، 4 مشــاريع قوانين إلى اللجــان المختصة في 
المجلس لدراســتها وإعداد تقرير بشأنها، بينها مشروع القانون 
المقدم من النائبة نشــوى الشــريف و60 نائبــاً، بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف 

أو الاستمرار فيها إلى لجنة مشــتركة من لجنتي القوى العاملة 
والشؤون الدستورية والتشريعية.

وقالت إن الهدف من التشريع هو حماية كفاءة الجهاز الإداري 
للدولة، لكن الواقع العملي كشــف عن عدد من الإشكاليات التي 

تتطلب إعادة النظر في بعض بنوده.
وفي تصريحــات متلفزة، بينــت أن القانــون يمثل خطوة 
مهمة في مواجهة ظاهــرة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز 
الإداري، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع أفرز حالات غير عادلة، 
مشــيرة إلى أن بعض الموظفين تعرضــوا للفصل نتيجة تعاطي 
أدويــة علاجية أثرت على نتائج التحاليــل، دون منحهم فرصة 
كافية لإثبات موقفهــم. وأضافت أن هناك حاجــة ملحة لوضع 
آليات أكثر دقة تضمن التفرقة بــن التعاطي الفعلي للمخدرات 
واســتخدام الأدوية الموصوفة طبيًــا، مع التأكيــد على أهمية 
إتاحة إجراءات تظلم عادلة وشــفافة قبل اتخاذ قرارات الفصل 
النهائي. وأكدت أن تحركها لا يستهدف إلغاء القانون، بل تعديله 
بما يحقق التوازن بين الحفاظ على انضباط مؤسســات الدولة 
وضمان حقوق العاملين، مشــددة على ضــرورة مراجعة آليات 

التنفيذ بما يمنع وقوع أي ظلم على الموظفين.
ويأتي هذا الطرح فــي وقت يتزايد فيه الجــدل حول آليات 
تطبيق القانون، بين مطالب بتشــديد الرقابة لمكافحة التعاطي، 
ودعوات لإدخــال تعديلات تضمن العدالة في التنفيذ. فقد لفتت 
دار »الخدمات النقابية والعمالية« إلى أن إحالة مشروع القانون 
إلى لجنتي القوى العاملة والشــؤون التشريعية، جاءت »بعد 
تطور إيجابــي في التعامل مع هــذا القانون، حيــث أحيل إلى 
المحكمة الدستورية مطعونًا في معظم مواده. وصدرت بعض من 

الأحكام القضائية التي تؤكد الخطأ في إجراءات تطبيقه.
ووفــق الدار، أســفر تطبيق القانون عن مــآس اجتماعية لا 
حصر لها، إذ تعالت صرخــات ضحاياه طلبًا لإنقاذهم مما حاق 
بهم من أضرار جســيمة، وكشفت شــكاواهم عن مظالم عديدة 
ترتبت على انعدام الشــفافية وشــبهات الفســاد التي شابت 
إجراءات تطبيق القانون، ليتــردد صدى هذه الصرخات داخل 
أروقــة البرلمان. وطالبت الــدار، اللجنة المشــتركة الُمحال إليها 
مشــروع القانون، بتنظيم حوار مجتمعي ديمقراطي بمشــاركة 
جميــع الأطــراف دون اســتبعاد أو إقصاء، ومناقشــة جميع 
مقترحات تعديل القانون المقدمة منها، وتنظيم جلسات استماع 
تُتاح فيها الفرصة على الأخص للمُتضررين من تطبيق القانون 

لعرض مظالمهم ومقترحاتهم.
ودعت، رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي، إلــى إصدار قرار 
بإلغاء جميع قرارات إنهاء الخدمة التي صدرت تطبيقًا للقانون 
رقم 73 لسنة 2021 في كافة الهيئات الحكومية والمؤسسات التي 
تم تطبيق القانون عليها وفقًا لأحكام المادة الثانية منه، وتشكيل 
لجنــة تختص بتلقي الشــكاوى، والتحقيق فــي وقائع انعدام 

الشفافية، والخطأ في تطبيق الإجراءات.
وأكدت أن »اشــتراط عدم تعاطي العامل مواد مخدرة للعمل 
أو الاستمرار والترقي فيه ينتهك حقوق العمل، كما ينتهك حرمة 
الحياة الخاصــة، وينتقص من الحقوق اللصيقة بالشــخصية 
التــي يكفلها الدســتور المصري بنصوص واضحــة، ذلك أن ما 
يمكن محاسبة العامل عليه أو مجازاته بسببه هو ثبوت إخلاله 
بواجباتــه الوظيفية كونه تحت تأثير مخــدر، وليس التحليل 

الفجائي له دون وجود أي دلائل على كونه تحت تأثير مخدر«.

مواصفات المادة

وشددت على ضرورة أن »تحدد الجهات المختصة مواصفات 
المادة المخــدرة التي يمثل تعاطيها خطــراً، أو يؤدي إلى تعطيل 
العقل، والقدرة على إنجاز العمــل بالكفاءة المطلوبة، وذلك من 
حيث نوعها، وخصائصها، وكميتهــا«. ودعت، في »حال ثبوت 
تعاطــي العامل للمادة المخــدرة التي تؤثر علــى أدائه للعمل«، 
إلى »التدرج في العقوبــة«، موضحة أنه »لا يجب أن تكون هذه 
العقوبة إنهاء الخدمة لكيــا تترتب الآثار الاجتماعية الخطيرة 

التي رأيناها خلال السنوات الماضية منذ صدور القانون«.

استمرار صعوبات تسجيل النقابات المستقلة... ولجنة الشكاوى معطلة

عمال مصر: إضرابات وإجحاف قانوني وخطر يحدق بملايين الأطفال

إضراب في شركة
 »وبريات سمنود« احتجاجا

 على تأخر الرواتب 

حراك برلماني
 لتعديل قانون

 الوظائف العامة 

امتدت آثار أزمة
 التأمينات إلى حرمان عدد 

من العمال من العلاج

عاملان مصريان في أحد المشاريع

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

طالبت 37 منظمــة مجتمع مدني من كافة أنحاء 
العالم، الســلطات المصرية بالإفــراج الفوري عن 
السياسي أحمد  البارز والشاعر والكاتب  الناشط 
دومة، ووقف حملــة الملاحقات القضائية الممنهجة 

ضده.
وقالت في بيان نشــره مركز »النديم«، إنه في 
6 أبريل/ نيســان الجاري، بــدأ الكثيرون يومهم 
أخُلّي ســبيل  في مصر بأخبــار مُبشــرة، بعدما 
عدد من المحتجزين ممن قضــوا فترات مطولة من 
الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات ذات طبيعة 
سياســية، وفي الوقت ذاته توجــه دومة إلى مقر 
نيابــة أمن الدولة العليا، بعدما وصله اســتدعاء 
رســمي قبل أيام لم يفصــح  ـ  كما جــرت العادة 
مؤخــرًا  ـ  عن ماهيــة الاتهامات الموجهــة إليه أو 
موضــوع التحقيق. وزادت: أثنــاء التحقيق علم 
محامو دومة أنه متهم بنشــر وإذاعة أخبار كاذبة 
في الداخل والخارج من شــأنها تكدير الأمن العام 
بالمصلحة  والإضــرار  الناس  بــن  الرعب  وإلقاء 
العامة، على خلفية نشــره مقالا بعنوان »ســجن 
داخل الدولــة ودولة داخل الســجن« على موقع 
العربــي الجديد، اســتخدم فيه أمثلــة من جميع 
أنحاء العالم ليدلل على أثر الاعتقالات السياسية 

في زعزعة استقرار الدول.

وتابعــت المنظمــات فــي بيانها: وفــي نهاية 
التحقيــق أمرت النيابة بحبســه احتياطيًا أربعة 
أيام علــى ذمة القضيــة رقم 2449 لســنة 2026، 

ليصبح في عهدة السلطات من وقتها.
وبينــت، أن دومة قضى بالفعل أكثر من عشــر 
سنوات في السجن على خلفية اتهامات مسيسة، 
وأنه أثناء سجنه خضع للحبس الانفرادي المطول، 
وحُرم من الرعاية الطبية اللائقة، وتعرض لمعاملة 
وصفتهــا منظمة العفــو الدولية بأنهــا ترقى إلى 
التعذيب. كمــا خلص الفريق المعنــي بالاحتجاز 
التعســفي بالأمم المتحدة بعد فحــص حالته إلى 

كون احتجازه تعسفيًا.
وشــددت على أنه رغم إطلاق ســراحه بعفو 
رئاســي في أغســطس/ آب 2023، فإن السلطات 
حرمته من كل فرص التعافي واســتكمال حياته: 
منــذ إطلاق ســراحه، اســتدعت النيابــة دومة 
للتحقيــق معه في ســبع قضايا مختلفة بشــأن 
نشاطه الحقوقي وكتاباته وما ينشره على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وأُخلي ســبيله في ست من 
هذه القضايا بكفالات مالية بلغ مجموعها 230 ألف 

جنيه مصري.
وانتقدت المنظمات تكثيف الســلطات المصرية 
حملتهــا ضد دومــة وملاحقته قضائيًــا بالقبض 
عليه مجددًا بعد 6 اســتجوابات ما يشكل تصعيدًا 
خطيرًا، في وقت يتعين فيه على السلطات المصرية 

أن تفعل العكــس، عبر إطلاق ســراح الآلاف من 
المحتجزين منذ فترات طويلة تحت مسمى الحبس 
الاحتياطي، ووقف محاكمة أولئك الذين يمارسون 

حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والتنظيم.
وواصلــت فــي بيانهــا: بينمــا تقــدم مصر 
نفســها كوســيط لحل الصراعــات العالمية، فإنه 
انتقامية  ملاحقــات  فــي  الاســتمرار  يمكنهــا  لا 
بسبب  شعبها  أفراد  لإســكات  متواصلة  وحملات 
المحتوى الذي يعبرون مــن خلاله عن انتقاداتهم 

واعتراضاتهم.
ودعت، الســلطات المصرية لإصلاح هذا الخطأ 
بإخلاء ســبيل أحمد دومة فورًا، وإســقاط كافة 
الاتهامات الموجهة إليه، وحفظ القضية رقم 2449 
لســنة 2026، وإنهاء منع الســفر المفروض عليه، 
القبــض وتوجيــه الاتهامات  ووقف اســتخدام 
ضده لمنعه من ممارسة حقه في التعبير عن الرأي 

والدفاع عن حقوق الإنسان.
وســبق وأفرجت الســلطات عن دومــة الذي 
يعــد أحد أبرز رمــوز ثورة الخامس والعشــرين 
من يناير/ كانون الثاني 2011، في أغســطس/ آب 
2023، بعفوٍ أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
بعد قضائه عشر سنوات في السجن تنفيذا لحكم 
بالســجن 15 عامًا، في القضيــة المعروفة إعلاميا 
بـ»أحداث مجلــس الوزراء«، والتي تعود إلى عام 

.2011

37  منظمة دولية تطالب مصر بالإفراج عن الناشط أحمد دومة
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 أثــار مقتــرح برلماني بمشــاركة المواطنين 
أصحاب الدخــول المرتفعة في ســداد الديون 

جدلا واسعا في مصر.
وقــال النائب محمد ســمير بلتاجي، عضو 
لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، 
إنه ينــوي التقــدم بمقترح يتضمــن مبادرة 
مجتمعية موســعة تســتهدف تســديد ديون 
مصر الخارجية خلال شهر واحد، عبر مشاركة 

شريحة محددة من المواطنين القادرين.
وأوضح فــي بيــان أن المقترح يقــوم على 
مســاهمة نحــو 5٪ من الشــعب المصري، من 
خلال تبرع كل فــرد منهم بمليون جنيه، مؤكدًا 
أنــه ســيكون أول المتبرعين، فــي إطار تحمل 
في  الدولة  ومســاندة  الوطنيــة  المســؤولية 
مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا 
أن المقترح لا يزال قيد الإعداد والدراسة تمهيداً 

لطرحه رسميا خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلــى أن المقترح لا يســتهدف تحميل 
المواطن البســيط أي أعبــاء إضافية، بل يركز 

على الفئات المقتــدرة، معربًا عن أمله في قبول 
المبــادرة وتفاعل رجــال الأعمــال وأصحاب 
المداخيل المرتفعة معها، باعتبارها واجبًا وطنيًا 

في هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد أن القروض التي حصلت عليها الدولة 
جاءت في ســياق اســتكمال برنامج الإصلاح 
الاقتصادي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، 

في ظل ضغوط إقليمية ودولية كبيرة.
وشــدد على ضــرورة أن يتحمــل الجميع 
المسؤولية، وعدم ترك العبء كاملاعلى الدولة.
ولفت إلى أن المبادرة تشمل كذلك آلية لسداد 
جزء من الديون الداخلية، عبر مســاهمة ٪10 
من المواطنين، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب 
الدخول المرتفعة ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف 
جنيه شهريا بالتبرع بنســبة تتراوح بين ٪5 
و25٪ من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز 

إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف أن فكرة مطالبــة الحكومة وحدها 
بالتصدي للديــون لم تعد كافيــة، معتبرًا أن 
مصر تمر بمرحلة »اقتصاد حرب« تســتوجب 
تضافر جهــود جميع الفئات، خاصة القادرين، 

للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
وارتفــع الدين الخارجي لمصــر بنحو 2.48 
مليار دولار خلال الربــع الثالث من العاملات 
بنهاية  دولار  مليــار   163.7 ليســجل  الماضي، 
أيلول/ســبتمبر مقابل 161.23 مليار دولار في 

حزيران/ يونيو، حسب بيانات البنك الدولي.
كما ارتفــع الديــن المحلي بنهايــة يونيو/ 
حزيــران الماضــي بنســبة 3.5٪ ليصــل إلى 
11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون 
جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، حسب 

بيانات وزارة التخطيط المصرية.
المســؤولية  الحكومة  المعارضــة  وتحمــل 
عــن ارتفاع معدل الديون بســبب سياســات 
الاستدانة والإنفاق على مشــروعات غير ذي 

جدوى.
وكان رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي، أكد 
في يناير/ كانون الثانــي الماضي، أن حكومته 
تعمل على خفض الدين العام إلى مســتويات 
لم تشــهدها مصر منذ خمســن عاماً، لافتا إلى 
أن الأموال المستدانة وجهت لمشروعات تنموية 

تخدم المواطنين وتحسن جودة حياتهم.

يقضي بإلزام أصحاب المداخيل المرتفعة بنسبة من رواتبهم

مقترح برلماني: تبرّع مواطنين بمليون جنيه لسداد ديون مصر

دمشق - »القدس العربي«  

 من جانبلات شكاي:

أكد مديــر العلاقات في الهيئــة العامة للمنافذ 
لـ»القدس  علــوش  مــازن  الســورية  والجمارك 
العربي« إعــادة افتتاح منفذ جديــدة يابوس - 
المصنع على الطريق الدولي بين دمشــق وبيروت 
الخميــس، أمام حركة المســافرين والشــاحنات 
وبالاتجاهين، بعد أربعة أيام من إغلاقه على خلفية 
تهديدات إســرائيلية بقصفه، بالتزامن مع إعادة 
افتتاح مطار دمشــق الدولي والأجواء الســورية 

أمام حركة الطيران بشكل طبيعي.
وقال إن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعادت، 
صبــاح الخميس، افتتــاح منفذ جديــدة يابوس 
الحدودي مع لبنان، واستئناف حركة العبور فيه 
بشكل طبيعي، للمسافرين والشاحنات، بعد زوال 
المخاطر التي اســتدعت إيقاف العمل مؤقتاً خلال 
الأيــام الماضية، موضحــاً أن المنفذ، الــذي يعتبر 
أهم شــريان اقتصادي بين الدولتين، ســيواصل 
تقديم خدماته للمســافرين وللشاحنات على مدار 
24 ســاعة، مع اتخاذ كافة الإجــراءات التنظيمية 
اللازمة لضمان ســامة العابريــن وتحقيق أعلى 

درجات الانسيابية في حركة الدخول والخروج.
وأكد أن الجانب الســوري أنهى اســتعداداته 
لإعادة تشغيل المنفذ بين البلدين منذ الأربعاء، ومع 
انتهاء الجانب اللبناني من تجهيزاته وبدء العمل 
لديــه، تم الإعلان عن إعادة الافتتاح واســتئناف 

الحركة بشكل كامل صباح اليوم التالي.
وفي وقت متأخر من ليلة الســبت الماضي، نشر 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، 
عبر صفحته على »إكس«، بياناً أعلن فيه أن جيش 
الاحتلال »يعتزم شــن غارات على المنفذ في وقت 

قريب«، وزعم أن »حزب الله يستخدم منفذ المصنع 
لأغراض عسكرية ولتهريب وسائل قتالية«. ونفت 
دمشــق وبيروت صحة المزاعم الإسرائيلية، وأكد 
علــوش عبر صفحته علــى »فيســبوك« أن منفذ 
جديــدة يابــوس )الجانب الســوري( مخصص 
حصراً لعبور المدنيين، ولا يُســتخدم لأي أغراض 
عســكرية، ولا وجود لأي مجموعات مســلحة أو 
ميليشــيات، ولا يُسمح باســتخدامه لأي نشاط 

خارج الأطر المدنية والقانونية.
فيمــا شــدد وزيــر الأشــغال اللبنانــي فايز 
رســامني، عبر بيــان، علــى أن »ما يثــار حول 
إمكان حصول تهريب أســلحة عبــر منفذ المصنع 
الحدودي مع ســوريا غير صحيح، ولا يستند إلى 
أي معطيــات واقعية في ظل الإجــراءات الأمنية 
المشددة والتنســيق القائم بين الجانبين اللبناني 

والسوري«.
وخــال الأيــام الماضيــة، تم توجيــه حركة 
المسافرين بين البلدين إلى منفذ جوسية، الواصل 
بــن البقــاع الشــمالي وريف حمص، وبســبب 
الضغط الشــديد عليه، تم تخصيصه للمسافرين 
فقط من دون السماح للشاحنات المحملة بالضائع 

بالمرور عبره.
وفــي تصريحه لـــ »القدس العربــي« أوضح 
علــوش أنــه وخــال الأيــام الأربعــة الماضية 
وصل عدد المســافرين عبر منفذ جوســية إلى 19 
ألفــاً بالاتجاهــن، ومعظمهم من الســوريين، أما 
اللبنانيون القادمون فهم من يســمح لهم بدخول 
البلاد، وليســوا من النازحين هربــاً من القصف 

الإسرائيلي.
ومنفذ »جديــدة - المصنع« الذي عاد للعمل هو 
أهم شــريان اقتصادي يربط بين سوريا ولبنان، 
إلى جانــب منفذين أقــل أهمية هما جوســية في 
حمص، والعريضــة في طرطــوس. وأكد علوش 

أن عدد الســوريين العائدين من لبنان خلال شهر 
آذار/ مارس الماضــي، بلغ نحو 197 ألفاً، منهم عبر 
منفذ جديدة يابوس أكثر مــن 123 ألفاً، ومن منفذ 
جوســية نحو 67 ألفاً، وأكثر من 6 آلاف عبر منفذ 
العريضة، كما شــهدت الفترة ذاتهــا دخول أكثر 
من 4500 ســيارة محمّلة بالأمتعة والأثاث المنزلي 

للعائدين طوعاً.
الشــاحنات  حركة  حجم  أن  علــوش  وأوضح 
خلال الشــهر ذاته بلغ نحو 2700 شاحنة واردة، 
مقابل تصدير 1100 شاحنة محملة بالبضائع، عدا 
الترانزيت وســيارات العفش المنزلي التي عاد بها 
السوريون الهاربون من القصف الإسرائيلي على 

لبنان.
ومــع دخول وقــف إطــاق النــار المؤقت بين 
الولايات المتحدة وإســرائيل من جهة، وإيران من 
جهة ثانية، حيز التنفيذ، أعلنت دمشــق الأربعاء، 
إعادة تشــغيل مطار دمشــق الدولي وفتح جميع 

الممرات الجوية التي تم إغلاقها سابقاً.
وأعلنت »الهيئة العامة للطيران المدني والنقل 
الجوي« الســورية عبر صفحتها على فيسبوك، 
عن تســيير أول رحلة لشــركة »فلاي شام« في 
وقــت متأخر من ليل الأربعاء، من مطار دمشــق 
الدولــي إلى مطار صبيحة كوكجــن الدولي في 

إسطنبول.
 وكشــفت مصادر مــن هيئة الطيــران المدني 
لـ»القدس العربي« أن أولى الشركات العائدة إلى 
مطار دمشق ســتكون »الملكية الأردنية« في رحلة 
لها اليوم الجمعــة، لتكون بذلك ثاني الشــركات 
العائــدة للعمل، بعد »فلاي شــام«، مــن أصل 15 
شــركة دولية كانت تســير رحلاتها مــن مطاري 
دمشــق وحلب، ومنها شركات ســعودية وقطرية 
وإماراتية وتركيــة وأردنية وعراقية، ومن المتوقع 

إعادة تشغيل خطوطها إلى دمشق تدريجياً.

وأوضحت المصــادر أن المعــدل اليومي لحركة 
الطائرات من وإلى سوريا كان يتراوح بين 30 إلى 
40 رحلــة يومياً قبل الحرب الأخيــرة، وتراجعت 
هذه الحركة بشــكل شــبه مطلق خلال شهر آذار/ 
مــارس الماضي بحيث بلــغ عدد الطائــرات التي 

استخدمت الأجواء السورية 32 طائرة فقط.
وتوقعت المصادر أن يشــهد مطار دمشق إقبالًا 
من شركات دولية وخصوصاً منها أوروبية، خلال 
الفترة المقبلة، بعد تفعيــل رادار تركي حديث من 
نوع »أتش تي آر أس 100« لمراقبة الحركة الجوية، 
متوقع دخولــه الخدمة خلال الأســابيع القادمة، 
باعتبــار أن عمليات الهبوط والاقــاع حالياً تتم 
بالتوجيــه الصوتي فقط، وعبر الرؤية المباشــرة 
للطياريــن، منذ أن دمــرت إســرائيل رادار مطار 

دمشق في حزيران/ يونيو 2022.
وأعلنــت هيئة الطيــران المدنــي الأربعاء عبر 
بيان أنه »في ضــوء التطورات الإقليمية الأخيرة، 
التي  الفنية المســتمرة  التقييمات  إلى  واســتناداً 
تجريهــا الهيئة العامــة للطيران المدنــي والنقل 
الجوي عبر لجنة متخصصة لإدارة المخاطر، نعلن 
إعادة فتح جميع الممــرات الجوية التي تم إغلاقها 
ســابقاً، واســتئناف الحركة الجوية عبر الأجواء 
الســورية، إضافة إلى اســتئناف العمل في مطار 
فيه  التشغيلية  العمليات  وعودة  الدولي  دمشــق 
بشكل منتظم، بما يشمل استقبال وإقلاع الرحلات 

الجوية وفق الجداول المعتمدة«.
ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي تم إغلاق الممرات 
الجوية في ســوريا، على خلفية الحرب الأمريكية 
الإسرائيلية على إيران، لتعيد دمشق فتح الممرات 
الجوية شــمال البلاد في الثالث من آذار/مارس، 
وتشــغل مطار حلب فــي اتجاه تركيا فــي اليوم 
التالي، مع الإبقاء على إغلاق بقية الممرات الجوية 

ومطار دمشق حتى الأربعاء.

مطار دمشق عاد للعمل... وإعادة افتتاح منفذ »جديدة يابوس« مع لبنان
الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

أفــادت لجــان مقاومة الفاشــر في ولاية شــمال 
دارفــور، الخميــس، بمقتــل 12 مدنيا جــراء قصف 
بطائرة مسيرة اســتهدف مدينة كتم، التي تبعد نحو 
120 كيلومترا شمال الفاشــر، مشيرة إلى أن الحادثة 
وقعت خلال مراســم زواج، وسط أنباء عن أن معظم 

الضحايا من الأطفال والنساء.
وأوضحــت اللجان أن المســيرة ســقطت في حي 
الســامة بالقرب من مدرســة الأم للبنــات، واصفة 
الحادثة بأنها »تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنســانية 
والقانــون الدولــي«. فيما أعلن تحالف »تأســيس« 
الموالي لقوات »الدعــم« أن حصيلة الضحايا ارتفعت 
إلى 56 قتيــا، بينهــم 17 طفلا، بالإضافــة إلى 107 

مصابين، جراء غارة جوية نفذت مساء الأربعاء. 
واتهــم التحالف الجيش بتنفيذ الهجوم، مشــيرا 
إلى أن القصف اســتهدف تجمعا مدنيا خلال مناسبة 
اجتماعية »مراســم زواج«، ما أدى إلى ســقوط عدد 

كبير من الضحايا.
وتداولت منصــات التواصل الاجتماعي صور عدد 
من الضحايا، بينهم أطفــال، في حين لم يصدر تعليق 

فوري من القوات المسلحة بشأن الاتهامات.
وأوضــح التحالف أن عمليــات البحث والإنقاذ لا 
تزال مســتمرة لانتشــال ضحايا أو ناجين من تحت 
الأنقــاض، معتبرا أن الهجوم يمثل »جريمة بشــعة« 
وامتدادا لسياســة اســتهداف المدنيين فــي دارفور 
ومناطق أخرى، ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنســانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني. كما لوّح 

بالاحتفاظ بحقه في الرد على الواقعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشــهد فيه ولايات 
كردفــان تصاعــدا في العمليات العســكرية وســط 

تحذيرات من تداعيات إنسانية واسعة.
كما يأتــي في وقت حــذرت فيه اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمر من أن اســتخدام تقنيــات الطيران 
المســير يزيد من معاناة المدنيين، ويتسبب في تدمير 
البنيــة التحتية الحيوية، ويعيق عمــل فرق الإغاثة 

والخدمات الأساسية.
ودعــت المنظمــات الدولية إلى ضبط اســتخدام 
والتقيد  الأساســية،  المرافــق  وحمايــة  الأســلحة، 
بالقانون الدولي الإنســاني، مؤكــدة أن احترام هذه 

القواعد سيكون عاملاحاسما في مستقبل البلاد.
وفي أعقاب تظاهرات ذات طابــع إثني في محلية 
دلقو شــمال البلاد، حذر التحالف المدني الديمقراطي 
لقــوى الثــورة »صمود« مــن تصاعد الاســتقطاب 
المناطقي والإثني في البــاد، مع دخول الحرب عامها 
الثالــث، معتبرا أن مــا وصفها بخطابــات الكراهية 
والممارســات المرتبطــة بهــا تهدد وحدة الســودان 

وتماسكه الاجتماعي.
وجود  رفضت  احتجاجات  دلقو  منطقة  وشــهدت 
نازحين من مناطق أخرى، وســط اســتنكار واسع لما 

وصفت بـ»التظاهرات العنصرية«.
وأشــار التحالف الديمقراطي لقــوى الثورة إلى 
أن الأحــداث التي شــهدتها بعض المناطــق، بما فيها 
محلية دلقو، تعكس نمطا مقلقا من الانتهاكات، يشمل 
التهجيــر وتدمير الممتلكات، داعيــا إلى وقف الحرب 
باعتبارها المدخل الأساســي لحمايــة المدنيين ومنع 
تفــكك البلاد. ودعــا مختلف القــوى »الوطنية« إلى 
توحيد الجهود من أجل إنهاء النزاع، والتمســك بقيم 
التعايش والســام، والعمل على بنــاء دولة مدنية 

ديمقراطية قائمة على التعدد والعدالة.

السودان: قتلى باستهداف مسيّرة
 لعرس شمال دارفور
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يواجه عقوبة 12 سنة سجناًً
 وزير جزائري سابق يعود إلى قفص الاتهام في قضايا فساد بعد عقدين من أول محاكمة 
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

ملفات حقوقية »مقلقة« في المغرب:
نشطاء وراء القضبان والتضييق على فاعلين مدنيين

شاب مغربي يحمل لافتة كُُتب عليها »القضاء على الفساد« خلال مظاهرة احتجاج للمطالبة بالعدالة الاجتماعية بالقرب من مبنى البرلمان في الرباط )صورة من الأرشيف(

اتحاد الشغل التونسي
يدين العدوان الإسرائيلي »الهمجي« على لبنان

 تونس - »القدس العربي«: 
أدان اتحاد الشغل التونسي »العدوان الهمجي المتواصل الذي 
يشــنّّه الكيان الصهيوني على لبنان«، والذي أســفر عن سقوط 
مئات الضحايا بين شــهداء وجرحى في صفوف المدنيين، معتبرًًا 

أنه يمثل انتهاكًًا صارخًًا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.
ـّل الاتحاد، فــي بيان نشــرته جريدة الشــعب الناطق  وحم�
باســمه، »القوى الإمبرياليــة، وعلى رأســها الإدارة الأمريكية، 
المســؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطيــر، باعتبارها، وفق 
البيان، الداعم الرئيســي للآلة العســكرية الصهيونية والمشجّّع 

على مواصلة سياسة العدوان والإفلات من العقاب«.
وأشار إلى أن هذا التصعيد »يأتي في سياق ما اعتبرها هزيمة 
استراتيجية للمشــروع الصهيو-أمريكي في المنطقة، خاصة بعد 
فشــله في كســر إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية«، معتبرًًا 
أن ما يحدث يعكــس حالة من التخبط والعجز ومحاولة لتصدير 

الأزمات عبر استهداف شعوب المنطقة وقوى المقاومة.
ـّر الاتحاد عن تضامنــه المطلق مع الشــعب اللبناني،  كما عب�
مشــيدًًا بصموده وتضحياته، ومجددًًا دعمه لـ«حق المقاومة في 

مواجهة الاحتلال والعدوان«.
من جهــة أخرى، نــدّّد الاتحاد بجريمــة اغتيــال الصحافي 
محمد وشــاح في قطاع غزة أثناء أداء واجبه المهني، معتبرًًا ذلك 
»اســتهدافًًا ممنهجًًا للإعلام ومحاولة لإسكات صوت الحقيقة، ما 

يمثل جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية«.
وجدّّد الاتحاد تأكيده انخراط عمال تونس وعموم الشــغالين 
في معركــة التحرر الوطني والقومــي، ووقوفهم إلى جانب قوى 
المقاومة في المنطقة، وعلى رأســها الشعب الفلسطيني في نضاله 

من أجل الحرية والاستقلال.
كما حيّّا البيان »صمود الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط 
والاعتداءات«، مؤدًًكا أن »إرادة الشعوب لا تُُهزم، ومسار التحرر 

من الهيمنة والاستعمار الجديد متواصل حتى تحقيق أهدافه«.

الرباط ـ »القدس العربي«:
ينشــغل الفضاء الحقوقي والمدني في المغــرب بعدة قضايا 
توصف بـ»المقلقة«، وهي مرتبطة بالحق في التعبير والحريات 
العامــة وانتقاد سياســات الدولة، وغيرها مــن القضايا التي 
تؤدي إلى تماس مع الســلطات، فتكــون النتيجة »التضييق« 
على النشــطاء أو تقديم بعضهم إلى المحاكــم ومنها إلى ردهات 
السجون، انطلاقًًا من تُُهم يتم تكييفها كجنح أو كجرائم مرتبطة 

بالحق العام.
وجــاء البيــان الأخيــر للجنــة المركزيــة لحــزب »النهج 
الديمقراطي العمالي« ليســلط الأضواء الكاشــفة على عدد من 
الملفات الراهنة، مُُعبّّرًًا عن دعمه »للنضالات العمّّالية والشعبية 
في مواجهة الهجوم الرأســمالي«، وداعيًًا إلى »توحيد النضال 

من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين«.
البيــان الذي اطلعت عليه »القــدس العربي«، أدان الأحكام 
»القاسية« الصادرة في حق مُُعتقلي حراك »جيل زد«، ومعتقلي 
الرأي أيضاًً: حســن الداودي وعادل البداحي والفنان صهيب 
قبلي، مطالبًًا بإطلاق ســراح كافة المعتقلين السياســيين، بمن 
فيهم معتقلو حراك »الريف« وشباب »جيل زد« والمدونة سعيدة 
العلمــي... كما طالب بوقــف الاعتقــالات والمحاكمات في حق 

مجموعة من أبناء وبنات الشعب المغربي.
ولم ينــس »النهج الديمقراطي العمالــي« تأكيد تضامنه مع 
المؤرخ والباحث المعطي منجب »المحــروم من حقوقه في العمل 
والســفر منذ ســنوات«، وفق تعبير البيان. وكانــت »الهيئة 
المغربية لمســاندة المعتقلين السياســيين« خلال الأيام الأخيرة 

نبّّهت باستنكار إلى »منع« منجب، من مغادرة المغرب عبر مطار 
الرباط سلا، واعتبرت ذلك خرقا سافرا لحرية التنقل المنصوص 

عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وعُُرف المعطي منجب بنشــاطه الحقوقــي القوي، ما جعله 
يتعــرض لمتابعات قضائيــة أثارت جدلا واســعا داخل المغرب 
وخارجــه بين من يراها قضايــا قانونية، ومــن يعتبرها ذات 

خلفية سياسية.
وينطبــق هــذا التوصيــف أيضا علــى غيرها مــن الملفات 
الحقوقية الشــائكة، من ضمنها ملف المحامــي محمد زيان )83 
ســنة( الذي أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة 
درجة أولى، بالســجن في حقه خمس ســنوات، بتهمة »تبديد 
أموال عمومية« مرصودة للحزب المغربــي الليبرالي الذي كان 
يرأســه زيان نفســه. في حين ربط ملاحظون ذلك بانتقاداته 

اللاذعة للسلطات.
كما يسري الأمر نفسه على مغني الراب الشاب صهيب قبلي، 
المعروف بمناهضتــه للتطبيع، الذي أصدرت المحكمة الابتدائية 
)درجــة أولى( فــي حقه حكما بثمانية أشــهر ســجنا، قبل أن 
يســتأنف الحكم من طرف هيئة دفاع الفنان نفسه، ويحدد يوم 
14 نيســان/أبريل تاريخا لجلسة مثول صهيب في حالة اعتقال 

امام هيئة القضاء في محكمة درجة ثانية.
وبينمــا يتكون صك التهــم الموجهة إلى الفنان الشــاب من 
»إهانة موظفين عمومين بسبب قيامهم بوظائفهم، وإهانة هيئة 
منظمة، وإهانة هيئة دستورية، وبث وتوزيع ادعاءات أو وقائع 
كاذبة«، يرجع حقوقيون خلفيات المتابعة إلى قيام صهيب قبلي 
بإصدار أغنية ندد فيها باســتقبال موانئ مغربية سفناًً يشتبه 

الجزائر- »القدس العربي« :

يواجه وزير الصناعة الجزائري الســابق علي عون، 
عقوبة ثقيلة بعد أن التمســت النيابــة الحكم عليه بـ12 
سنة سجنا نافذا وغرامة مالية، كما طالبت بسجن نجله 
لمدة 10 ســنوات، على خلفية شــبهات تتعلق باستغلال 

النفوذ وتسوية ديون بطرق غير قانونية.
فــي واحدة من أبــرز قضايا الفســاد في الســنوات 
الأخيــرة بالجزائــر، تم محاكمــة الوزير الســابق علي 
عون ونجله وعــدد من المســؤولين الســابقين ورجال 
الأعمــال. وتدور هذه القضية حول شــبهات فســاد في 
قطاع الصناعات الثقيلة، خاصة داخل مجمعات عمومية 
تنشط في مجال الحديد والصلب، حيث يشتبه في إبرام 
صفقات غير قانونية تتعلق ببيع وشراء نفايات الحديد 
وبقايا النحاس، وهي أنشــطة مربحة عــادة ما تخضع 

لتنظيم صارم.
ويبرز اسم علي عون في صلب هذه القضية، إذ تتهمه 
النيابة باســتغلال منصبه الوزاري لمنــح امتيازات غير 
مســتحقة، أو على الأقل غض الطرف عن ممارسات غير 
قانونية داخل مؤسسات كانت تحت وصاية وزارته. كما 
تشمل الاتهامات تهم تبديد أموال عامة وتلقي مزايا دون 
وجه حق. وتتعلق القضيــة تحديدا بنجل الوزير، الذي 
كان يدير نشاطا تجاريا وواجه صعوبات مالية. وتشتبه 
التحقيقات في أن رجال أعمال تدخلوا لتسديد ديونه أو 

تخفيفها، مقابل الحصول على تســهيلات أو خدمات من 
داخل الوزارة. ويرى الادعاء أن هذه الوقائع قد تشــكل 

نموذجا واضحاًً لاستغلال النفوذ العائلي.
وخلال جلســات المحاكمــة، طُُرحــت تفاصيل حول 
علاقــات تربط نجل الوزير بعدد مــن رجال الأعمال، من 
بينهم أسماء معروفة في الأوساط الاقتصادية مثل شرف 
الدين عمارة، الرئيس الســابق للاتحاد الجزائري لكرة 
القدم والمدير العام الســابق لمجمع »مــدار«، إضافة إلى 
مســتثمرين آخرين. غير أن عمارة نفى بشــكل قاطع أي 
علاقة له بتسديد ديون نجل الوزير أو التدخل لصالحه، 

مؤكداًً أن علاقته بعون كانت »مهنية فقط«.
كما شملت القضية مسؤولين بارزين آخرين، من بينهم 
المدير العام الســابق لمركب الحجــار للحديد والصلب، 
والمدير العام السابق لمؤسسة »فوندال«، إضافة إلى رجل 
أعمال ومسيرين لشــركات خاصة. والتمست النيابة في 
حق هؤلاء عقوبات متفاوتة بحق هؤلاء، تصل في بعض 

الحالات إلى 10 سنوات سجنا.
وفي دفاعه، تمسك الوزير الســابق ببراءته الكاملة، 
ورفض جميع الاتهامات، معتبراًً أن الشهادات التي وردت 
ضده »غير صحيحة«. كما شــدد على أنه لم يتدخل يوماًً 
لصالح ابنه، قائلًاً إن هذا الأخير »مسؤول عن تصرفاته 
المالية بشكل مســتقل«. من جهته، نفى نجل الوزير أيضاًً 
التهم، موضحا أن ديونه تعود إلى خسائر تجارية خلال 
جائحة كوفيد-19، وأنه قام بتسويتها دون أي امتيازات 

أو تدخلات من والده أو غيره.
ويُُعدّّ علي عون من الأسماء البارزة في قطاع الصناعة 
الدوائية فــي الجزائر منــذ التســعينيات، حيث صنع 
ســمعته كأحد أهم مســيري مجمع »صيدال« العمومي. 
غير أن مساره شهد منعطفا حادا مطلع الألفية، مع تفجر 
قضية بنك »الخليفة« عام 2003، إذ وُُجهت له تهم تتعلق 
بالرشوة على خلفية اتفاقية بين فرع لـ »صيدال« وشركة 
تابعــة للمجمع، ليُُســجن ويُُدان لاحقا في الاســتئناف 

بعقوبة سنة واحدة غير نافذة مع غرامة مالية. 
وبعد ســنوات مــن الابتعاد عن الواجهــة، عاد عون 
تدريجيا إلى النشــاط في القطــاع الخاص، قبل أن يُُعاد 
له الاعتبار بشكل لافت ســنة 2022، حين عُُنيّن مديرا عاما 
للصيدلية المركزية للمستشــفيات، قبل أن تنطق المحكمة 
ببراءته فــي قضية الخليفة التي أعيــد محاكمة المتهمين 

فيها في السنة نفسها. 
وقد شــكل هذا التعيين بداية عودة سياسية وإدارية 
قوية، تُُوجــت بتعيينه وزيرا للصناعــة الصيدلانية ثم 
آذار/مارس  فــي  الصيدلاني  وزيراًً للصناعــة والإنتاج 
2023، وهو المنصب الذي شــغله إلى غاية نوفمبر 2024، 
حيــث اعتُُبر من أبــرز وزراء الرئيس عبــد المجيد تبون 
في هذا القطاع. لكن هذا المســار الصاعــد انتهى مجددا 
بالســقوط، بعد متابعته في قضية فساد جديدة مرتبطة 
بشــبهات اســتغلال النفوذ، ما أعاد اســمه إلى واجهة 

الجدل القضائي والسياسي مرة أخرى.

تونس تؤكد رفضها انتهاك سيادة الدول العربية
وتدعو لاعتماد الدبلوماسية لتسوية النزاعات الدولية

 تونس - »القدس العربي«: 
أكدت تونــس رفضها انتهاك ســيادة الــدول العربية ودعت 

لاعتماد الدبلوماسية لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية.
وخلال مشاركته، الأربعاء، في الاجتماع الوزاري الافتراضي 
الــذي نظمّّته اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعية لغربي آســيا 
»الإسكوا« حول تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، 
أكد وزير الخارجية التونســي، محمد علي النفطي، رفض بلاده 

لأي انتهاك يمسّّ بسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.
كمــا عبر عن تضامن تونــس مع الدول العربية الشــقيقة في 
مواجهة كل ما يهدد أمنها واســتقرارها، داعياًً إلى الوقف الفوري 
للتصعيــد واعتماد الحــوار والتفاوض والطرق الدبلوماســية 

سبيلًاً وحيداًً لتسوية النزاعات، وفق بيان الخارجية التونسية.
وأكد أن المنطقة تمرّّ بمرحلة دقيقة تتّّســم بتســارع التحولات 
وتداخل الأزمــات، في ظل التصعيد العســكري الذي يُُهدّّد الأمن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
كمــا اســتعرض النفطي أبرز الانعكاســات المحتملــة للأزمة 
على اقتصاديــات الدول ومن بينها تونس، مؤكداًً أن »اســتمرار 
ارتفاع أســعار النفط من شأنه أن يُُفاقم الضغوط على التوازنات 
الاقتصاديــة والمالية، ويزيد من هشاشــة الاقتصاد الوطني، في 

ظل العجز الطاقي وارتفاع كلفة الدعم«.  كما أشار إلى التداعيات 
المنتظرة على النموّّ والتضخم والأمن الغذائي وسلاسل التوريد، 
وما قد ينجــرّّ عنها من تأثيرات على الأمــن الغذائي وعلى تنفيذ 
البرامج التنموية. وفي هذا الإطار، أكد على أن الحكومة التونسية 
تتابع هذه التطورات بما تستحقه من اهتمام وتعمل على اتخاذ ما 
تتطلّّبه من تدابير وقائية للحدّّ من انعكاســات الأزمة، خاصة من 
خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وضمان التزويد بالمواد الأساسية، 
ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاًً، بما يعزز قدرة الاقتصاد 

الوطني على الصمود والتعامل مع هذه المتغيرات.
كما شــدّّد النفطي على أهمية الانتقال من مرحلة التشــخيص 
إلى بلورة استجابات جماعية عملية وملموسة، تقوم على تعزيز 
التضامن والتنســيق الإقليمي في مواجهــة التحديات الراهنة، 
مثمّّناًً في هذا الســياق الدور الذي تضطلع به »الإسكوا«، خاصة 
في مجالات الدعم التحليلي، وتطوير آليات الإنذار المبكّّر، وتقديم 

الدعم الفني للدول العربية.
ودعا إلى المزيد من تعبئة شركاء التمويل الإقليميين والدوليين 
لتوفير تمويلات ميسّّــرة وســريعة النفاذ لفائــدة الدول الأكثر 
كّّميُمنها من امتصاص الصدمــات وتعزيز قُُدرتها على  تضرراًً، بما 
الصمود، مع اعتماد مقاربات مرنــة تُُراعي خصوصيات كل دولة 

وتحدياتها.

الجزائر: إقالة وزير الري بعد أزمة عطش »حرمت الرئيس تبون من النوم«
الجزائر- »القدس العربي« :

أطاحت أزمة ميــاه خانقة بولاية عنابة كبرى مدن شــرق 
الجزائر، بوزير الري في البلاد طه دربال وتكليف الأمين العام 
للوزارة بتسيير القطاع مؤقتا، وهي أول إقالة تشهدها حكومة 
الوزير الأول سيفي غريب التي تم تعيينها خريف العام الماضي.

وجاء القرار الذي أعلنته الرئاسة الجزائرية على صفحتها 
الرسمية، بعد اضطرابات حادة شهدتها ولاية عنابة في توزيع 
المياه، رغم التســاقطات المطرية الأخيرة التي كان يفترض أن 
تحسن الوضع، وهو ما أدى إلى تذبذب واسع في توزيع المياه 
عبر عدة بلديــات، من بينها عنابة، البوني، الحجار، ســيدي 
عمار وسرايدي، ما أجبر السكان على اللجوء بشكل يومي إلى 

صهاريج المياه المتنقلة لتلبية احتياجاتهم.
وتفاقمت الأزمة مع توقف محطــة تحلية مياه البحر بكدية 
الدراوش بولاية الطارف، وهو ما جعل الولاية تعتمد بشــكل 
شــبه كلي على الســدود، وفي مقدمتها سد ماكســة الذي لم 
يســتطع تلبية الطلب الكبير بالنظر لمشــكل تعكــر المياه بعد 
تســاقط الأمطار، ما حرم مئات الآلاف من الســكان من التزود 

الدوري بالمياه الصالحة للشرب.
وتشــهد ولاية عنابة حاليا تحضيرات مكثفة لاستقبال بابا 
الفاتيكان ليون الرابع عشــر يوم 14 نيســان/إبريل الجاري 
الذي اختارهــا كمحطة ثانية في زيارتــه التاريخية للجزائر. 
وتحتضن عنابة كنيســة القديس أوغســطين، أحد أبرز أعلام 
الفكر الكنســي تاريخيا، وهو شــخصية تحظى بتقدير البابا 

الجديد الذي سبق له أن صرح بأنه أوغسطيني المنهج.
وفــي خضم هذه التطورات، ســارعت الســلطات المركزية 

إلى التحــرك ميدانيا، حيث تنقل وزيرا الــري طه دربال )قبل 
أن يقال في نفس اليوم( والطاقــة محمد عرقاب للوقوف على 
وضعية محطة كدية الدراوش، التي خضعت لأشــغال صيانة 
قبــل أن تعرف خللا تقنيــا أثناء إعادة التشــغيل. وأكد وزير 
الطاقة أن المحطــة التي لّّكفت الدولة مبلــغ 400 مليون دولار، 
عادت إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية المقدرة بـ300 ألف متر 
مكعب يوميا، بعد تدخــل الفرق التقنية لمعالجة الخلل وضمان 

استئناف التزويد بالمياه بشكل تدريجي.
وخلال هذه الزيارة، أشار عرقاب إلى أن أزمة انقطاع المياه 
في عنابة بلغت مســتوى من الخطورة دفع رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون إلى إبداء اســتياء واضح، مؤكدا أن تداعيات 
توقف محطــة التحلية وتذبذب التوزيــع جعلت الملف يحظى 
بمتابعة مباشرة. ونقل الوزير أن هذه الأزمة أثرت بشكل كبير 
علــى الرئيس الذي »لم ينم لمدة ثلاثة أيام« حســبه، بســبب 
انشــغاله بوضعية المواطــنين الذين عانوا مــن الانقطاعات 

المتكررة للمياه.
ويمثل موضوع الميــاه عامل اســتقرار اجتماعي، ففي عدة 
مرات تســبب فــي احتجاجات شــعبية محليــة. وكانت أبرز 
تلك الأزمات، ما عاشــته ولاية تيارت صيــف 2024، حين أدت 
أزمــة عطش حادة إلى خروج احتجاجــات وغلق طرقات، في 
قضية أعادت ملف الميــاه إلى صدارة الاهتمام الوطني. يومها، 
اضطرت الســلطات إلــى إطلاق برنامج اســتعجالي لتزويد 
السكان بالمياه، مع تسخير عشــرات الشاحنات بالصهاريج، 
إلى جانب إطلاق مشاريع لتحويل المياه وحفر آبار جديدة، مع 

إقالة مسؤولين محليين في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
ويعد قطاع الري في الجزائر من أكثر القطاعات حساســية، 

بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، فضلا 
عن تأثيره على قطاعات أخرى مثل الفلاحة والصناعة. كما أنه 
من القطاعات التي شــهدت خلال الســنوات الماضية تغييرات 
متكررة على مستوى المسؤولين، في سياق البحث عن تحسين 

الأداء ورفع كفاءة التسيير.
كما شــهد القطاع متابعات لمسؤولين في السنوات السابقة، 
كان أبرزهم وزيــرا الموارد المائية الســابقان حسين نســيب 
وأرزقي، اللذان أدينا بعقوبة ثقيلة في قضايا فساد سنة 2021، 
إلى جانب مســؤولين آخرين في القطاع. وكشفت تلك القضايا 
عن اختلالات في منح الصفقات العمومية وتســيير المشاريع، 
ما ســاهم في تكبيد الخزينة العمومية خســائر معتبرة، وأثر 
على وتيرة إنجــاز البنى التحتية المائيــة. وكانت الجزائر قد 
خصصت ميزانية معتبرة لإنشــاء محطــات تحلية المياه التي 
باتت تضمن نحو 40 بالمائة مــن حاجيات البلاد، ضمن توجه 
لتقليل الاعتماد على الأمطار والسدود. وتُُظهر معطيات حديثة 
أن حجم الاســتثمارات في هذا القطاع تجاوز 5.4 مليار دولار 
خلال السنوات الأخيرة، في إطار برنامج وطني لتأمين التزويد 

بالمياه في المناطق الساحلية والداخلية.
وعلى مســتوى القــدرات الإنتاجية، ارتفع عــدد محطات 
تحلية ميــاه البحر إلى نحو 19 محطــة، بطاقة إجمالية تفوق 
3.7 مليــون متر مكعــب يوميا، مع هدف بلوغ نحــو 60 بالمائة 
من حاجيات الســكان بحلول 2030. كما دخلت خمس محطات 
كبرى حيز الخدمة في فيفــري 2025 بطاقة إضافية تقدر بـ1.5 
مليون متر مكعب يوميا، في حين يجــري إنجاز برنامج جديد 
يشمل ســت محطات أخرى بطاقة تقارب 1.8 مليون متر مكعب 

يوميا.

وسط نقاشات حول مبادرة سياسية أمريكية مرتقبة

ليبيا: اتصال أمريكي مع صدام حفتر يعيد الجدل
حول الموازنة الموحدة ومناورات »فلينتلوك 26«

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان: 

أعــاد اتصال أجــراه مستشــار الرئيس الأمريكي للشــؤون 
العربيــة والإفريقية، مســعد بولس، مــع نائب قائــد »القيادة 
العامة« الفريق أول ركن صدام حفتر، فتح النقاش السياســي في 
ليبيا حول مســار الموازنة الموحدة والتحركات الدولية المرتبطة 
بإعادة ترتيب المشهد الاقتصادي والأمني في البلاد، بالتزامن مع 
الاستعداد لانطلاق مناورات »فلينتلوك 26« العسكرية في مدينة 

سرت خلال الشهر الجاري.
وكشف بولس أنه أجرى اتصالًاً وصفه بالمثمر مع صدام حفتر 
ناقشــا خلاله ما وصفه بالتقدم المســتمر نحو توحيــد الموازنة 
الوطنية، إضافة إلى استعداد ليبيا لاستضافة جزء من مناورات 
»فلينتلــوك 26« التي تنظمهــا القيادة العســكرية الأميركية في 

إفريقيا »أفريكوم«.
وأوضح بولس في تدوينة عبر منصة »إكس« أن النقاش تطرق 
أيضــاًً إلى فرص تعزيز التنســيق الأمني والتكامــل الاقتصادي 
بين المؤسســات الليبية، معتبراًً أن هذه الخطوات يمكن أن تسهم 
في دعــم الوحدة الوطنية وتحسين فرص الاســتقرار على المدى 

الطويل في ليبيا والمنطقة.
ويأتي هــذا الاتصال في وقت تتزايد فيــه التحركات الدولية 
المرتبطة بملف توحيد المؤسســات الاقتصادية والمالية في ليبيا، 
وهو الملف الذي يعد من أبرز القضايا المطروحة ضمن المســارات 
السياســية والاقتصادية التي تسعى أطراف دولية لدفعها بهدف 

تقليص الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
وشــهدت تونس خلال الأيام الماضية اجتماعات ضمت ممثلين 
عن عدد من المؤسسات الليبية من بينها مجلس النواب والمجلس 
الأعلى للدولة وحكومة الوحــدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي 
الرقابــة الإدارية، لمناقشــة تفاصيل  وديوان المحاســبة وهيئة 
مشــروع الموازنة الموحدة برعاية مباشــرة مــن وزارة الخزانة 

الأمريكية.
وتهــدف هــذه الاجتماعات إلــى الوصول إلى صيغــة مالية 
موحدة لعام 2026 تسمح بتنســيق الإنفاق العام وتخفيف حالة 
الانقسام المالي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، في ظل وجود 

حكومتين ومراكز قرار متعددة.
ويرى مراقبــون أن الدفع نحو اعتماد موازنــة موحدة يمثل 
أحد المفاتيح الأساســية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في ليبيا، 
خصوصاًً ما يتعلق بــإدارة الإيرادات النفطيــة والإنفاق العام، 
إضافة إلى تأثير ذلك على اســتقرار سعر صرف الدينار وتحسين 

القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الســياق ذاته، كان بولس قد أجرى قبل أيام اتصالًاً آخر 
مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاســم حفتر، 
بحضــور القائم بالأعمــال في الســفارة الأمريكية لــدى ليبيا، 

جيريمي برنت، حيث جرى بحث ملف تنفيذ المشروعات التنموية 
في مختلف مناطق البلاد.

وأكد بولــس خلال ذلك الاتصال أهمية تمــكين برامج الإعمار 
والتنميــة في ليبيا، مشــيداًً بجهود صندوق التنميــة في تنفيذ 
المشــروعات التي تســتهدف إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم 

الاستقرار الاقتصادي.
وجاء هذا التواصل في ظل توتر سياســي على خلفية موقف 
صندوق التنمية وإعــادة إعمار ليبيا الذي أعلن رفضه مخرجات 
المســار الاقتصادي المنبثق عن الحــوار المهيكل، مؤكــداًً أن تلك 
المخرجات ليست ملزمة له وأنه مستمر في تنفيذ خططه التنموية 

وفق القوانين والتشريعات النافذة.
وأشار الصندوق إلى أن بعض المشاركين في المسار الاقتصادي 
لا يمثلون مناطق الشــرق والجنوب في القضايا المتعلقة بالتنمية 
والميزانية العامــة، معتبراًً أن المخرجات التــي قد تصدر عن تلك 

الاجتماعات لن تؤخذ بعين الاعتبار.
وفــي مــوازاة الحــراك الاقتصادي، تســتعد مدينة ســرت 
لاســتضافة جزء من منــاورات »فلينتلوك 26« العســكرية التي 
تنظمها القيــادة الأمريكية في إفريقيا بمشــاركة قوات العمليات 

الخاصة من عدد من الدول.
ومن المقرر أن تشارك في هذه المناورات قوات تابعة لـ«القيادة 
العامة« إلى جانب وحدات مــن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة 
الوطنية، في خطوة يُُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز التعاون 

العسكري والتنسيق الأمني بين المؤسسات العسكرية الليبية.

ويعد تمرين »فلينتلوك« من أكبر التدريبات العسكرية متعددة 
الجنسيات في إفريقيا، حيث تنظمه القيادة الأمريكية في إفريقيا 
منذ عام 2005 بهدف تطوير قدرات القوات المشــاركة في مكافحة 
الإرهــاب وتأمين الحــدود وتعزيــز التعاون الأمنــي بين الدول 

المشاركة.
ومن المتوقع أن يشارك في نسخة هذا العام أكثر من ألف عنصر 
من قوات العمليات الخاصة في عدة دول إفريقية، على أن تشــمل 

التدريبات مواقع مختلفة من بينها ليبيا وساحل العاج.
غيــر أن الحراك الأمريكــي في ليبيا لا يقتصــر على الجوانب 
الاقتصاديــة والعســكرية، إذ أثارت تســريبات حــول مبادرة 
سياســية مرتبطة بواشــنطن ردود فعل متباينة داخل الأوساط 

السياسية الليبية.
وتشــير تلك التســريبات إلى وجود تصــور أمريكي لإعادة 
ترتيب الســلطة التنفيذية في ليبيا عبر صيغة تجمع بين الإبقاء 
على رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية عبد الحميــد الدبيبة في 
منصبه، وطرح اسم صدام حفتر ضمن مجلس رئاسي جديد، في 

إطار محاولة لتوحيد المؤسسات بين شرق البلاد وغربها.
وأثــارت هــذه الطروحــات انتقــادات من بعــض الأطراف 
السياســية الليبية التي حذرت من أي ترتيبات سياســية خارج 

الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.

بينما الساحل الإفريقي يوجد على حافة التصعيد

موريتانيا منشغلة بتوتر الحالة الأمنية على حدودها مع مالي 
وبإعادة هندسة توازناتها الدفاعية

نواكشوط –»لقدس العربي«
من عبد الله مولود:

تتحول الحدود الموريتانية المالية شــيئا فشــيئا، إلى بؤرة 
توتــر متناميــة تختلط فيها الحســابات الأمنيــة بالرهانات 
السياســية، بينما يتصاعد الانشــغال الدولي بتدهور الوضع 
الأمني في منطقة الساحل التي توجد حاليا على حافة التصعيد 

إن لم يكن الانفجار. 
وتجــد موريتانيــا نفســها اليــوم بين اتهامــات متبادلة 
وتحركات عســكرية متسارعة، أمام اختبار دقيق يفرض عليها 
حماية سيادتها دون الانجرار إلى مواجهة مفتوحة، بالتوازي 
مــع إعادة ضبط شــبكة تحالفاتها الدفاعية فــي بيئة إقليمية 

مضطربة.
المناطق الحدودية، خصوصاًً بمحــاذاة الحوض  وتشــهد 
الشــرقي، حالة من التوتر المتزايد على خلفيــة اتهامات مالية 
لنواكشوط بدعم »حركة تحرير أزواد«، وهي اتهامات ترفضها 

موريتانيا بشكل قاطع. 
وفــي المقابــل، تتحدث مصــادر موريتانية عــن انتهاكات 
متكررة من طرف وحــدات من الجيش المالــي داخل الأراضي 
الموريتانية، في ســياق عمليات ميدانية غير منسقة، ما يفاقم 

هشاشة الوضع الأمني ويطرح تحديات أمام قواعد السيادة.
تصعيد دموي 

ولم يعــد التوتر مقتصراًً على التصريحات، بل تجســد في 
حوادث دامية؛ فقد أكــد الجيش الموريتاني مؤخرا، مقتل ثلاثة 
منمين، بينهم مواطنان موريتانيان، داخل الأراضي المالية يوم 
20 آذار/مارس، بعد أن قامت وحدة مسلحة باعتقالهم في قرية 

»ياكنا« قبل العثور عليهم جثثاًً هامدة.

وأوضــح الجيش أن الحادثة وقعت على بعــد 12 كيلومتراًً 
داخل الأراضي المالية، في وقت كانت فيه وحداته منتشرة على 
طول الشريط الحدودي، نافياًً صحة الروايات التي تحدثت عن 
وقوعها داخل الأراضي الموريتانيــة. ودعا الجيش الموريتاني 
لتحري الدقة وتجنب نشــر معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة. 
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة وقائع أكثر دموية، حيث قُُتل 
خلال الأسبوع الماضي ما لا يقل عن سبعة موريتانيين برصاص 
الجيــش المالي داخــل الأراضي المالية، وســط مخاوف من أن 
يكــون العدد الفعلي أعلى، ما يعكس تصاعــداًً مقلقاًً في وتيرة 

العنف.
وفي خضم هذه التطورات، أكد الرئيس محمد ولد الغزواني 
أن موريتانيا ستتعامل بصرامة مع أي تهديد لحدودها، مشدداًً 
على أن القوات المسلحة منتشرة على طول الشريط الحدودي 

وتؤمنه بكامل الوسائل اللازمة.
وفي الوقت ذاته، شــدد علــى رفض بلاده الانجــرار إلى 
الاستفزازات، معتبراًً أن الدخول في مواجهة عسكرية مع مالي 
لن يكون حلًاً، بل قــد يزيد الوضع تعقيــداًً، خاصة في ظل ما 
تعيشه الجارة من هشاشة أمنية وانتشار للجماعات المسلحة.

ولا تقتصــر التحديــات التــي تواجههــا موريتانيــا على 
التهديدات العسكرية المباشــرة، بل تمتد إلى ضغوط الهجرة 
غير النظامية التي باتت تشــكل عاملًاً موازياًً في معادلة الأمن 

الوطني. 
وفي هذا الســياق، أكد وزير الداخليــة وترقية اللامركزية 
والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال مشــاركته 
فــي الدورة الثالثة والأربعين لمجلــس وزراء الداخلية العرب، 
أن هــذه الظاهرة تطرح تحديات جســيمة على الأمن العربي، 
وبشكل خاص على موريتانيا بحكم موقعها الجغرافي القريب 

نسبياًً من أوروبا.

في كونها محملة بأســلحة متوجهة إلى إســرائيل. كما انتقدت 
الأغنية سياسة التطبيع مع إســرائيل وواقع بعض المؤسسات 

الرسمية.
حزب »النهــج الديمقراطي العمالي« فــي بيانه الجديد، ندد 
كذلك بمحاكمة أعضاء في »الاتحــاد الوطني لطلبة المغرب« في 
مدينة القنيطرة )40 كلم عن الرباط( وبعملية »الطرد التعسفي« 
من الدراســة الذي مسّّ 22 منهم على خلفية حرمانهم من الحق 

في حرية التعبير والتنظيم في الفضاء الجامعي.
وجدد الحزب دعمه ومساندته لكافة النضالات العمّّالية، كما 
أعلن تضامنه مع مختلف النضالات المطالبة بالحق في الوظائف 
ومــن بينهــا »الجمعية الوطنيــة لحملة الشــهادات المعطلين« 
وكذا مع نضالات مدرّّســي التعليم الأولي مــن أجل الادماج في 

الوظائف العامة.
وناشــد الطبقة العاملة وأنصارها إلى جعل فاتح أيار/ مايو 
لهذه الســنة »صرخة جماعية مدوية ضد الاســتهداف الطبقي 
المستمر لحقوق العمّّال ونقض الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار، 
والمطالبة بإســقاط قانــون الإضــراب لما يتضمنه من نصوص 

تجرّّم العمال والموظفين الُمُضربين.
وأعلن »النهــج الديمقراطي العمالي« اســتنكاره الشــديد 
»للهجوم« على القدرة الشرائية للشعب المغربي من جراء إطلاق 
يد السماســرة والمضاربين في رفع أســعار المواد الاستهلاكية 
الأساســية ومواد الطاقة من غاز وبنزيــن وكازوال، مؤكدا أن 
توقيف العمل في مصفاة البترول »لاسامير« بمدينة المحمدية هو 
»جريمة في حق الشعب المغربي واســتهداف للسيادة الطاقية 

للبلاد«.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

كتب المعلــق في مجلــة »نيويوركر« إيشــان 
ثارور قائلًا إن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين 
الولايات المتحدة وإيــران لا يعني نهاية »عقلية« 

العصر الحجري. 
وأضاف أن الهدنة المؤقتة لــن تمحو الفوضى 
التي أحدثهــا البيــت الأبيض ولا يمكــن فهم ما 
حدث بالكامل. وأشار لما كتبه السفير الإيراني في 
جنوب أفريقيا بمنشور على منصة إكس، رداً على 
هيغســيث  بيت  الأمريكي،  الدفاع  وزير  تهديدات 
التــي ردد فيها ما قاله ســيده دونالد ترامب بأنه 
ســيعيد إيران إلى العصر الحجــري قائلًا: »في 
الوقت الــذي كنتم فيــه لا تزالون فــي الكهوف 
تبحثون عن النــار، كنا ننقش حقوق الإنســان 
على أسطوانة كورش، قد صمدنا في وجه عاصفة 
الإسكندر والغزوات المغولية وبقينا صامدين، لأن 

إيران ليست مجرد دولة، بل هي حضارة«. 
ومرت الأيام واســتمر ســقوط القنابل، بينما 
ظلت ناقلات النفط راســية علــى جانبي مضيق 
هرمز، الذي أغلقته إيران فعليــاً رداً على الحرب 
التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة. ثم وجه 
الرئيس دونالد ترامب إنــذار كارثياً، كان تعبيراً 
عن شــعوره بالإحباط من التداعيات الاقتصادية 
النظام  ورفــض  الإيرانــي  للحصــار  المتتاليــة 
الاستسلام وتزايد القلق بين مؤيديه، وكتب على 
وســائل التواصل الاجتماعي: »ستموت حضارة 
بأكملها الليلة، ولن تعود أبــدا. لا أريد أن يحدث 

ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث«.
وعلق ثارور أن ما نشــره ترامــب كان خطابا 
صادما حتــى بمعايير ترامب نفســه، الذي باتت 
خطاباتــه العدائية مجرد ضجيج فــي الخلفية. 
كدليل  بالمنشور  الديمقراطيين  بعض  واستشــهد 
على تدهور الحالــة العقلية للرئيس وعدم قدرته 

على البقاء في منصبه. 
وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن ترامب 
كان يبث »نيته ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية«. وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس 
الأوروبي، إن اســتهداف البنية التحتية المدنية، 
وخاصة منشــآت الطاقــة، »غيــر قانوني وغير 
مقبول«، وأضاف: »ينطبق هذا على حرب روسيا 
فــي أوكرانيا وينطبق في كل مــكان«. وقال البابا 
ليــو الرابع عشــر للصحافيين: »هنــاك بالتأكيد 
قضايا تتعلق بالقانون الدولــي هنا، ولكن الأهم 
مــن ذلك، أنها مســألة أخلاقيــة تتعلق بمصلحة 

الشعب ككل، بكامل كيانه«.
ويقول ثارور إن الولايات المتحدة وإســرائيل 
أظهرتا احتراما قليلا للقانون الدولي أو غيره من 
الالتزامات المماثلة، ذلك أن إدارة ترامب أنها قادرة 
علــى تأمين مصالح الولايات المتحــدة التي تراها 
مناسبة بأي طريقة تراها ملائمة ففي وقت سابق 
من هذا العام، قــال ترامب لصحيفــة »نيويورك 
تايمــز« بأنه لا يتقيد إلا بـ»أخلاقه الشــخصية«. 
وإذا لم يقدم هذا الــكلام توضيحاً كافياً، فقد قدم 
ســتيفن ميلر، مستشــار ترامب المقرب، تفسيره 
الخاص للمبــادئ التوجيهية لــإدارة. قال ميلر 

لشبكة »سي إن إن« في كانون الثاني/يناير: 

عالم تحكمه القوة

»نحن نعيش في عالــم يمكنك فيه التحدث كما 
تشاء عن المجاملات الدولية وكل شيء آخر، لكننا 
نعيش في عالم تحكمه القــوة، ويحكمه الإكراه، 
وتهيمن عليه الســلطة. هذه هي القوانين الصلبة 

للعالم منذ فجر التاريخ«.
التبنــي للتفكير البدائي  ويقول ثارور إن هذا 
في واشــنطن أو ما يمكن تســميته بعقلية العصر 

الحجري، قد يلقــى قبولا لدى القاعــدة القومية 
لترامب، لكنه لم يسهم كثيرا في تحقيق أهدافه في 

الشرق الأوسط. 
وبحلول مســاء الثلاثاء، تحولــت ثورته إلى 

ارتياح على ما يبدو، لإيجاد مخرج.
وهنــاك أســباب كثيــرة تدعو للتشــكيك في 
المفاوضات المقبلة. فقــد توقفت جولات المحادثات 
الســابقة بين المحاورين الأمريكيــن والإيرانيين 
بسبب القصف الأمريكي والإسرائيلي على أهداف 
إيرانية، واتســمت بنقص حاد في الثقة والتفاهم 
بــن الطرفــن. ولا تزال هــذه الفجــوات قائمة. 
والبيانات الصادرة من واشــنطن وطهران تظهر 

هذا.
ويرى ثارور أن الرئيس ســيجد صعوبة بالغة 
في إقناع أي شــخص، باســتثناء أشــد مؤيديه 
حماســة، بأن ما حدث خلال الأســابيع الســتة 

الماضية يعد نجاحاً أمريكياً. 
صحيــح أن الجيش الإيراني قــد يكون منهكاً، 
الباليستية  الصواريخ  من  مخزونه  اســتنفد  فقد 
القضاء على  الهجومية وتم  والطائرات المســيرة 
قيادات النظام العليا، إلا أن الجمهورية الإسلامية 
ما زالت قائمة، وليســت، كما ادعى ترامب سابقاً، 

على وشك الانهيار. 
ويــرى بعض المحللين أن النظام ســيخرج من 

المواجهة في موقع قوة أكبر. 
وكتب أندرياس كريــغ المحاضر البارز في كلية 
كينغز كوليدج لندن، في موقع إكس: »إذا صمدت 
شروط وقف إطلاق النار الحالية، فستتمكن إيران 

من إعادة بناء قدراتها في غضون عام«. 
وأشــار إلى النفط الإيراني الخاضع للعقوبات 
والذي سمحت إدارة ترامب بدخوله السوق وإلى 
إعادة تنظيم النظام الداخلي بعد اغتيال الولايات 

المتحدة وإســرائيل للمرشــد الأعلــى الإيراني، 
آيــة الله علــي خامنئي: »ســيكون لــدى إيران 
أكبر ســيوظف في بناء ديكتاتورية  دخل فائض 

عسكرية أقوى«. 
وتابع قائلًا: »قد يكون من هم في الســلطة أقل 
ميلًا إلى الحكــم الديني، وأقــل براغماتية وأكثر 
عدوانية. وقد يعود ســباق صنع القنبلة النووية 
)بمســاعدة خارجيــة( بعد أن تصبــح الفتاوى 

السابقة لاغية عقب هذه التجربة«.
الأمريكية  الحــرب  نفقات  عن  الكاتب  وتحدث 
والإسرائيلية خلال شهر والتي تعد بالمليارات وما 
تم اســتخدامه من الذخائر الحيويــة وتداعياتها 
على الرأي العام وارتــكاب جرائم حرب محتملة. 
فقد أســفرت الضربات الأمريكية الإسرائيلية عن 
مقتل آلاف الأشخاص، وأدت إلى هجمات انتقامية 

من إيران على أهداف في أنحاء الشرق الأوسط. 

»رعاة البقر«

ولطالما كانت »الحضــارة« الإيرانية هدفاً لهذه 
الهجمــات، إذ يقــول مســؤولون إن نحو ثلاثين 
جامعة إيرانية اســتهدفت، بالإضافــة إلى معهد 
باســتور في طهران، وهو مؤسسة عريقة عمرها 
قرن مــن الزمان متخصصة في دراســة الأمراض 
المعدية، كمــا وتضــررت مواقع التــراث العالمي 
الإمبراطورية  العاصمة  أصفهان،  في  لليونســكو 
الصفوية الســابقة وجوهرة العمارة الفارســية 

الإسلامية، جراء الغارات الجوية.  
ويقــول ثارور إن إعادة فتــح المضيق الذي لم 
يغلق أبــداً، ربمــا كان نصراً، لكنه فــي الحقيقة 
عودة إلى الوضع السابق للحرب، مع إدراك إيران 

لقدرتها على السيطرة على المضيق. 

المتوقعة لحــرب قرر  النتائــج  وهذه إحــدى 
ترامب إشــعالها، حرب سرعان ما خرجت عن كل 
توقعات البيت الأبيض ودفعت ترامب إلى اللجوء 

لتهديدات يائسة بتدمير إيران. 
ويشــكك البعض في معســكر ترامب الآن في 
جــدوى تجميل هــذا الوضع، وقد أعــرب أورين 
كاس، كبير الاقتصاديين في »أمريكان كومباس«، 
وهو مركز أبحاث يميني، عن أســفه على وسائل 
التواصل الاجتماعــي قائلًا: »هذه الحرب تضعف 
القوة الأمريكية بشكل فعلي وتزيد من الخطر على 
المواطنين الأمريكيين وتعرقل جهود الرئيس المهمة 

في معالجة تحدياتنا الداخلية العديدة«.
وأشــار الكاتــب إلــى اســتطلاع رأي أجرته 
مؤسسة »بيو« في الأسبوع الأخير من شهر آذار/

مارس كشــف أن نحو ثلثــي الأمريكيين لا يثقون 
بقدرة ترامب على اتخاذ قرارات سياســية سليمة 

بشأن إيران. 
العلاقات  الباحث في  ووصف ســتيفن والت، 
الدوليــة بكليــة كينيــدي بجامعــة هارفــارد، 
استراتيجية ترامب في السياسة الخارجية بأنها 
»هيمنــة اســتغلالية«، موضحًا في مقال ســابق 
نشــرته مجلة »فورين أفيرز« أن »هدفها الرئيسي 
هــو اســتغلال موقع واشــنطن المتميــز لانتزاع 
الحلفاء  مــن  الخضوع  وإظهار  وجزيــة  تنازلات 
والخصوم على حد ســواء، ســعياً وراء مكاسب 
قصيرة الأجــل في عالم تعتبره واشــنطن »لعبة 
محصلتها صفر«. وينبغي أن تظهر الحرب الأخيرة 
في الشرق الأوسط زيف هذا النهج، الذي، كما قال 
و»يخلق  متزايداً«  عالمياً  اســتياءً  »سيولد  والت، 

فرصاً مغرية لأبرز خصوم واشنطن«. 
وفــي مقابلــة مــع صحيفــة »وول ســتريت 
الوزراء  رئيس  تورنبول،  مالكولم  قال  جورنال«، 

الأسترالي الســابق: »لا يُعجب الناس بنهج رعاة 
البقر في الجغرافيا السياسية إلا عندما ينجح«. 

هل انتصر ترامب؟

ونشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« مقالًا 
للكاتــب ماكس بوت قال فيــه إن موافقة الرئيس 
دونالــد ترامب على الهدنة مع إيــران هي »تاكو« 
أي تراجع منه، في إشارة لعبارة بالإنكليزية وهي 
»ترامب أوليز تشــينكز أوت« أو أن »ترامب دائماً 

من يتراجع في اللحظة الأخيرة«.
وقال إن يوم الثلاثــاء كان من أغرب الأيام في 
تاريخ الدبلوماســية الأمريكية. فقــد بدأ بتحذير 
ترامب مــن أنه في حــال عدم إعــادة إيران فتح 

مضيق هرمز، »ستموت حضارة بأكملها الليلة«. 
وانتهى بإعــان ترامب وقف إطــاق نار لمدة 
أســبوعين وبدء مفاوضات مع إيــران بناءً على 
»مقترح النقاط العشر« الذي قدمته طهران. وقال 
إن هناك ارتباكاً واســعاً حول النطاق حول هذه 
النقاط العشــر، لكن النسخة التي نشرتها طهران 
تدعو، من بين أمور أخرى، إلى سيطرة إيران على 
القــوات الأمريكية من  مضيق هرمز وانســحاب 
المنطقــة وقبول حق إيران فــي مواصلة تخصيب 
اليورانيوم، وهي شــروط ينبغــي أن تكون غير 
مقبولة بتاتــا لأي إدارة أمريكية. ولا يزال من غير 

الواضح تماماً ما حدث وما ستكون عواقبه. 

إيران - لبنان

وفي يوم الأربعاء، هددت إيران بالانســحاب 
من الاتفاق إذا لم توقف إســرائيل هجماتها على 
حزب الله فــي لبنان. ولكن حتــى لو صمد وقف 

إطلاق النار، فمن المســتحيل أخــذ مزاعم مؤيدي 
ترامب على محمل الجد بأن تصرفه »المتهور« حقق 
نصراً أمريكياً في الحرب التي اســتمرت خمســة 

أسابيع.
وأضاف بوت أن إيران - التي تكبدت خســائر 
اقتصادية وعســكرية فادحــة - ظلت قادرة على 
إطلاق ما معدله 85 طائرة مســيرة و37 صاروخاً 
يومياً. ومن هنا، يســتحيل أيضــاً تصديق ادعاء 
ترامب بأن تغييــر النظام، والذي كان أحد أهدافه 

الحربية الأولية قد تحقق بالفعل. 
فالنظام هو نفســه حتى وإن تغيرت القيادة. 
ورغــم ادعــاء ترامب بــأن »الولايــات المتحدة، 
بالتعاون مع إيران، ستكشــف وتزيــل كل ما هو 
مدفون من غبار نووي«...، لم يكن هناك ما يشير 
إلــى وجود اتفــاق فعلي لإزالة ما يقــارب 1.000 
رطل مــن اليورانيوم المخصب من إيــران. كما لم 
يكن هناك أي اتفاق من جانب إيران لإنهاء دعمها 
للجماعــات الإقليمية الموالية لهــا، مثل الحوثيين 

وحماس و»حزب الله«.
 وبالطبــع، لا تزال إيران قــادرة على التحكم، 
على الأقل في الوقت الراهن، في السفن التي تعبر 
مضيق هرمز، وهو ما لم تكن تفعله عند اندلاع هذه 

الحرب. 

إيران لم تكسر

وبدلًا من التعهد بكســر الحصــار الإيراني 
على أحد أهم الممرات المائية الاســتراتيجية في 
العالم، تحدث ترامب يوم الأربعاء عن الدخول 
في شــراكة تجارية مع إيران لتحصيل رسوم 
عبور، فــي انتهاك لالتزام أمريكي راســخ منذ 
قرون بالحفــاظ على حرية الملاحــة في جميع 
أنحاء العالــم. فقد كان الحفــاظ على الممرات 
البحرية مفتوحة هو المبدأ الذي دفع الجمهورية 
الوليدة إلى خوض حرب الســاحل  الأمريكية 
البربري في شمال أفريقيا، أوائل القرن التاسع 

عشر. 
وإذا ما تم التخلــي الآن عن التزام الولايات 
المتحدة بإبقــاء ممر مائي دولــي مثل مضيق 
هرمز مفتوحاً أمام سفن أي دولة، فسيمثل ذلك 

هزيمة كبيرة ومكلفة. 
إن فرض »رســوم عبور طهران« على حركة 
الملاحة البحرية قد يدر عشــرات المليارات من 
الدولارات للنظــام الإيراني، وهي أموال يمكن 

استثمارها في إعادة بناء صناعته العسكرية. 
ويرى الكاتب أن النتيجــة التي وصل إليها 
ترامب حالياً تفسر قراره المتعجل للحرب، فقد 
اندفع إلى الحرب متوقعا نصرا سريعا ولم يكن 
مستعداً لجاهزية إيران وقدرتها على استهداف 

دول الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز.
 وفــي تحليل معمق لأصــول الحرب، ذكرت 
صحيفة »نيويــورك تايمز« يــوم الأربعاء أن 
ترامــب »اســتبعد إمكانيــة« إغــاق المضيق 
النظام سيستسلم قبل الوصول  »بافتراض أن 
إلــى هــذه المرحلــة«. وعندما لــم ينجح هذا 
الرهان، لا بــد أن ترامب بحــث بيأس عن أي 
وســيلة لإجبار الإيرانيين علــى فتح المضيق، 

دون جدوى. 
وأضــاف أن وزارة الدفــاع الأمريكية قوات 
برية إلــى المنطقة، لكنها لم تســتخدمها. ربما 
يكون ترامب قد حســب أن خطر وقوع خسائر 
بشــرية كبيــر للغايــة إذا حاولــت الولايات 

المتحدة احتلال أراض إيرانية، ولو مؤقتاً.
ويعلق بــوت، بأن ما أعلنــه ترامب لم يكن 
نصراً للولايات المتحدة، لكن إنهاء الحرب الآن، 
قبــل أن يتفاقم الوضع، فقــد كان الخيار الأقل 
سوءاً. وكما يقال، »ترامب أوليز تشيكنز أوت« 
أو يتراجع في اللحظة الأخيــرة، ولكن العالم 

استقبل هذه الهزيمة الأخيرة بارتياح.

»واشنطن بوست«: لم تكن الحرب انتصاراً لترامب... فهو يتراجع دائماً في اللحظة الأخيرة

»نيويوركر«: توقفت الحرب على إيران ولم تختف عقلية »العصر الحجري« أو نهج »رعاة البقر«

ترامب في احتفال سنوي للجيش الأمريكي في نورث كارولينا

»لوفيغارو«: قلق في الخليج من إيران 
»المنتعشة بفعل الهدنة« 

باريس ـ »القدس العربي«:

تحت عنوان: دول الخليج قلقة من إيران منتعشــة بفعل الهدنة؛ رغم ارتياحها للهدنة 
المعلنة بين إيران والولايات المتحدة، ما تزال دول الخليج تشعر بالقلق إزاء جارٍ لم يخرج 

ضعيفًا من الحرب، بل يبدو أنه استعاد عافيته.  
فقد استمرّت الهجمات الإيرانية على الخليج رغم هدنة الأسبوعين، واعترضت الكويت 
عشــرات الطائرات المســيّرة الإيرانية؛ كما تعرضت بقية دول الخليــج لهجمات إيرانية، 
تحديداً البحرين والســعودية الإمارات العربية المتحدة. وبــررت طهران هذه الهجمات 
بردّهــا على ضربات لاحقــة طالت منشــآتها النفطية قرب جزيرة لافــان. ورغم الإجماع 
الظاهري على القلق من إيران أكثر تشددًا بعد الحرب، تكشف ردود الفعل على الهدنة عن 

تباين في مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه طهران، تقول »لوفيغارو«. 
فقد رحبت كل من قطر والسعودية بما وصفته »بخفض التصعيد«، بينما اعتبر مسؤول 
إماراتي أن ما حــدث »انتصار« لبلاده في مواجهة »عدوان وحشــي«. وتأمل الرياض أن 
تقود الهدنة إلى »خفض تصعيد شــامل ودائم«، فيما وصفتها الدوحة بأنها »خطوة أولى« 

مع مطالبة إيران بوقف »فوري« لجميع الأعمال العدائية. 
وتتبنى الإمارات الموقف الأكثر تشــددًا تجاه إيران، بعد أن كانت، إلى جانب إسرائيل، 
الهدف الرئيســي للهجمــات الإيرانية، خصوصًا فــي دبي. ولم تتردد مؤخــرًا في إبداء 
اســتعدادها للمشاركة في عملية عســكرية محتملة لفتح مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه 

قوات الحرس الثوري منذ بداية النزاع، تشير »لوفيغارو«. 
وتنقــل الصحيفة عن مقيم فرنســي في دبي قوله إن »هذه الهدنــة التي أعلنها دونالد 
ترامب تمثل أسوأ ســيناريو بالنســبة للإماراتيين«، الذين يجدون أنفســهم أمام إيران 
عاقبتهم سابقًا على تطبيعهم مع إسرائيل، وما تزال تسيطر على مضيق هرمز بعد الحرب، 

وهو أمر »غير مقبول«. 
في المقابل - تواصل »لوفيغارو« - لا يبدو أن الكويت أو السعودية متحمستان للتقارب 
مع إســرائيل، رغم رغبة الأخيرة في تطبيع العلاقات مع الرياض. ويشير محللون إلى أن 
الســعودية، رغم تعرضها لهجمات إيرانية خلال الحرب، قد تكون فكرت في دفع الولايات 

المتحدة الأمريكية إلى إضعاف النظام الإيراني أو حتى إسقاطه.
اقتصاديًــا، ـ توضح الصحيفة ـ لم تتضرر الســعودية كثيرًا، إذ باعــت نفطًا أقل لكن 
بأســعار مضاعفة نتيجة ارتفاع الأســعار. أما الإمارات، وخاصة دبــي، فقد تكون الأكثر 
تضررًا، نظرًا لاعتماد اقتصادها على الاستقرار والأمن لجذب الاستثمارات، وهو ما أصبح 
الآن محل شك. ويحذر مراقبون من أن المستثمرين سيأخذون عامل المخاطر في الحسبان، 
خاصة مع احتمال تجدد الضربات بين إســرائيل وإيــران، ما قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء 

مشاريع استثمارية. 
كما تثير بعض بنــود الخطة الإيرانية المطروحة مخاوف دول الخليج، خاصة ما يتعلق 
بحق تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود؛ إذ يرى محللون 
أن رفع العقوبات سيسمح لإيران بتصدير نحو 3 ملايين برميل نفط يوميًا، ما قد يدر عليها 

نحو 70 مليار دولار سنويًا، وهو ما قد يعزز قدراتها في مواجهة جيرانها.
وفي ظــل هذا الواقــع، تبدو إعــادة الثقة بين ضفتــي الخليج بعيدة المنــال.. وتنقل 
»لوفيغارو« عن الدبلوماســي القطري الســابق نواف آل ثاني قولــه: »الغموض يحيط 

بالمرحلة المقبلة، حتى لو صمدت الهدنة.
 كما تصالحتم أنتم الفرنسيون مع ألمانيا بعد 1945، سنتصالح نحن مع إيران، لكن الثقة 
ستظل ضعيفة لفترة طويلة«. أما وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، فيحذر من أن 
»العالم ابتعــد مؤقتًا عن الكارثة، لكن لا مجال للرضا«، مؤكــدًا ضرورة إجراء مفاوضات 

جدية لتحقيق سلام وأمن دائمين في المنطقة.

لندن ـ »القدس العربي«:

ماكليري  لبــول  مقالا  »بوليتيكو«  مجلة  نشــرت 
وجــاك ديتش، قالا فيه إن الحــرب على إيران أكدت 
منطق الأهمية التي تمتع بها الدولة التي تتحكم اليوم 
في مضيق هرمز ـ في إشارة إلى إيران ـ وهناك شعور 
بأن أمريكا خســرت الحرب. وقالــت المجلة إن إدارة 
دونالد ترامب ســارعت بإعلان النصــر في حملتها 
العســكرية ضد إيران بعد مرور 24 ساعة على اتفاق 

وقف إطلاق النار.
لكــن الوضــع لا يبــدو كذلــك علــى المســتوى 
الاســتراتيجي، فقــد ســيطرت القــوات الأمريكية 
علــى التكتيكات وأغرقت البحرية الإيرانية وشــلت 
قدراتها في تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات 
المســيرة ودمرت معظم دفاعاتها الجوية. ومع ذلك، 
لا يزال المتشــددون الذين حكموا طهــران على مدى 

السنوات الـ47 الماضية في السلطة. 
ولا تزال إيــران تمتلك مخزونها مــن اليورانيوم 
الرئيســية  الأســباب  أحد  وهو  التخصيــب،  عالي 
التي دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى شــن الحرب. 

ويمكنها الآن أن تدعي ســيطرة جديدة على مضيق 
هرمز، الذي يمثــل تهديداً متزايداً لأســواق الطاقة 

العالمية.

ورقتا إيران الاستراتيجيتان

ومع بدء المفاوضات في باكســتان هذا الأســبوع 
لإنهاء الصراع بشكل دائم، أكدت الحرب مجددا على 
أهمية إيران الإقليمية، بما في ذلك قدرتها على ضرب 
وإلحاق  المســيّرة،  والطائرات  بالصواريخ  جيرانها 
أضرار اقتصادية وسياسية بخصومها. وقال مسؤول 
دفاعي: »لا أعرف كيف يمكن التراجع عن هذا الوضع 
دون أن تعيــد الولايــات المتحدة تعريــف أهدافها 
الاستراتيجية بشــكل جذري ولا أستطيع أن أتخيل 
ما الذي يمكــن للولايات المتحدة أن تقدمه أو تهدد به 

إيران في هذه المرحلة لتحقيق نتيجة مرضية«.
وقدم وزير الحرب بيت هيغســيث، يوم الأربعاء، 
رواية النجاح الكامل، وعدّد سلســلة من الإنجازات 
الأمريكية باعتبارها »نصراً تاريخياً ســاحقاً« حقق 
»جميع الأهــداف«. لكنه تعهد أيضــا بإبقاء القوات 

الأمريكية فــي المنطقة لضمان التــزام طهران ببنود 
وقف إطــاق النار، وهي خطوة قــد تعرض القوات 

الأمريكية لمزيد من الهجمات.
ومع ذلك شــكك بعض الدبلوماســيين ومسؤولي 
الدفــاع في تصريح وزيــر الحــرب الأمريكي. وقال 
دبلوماسي آســيوي، طلب عدم الكشف عن هويته: 
»إعلان النصر بالقول إنه سيشن المزيد من الهجمات 
على إيران يبدو وكأنه هزيمة«، وأضاف: »بالنســبة 

لإيران، عدم الخسارة ليس مثل النصر«.
كما اختلف بعض المسؤولين في البنتاغون مع رأي 
هيغسيث بأن النظام الإيراني، الذي تقول طهران إنه 
بقيادة مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل، 

سيبدأ التعاون مع الولايات المتحدة.
وقال مسؤول دفاعي آخر: »الرئيس محق في أننا 
دمرنا إلى حد كبير البحرية الإيرانية ومعظم قدراتهم 
الصاروخية الباليســتية والطائرات المسيّرة، ولكن 
ليس كلها بالطبع، لكن هذا لن يغير شيئا في الواقع، 
إلا إذا اندلعــت انتفاضة كبيرة داخل إيران، لكنني لا 
أرى ذلك يحدث«. وأشــار البنتاغون إلى تصريحات 
هيغســيث يوم الأربعاء. ودافــع البيت الأبيض عن 

فكرة النصر، لكن بعــض مؤيدي ترامب اعتبروا هذا 
انتصاراً بأي شكل من الأشكال.

وقال أحد حلفاء ترامب المقربين من البيت الأبيض: 
»هناك مفارقة عميقة هنا، إذا لم تكن مستعداً لخوض 
حرب شــاملة، ونحــن لســنا كذلك بالتأكيــد، فإن 
الهجمات ســتعزز في نهاية المطاف نفوذ هذا النظام 
البغيــض. إنهم يعلمون أن ترامب يتوق بشــدة إلى 
الرحيل. وســينتقمون بشــدة، رغم أننا وجهنا لهم 

ضربات موجعة«.

هدنة هشة
وتتضمــن المقترحــات الإيرانية الأوليــة لإنهاء 
الحرب، بموجب خطة »النقاط العشر«، بنوداً يصعب 
قبولها، بما في ذلك حق طهران في فرض رسوم عبور 
بقيمــة مليوني دولار على الســفن التي تعبر مضيق 
هرمز. وقد وصف نائــب الرئيس الأمريكي، جيه دي 
فانس، في تصريح أدلى به مــن المجر يوم الأربعاء، 
وقف إطلاق النار بأنه »هدنة هشــة«، وانتقد بعض 

المبادرات المبكرة من إيران.
وســيقود فانس المفاوضات من الجانب الأمريكي 
خلال محادثــات نهاية الأســبوع في إســام آباد. 
ورحب النائب الجمهــوري دون بيكون، وهو جنرال 
متقاعد في ســاح الجــو، وعضو في لجنــة القوات 
المســلحة بمجلس النواب، بوقف القتال، لكنه حذر 
من أن الولايات المتحدة »كسبت الوقت« فقط باتفاق 
وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن النظام لا يزال قائماً 

ولم ينته تهديده.
ومع ذلك، لم ينكشــف الغموض بعد، فقد تمكنت 
بعض السفن التجارية من عبور المضيق يوم الأربعاء 
قبل أن تغلقه طهران مجددا بســبب قصف إسرائيل 
لأهــداف تابعة لـ»حــزب الله« في بيــروت. وتصر 
إيران على أن يشمل وقف إطلاق النار إنهاء الأعمال 
العدائية في لبنان، بينما يقول ترامب ومســؤولون 
إســرائيليون إنه نــزاع منفصل ويقــع خارج نطاق 

الحرب في إيران.
ويعد الهجوم الإســرائيلي على لبنان إلى جانب 
الرســوم والضمانــات الأمنيــة، من بــن القضايا 
الشائكة التي ســيتعين على المفاوضين معالجتها في 
المحادثات المقبلــة. ويبدو أن كلا الجانبين مســتعد 

للعودة إلى ساحة المعركة إذا لزم الأمر.
وأصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوم 
الأربعاء، بياناً جاء فيه: »أيدينا لا تزال على الزناد« 
في حال فشلت محادثات الســام. وهو كلام مشابه 
لكلام هيغســيث ورئيــس هيئة الأركان المشــتركة 
الأمريكية الجنرال دان كين في وقت ســابق من يوم 
الأربعاء، واللذين أكدا أن القوات الأمريكية ســتظل 

على أهبة الاستعداد للقتال.

»بوليتيكو«: إعلان النصر والتهديد بشن ضربات جديدة على إيران لا يعنيان إلا الهزيمة

إيران تريد فرض رسوم على السفن لتعبر مضيق هرمز
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ثقـافـةثقـافـة

غواية المهزوم: ماذا عن التاريخ الذي لا يكتبه المنتصر؟

يمكن اعتبار عبــارة »التاريخ يكتبــه المنتصر« واحدة 
من أكثر العبارات انتشــاراً، التي صارت تحمل كل ســمات 
»الكليشيه« اللغوي، أي التعبير المكرر المبتذل المغلق، الذي 
لا يمكنه أن يُسائل نفسه ومنطقه، وهذا لا يعني أنه خاطئ 
بالضرورة، ولكنه يعمل بأسلوب دائري أحادي، فالتاريخ 
يكتبه المنتصــر، إذن فكل كتابة تاريخيــة انتصار، وهكذا 
يُغلق المجال أمام فهم طبيعة الكتابة التاريخية نفسها، وهي 
أعقــد وأكثر تركيباً من أن تكون صوتــاً أحادياً لمنتصر؛ كما 
أنه يبسّــط مفهوم »المنتصر« الإشــكالي جداً. ومشكلة هذا 
النوع من التعبيرات أنه قادر على نســخ نفسه والانتشار 
بشكل واسع بين الناس، ليصبح أقرب لـ«ميم« meme، أي 
علامة ثقافية لها حياتها الخاصة، تتكاثر عبر البشر، وربما 
تســيطر عليهم وعلى سلوكهم، بدلًا من أن يسيطروا عليها، 

فيصير تجاوزها صعباً، إلى أن تنتهي دورة حياتها.
بالتأكيد، التدوين ســلطة، وارتبط منذ نشأته بالدولة، 
وبالتالي فالمدونــات التاريخية كانت دائماً تعبّر عن صوت 
السلطة، ولكن التدوين ليس مجرّد نص يُنقش على جدران 
معبد، على يد عدد محدود من الكهنة، الذين يتداولون فنون 
الكتابة بينهم بوصفها سراً مقدّساً، لينصروا حاكماً طاغية، 
بل حوى دائمــاً عناصر إعــادة تكوين المعرفــة والحكمة 
الجماعية، ومهما كانت عملية إعادة التكوين تلك ســلطوية 
أو لمصلحة الســلطة، فلا بد أن تتسرّب إليها أصوات أخرى، 
تظهر بصيغ عدة: غائب، أو مسكوت عنه، أو متمرّد لا يمكن 
تجاوزه. ويتمحور جانب مركــزي في النص على التغييب 
والإخفاء والإدانة، ما يجعل الأصوات المغيّبة تبرز بصورة 
أخرى في قلب النص السلطوي. يمكن إعطاء أمثلة شهيرة 
وشديدة الوضوح عن ذلك من التراث الإسلامي، مثل مذهب 
المعتزلة، الذين ضاعت معظــم نصوصهم، وأغلب ما نعرفه 
عنهم جاء من ســرد وحجج خصومهم. هذا السرد حفظ لنا 
فكــر المعتزلة، رغم أنه كان موجّهــاً لمواجهتهم والرد عليهم 

والانتقاص منهم، أو حتى تكفيرهم. 
هذا عن ســرد »المنتصر« نفســه، ولكن ماذا عن ســرد 
»المهزوم«؟ لعل المثال الأشهر إسلامياً، بل ربما على مستوى 
عالمي، هو ســيرة الإمام الحســن ومعركة كربلاء، لقد هُزم 
الحسين عسكرياً، ولكن ســرده، بوصفه ثائراً لأجل الحق، 
لم يُهزم يوماً، بل انتصر وانتشر، وتعمم على معظم المذاهب 
الإســامية، والفلكلور الشعبي لدى الشــيعة والسنة. مَنْ 
يكرر سرد »المنتصر« اليوم حول تلك المعركة؟ سيرة الحسين 
أهم نموذج على عدم صحة عبارة »التاريخ يكتبه المنتصر«. 
بالطبــع، وجدت حركات سياســية، بــل ودول وخلافات، 
نشرت سيرة الحسين، وأقامت أيديولوجيتها على الثأر له، 
ولكن السيرة كانت قادرة على إلهام تلك القوى قبل أن تصل 
للحكــم، وعندما كانت مجرّد حــركات ملاحقة ومضطهدة، 
وهذا يؤكد على أن ســرد المهزوم قد يكون ســلطة شديدة 
القوة والقدرة علــى الهيمنة، بل رمزاً للهيمنة، لا يقدر حتى 

»المنتصر« على الإتيان بمثله. 
يقود هذا إلى تحليل معنى »المنتصر« شديد الإشكالية، إذ 
أنه لا يوجد منتصر مطلق، كما أن الســلطة ليست احتكاراً 
لطرف واحد، أو تمضي باتجاه واحد، يقسّــم البشــر بين 
مالكين لهــا ومحرومين منهــا، بل هي »اقتصــاد« كامل من 
العلاقات المعقــدة. وحتى المهزومون والمســتضعفون لهم 
سلطتهم، وقادرون على التأثير، في المجتمع والسياسة كما 
في الســرد، فضلًا عن هذا فإن »المنتصــر« قد يكون مهزوماً 
أمام عــدو خارجي، ولكنه يبقى مســيطراً علــى مجتمعه 
ودولتــه، أي لا يفقد وضعه بوصفــه منتصراً على الصعيد 
الداخلــي، وأمــام بقية المنافســن والمعارضــن المحليين، 
وبالتالي فكثير مما وصلنا من ســرد »المنتصرين« قد يكون 
لمهزومين فعلياً، تماماً كالســرد العربي حول هزيمة يونيو/
حزيران 1967، التي ظلت لســنوات طويلة تسمى »نكسة«، 

فما بالك عن السرد حول حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، 
التي أسســت لعقود لشــرعية نظامي الحكم في ســوريا 
ومصر، رغم أنهما لم يظهرا كثيراً من سمات البلدان الظافرة 

على أعدائها الخارجيين.  
في كل الأحوال، ســواء تحدثنا عن السرد حول المسيح، 
أو الحســن، أو المعتزلة، أو تشــي غيفارا، أو حتى كومونة 
باريــس، وهي كلها روايات عن مهزومــن ومقتولين ألهمت 
مئات الملايين من البشــر عبر التاريخ، وأسســت في ما بعد 
لسلطات وامبراطوريات، أو تبنّتها إمبراطوريات وسلطات 
قائمة، فإن »التاريخ الذي يكتبه المنهزم«، شديد الأهمية في 
كثير مــن الأحيان، ومن الأناجيل وحتــى الأيديولوجيات 
اليسارية والإســامية المعاصرة، وقد يكون منطلقاً لسلطة 
الرسوخ،  شــديدة  ودينية  وأيديولوجية  أخلاقية  وهيمنة 
تصبح لها مؤسســاتها وطقوسها وموروثها، أبعد حتى من 
تقلّبات الحرب والسياســة، فالسرد قد يحقق قيامة الموتى، 
وانتصار المهزومين، وانتظــار الغائبين، ويعطي للجماعات 
سة لتماســكها ومعنى وجودها، ويحدد  أســاطيرها المؤسِّ
مســيرة للتاريخ نحو تحققه، ولاهوتاً دينياً أو مُعَلمناً، بل 
أن كثيــراً من الفكــر النقدي قام على التنقيب في أرشــيف 
المهزومين، لمواجهة الســلطة بســلطة بديلة، وهكذا انتشر 
الاهتمام بالأناجيــل غير المعياريــة، والمنحولة، والتاريخ 
التنقيحــي أو التحريفــي، والكتابات الســريّة والممنوعة 
والمقبلة من »العالم الســفلي«، يبدو أن لـ«المهزوم« غواية 
لا تنتهي، وســلطة تنتصر لدى كثير من النــاس، وقابلية 
للاستعادة، حســب متطلبات الحاضر وصراعاته. لا يعني 
هذا بالطبع أن كل المهزومين ســينتصرون بالنهاية، فهنالك 
من ضاعــت أصواتهم للأبد، ولكن هناك ظــروف تاريخية 
وسياسية وثقافية، قد تجعل إحياء المهزوم ضرورة لإعادة 

كتابة التاريخ. 
وبعيداً عن »الكليشــهات« التي يسهل تفنيدها، وتنتشر 
عــادة بين العــوام، فــي أوّل تعرّفهــم على عالــم الثقافة 
والسياســة والتاريخ، وقد تحمــل موقفاً عدميــاً أو قريباً 
من نظريات المؤامــرة، فإن هناك »كليشــيهات« أخرى، قد 
تظهــر أقل ابتذالًا، بل ذات حمولة نقديــة، يتبناها كثير من 
المؤدلجين المثقفين، ومن أهمها في ســياقنا اعتبار أن ســرد 
المنهــزم هو بالضرورة نــوع من المقاومــة الإيجابية، التي 
ينتهجها المستضعفون والمهمشــون في وجه سلطة قاهرة، 

ويحمل عناصــر تقدميــة أو تحررية. ولهذا »الكليشــيه« 
أدبيــات كثيرة، مــن تنقيب بعــض المفكريــن والمؤرخين 
اليســاريين العرب في التراث الإســامي، لإظهار العناصر 
»التحررية« في روايات ومذاهــب المغلوبين، وحتى جانب 
من الدراســات ما بعد الكولونيالية المعاصــرة، التي ترى 
في كثير مــن التصــورات والأيديولوجيــات الدارجة في 
الدول »غير الغربية« نمطاً من تحررية المهمشين و«السكان 
الأصليين«، بل حتى »حركات تقدميــة اجتماعياً وجزء من 
اليسار العالمي«، حســب تعبير المفكرة الأمريكية الشهيرة 

جوديت باتلر. 
المشكلة الأساسية في هذا الطرح أنه لم يتخل عن الرؤية 
ولغته  المنتصــر«  »تاريخ  بوصفها  للســلطة  التبســيطية 
وعقله، في مقابل تمــرّد المهزوم، الذي يثــور على مركزية 
التاريخ واللغة والعقل، ويكتسب من استضعافه الشرعية 
الأخلاقية. وكأنه طرح يعكس ثنائية مركز/أطراف، وعقل/
جنــون، لمصلحة ثنائية جديدة، تصبــح الأطراف فيها هي 
المركز، والجنون هو العقل الذي يجب أن يحكم. هل في هذا 
»الكليشيه« المعكوس أي شيء نافع نقدياً أو منهجياً؟ وهل 

بالفعل يقوم على نصرة »المستضعفين«؟   

النصر الإلهي

ليس »النصــر الإلهي«، و«انتصار الدم على الســيف«، 
وغيرها من المقولات ذات الســمة الكربلائيــة إذن، مجرّد 
بروباغندا، بل هي ســرد متكامل عــن التاريخ، له جذوره 
التراثية والحديثة، وطقوســه ومؤسســاته وبناه، وهي 
ليســت بنى »مســتضعفين« دائماً، بــل كانــت جانباً من 
امبراطوريات وجمهوريات حديثة، تمارس، مثل أي سلطة، 

الاستغلال والاستبعاد والتمييز والمراقبة والمعاقبة. 
هل يمكــن ترجمة التاريخ الخلاصي الحســيني هذا إلى 
لغة »اليســار« المعادي للإمبريالية أو ما بعد الكولونيالي؟ 
نشهد كثيراً من محاولات الترجمة، ولكن لا يمكن أن توصف 
إلا بـ«التزييــف العميــق«، فالنصر الإلهي لا يســعى إلى 
التجاوز الجدلي للإمبريالية نحــو نظام دولي أكثر عدالة؛ 
ولا إلى حماية البشر، خاصة الطبقات الأدنى والنساء، بل 
يعتبرهم أثماناً في روايته الخلاصية، التي لن تنتهي بعالم 
عادل لهم، بل بإحقاق الحق علــى جثث »الكفّار« منهم؛ ولا 

حتى إلى تحقيق نتائج عملية على الأرض بالضرورة، بقدر 
اســتمرار الفداء والتضحية، في معركة كونية، لا تُحســب 
نتائجها بالأرض أو البشر أو الموارد المادية، بل بدلالتها في 

صراع الحق والباطل.
كانــت أيديولوجيا »الإســام الثوري«، التــي رفعتها 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، واحــدة مــن أفضل 
المعاني  مــن  المهــزوم«،  لـ«ســرد  المعاصرة  التجميعــات 
الكربلائيــة، مروراً بالفلســفة المحافظة المثاليــة الألمانية، 
المناهضــة للحداثة )وليس للتحديث المــادي بالضرورة(، 
وصــولًا لأفكار »اليســار الجديــد«، الذي برز فــي أواخر 
ستينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من اشتراكها بعناصر 
كثيرة مع ذلك »اليســار«، وإبهارها له بجموعها، ونزعتها 
الثورية ضــد أعدائــه التاريخيين، إلا أنهــا حذفت معظم 
العناصــر الاجتماعية، والتفســيرات البنيويــة للتاريخ، 
التي تعود لليســار، وأبقت فقط علــى العقائدية، والنزعة 

العاطفية والانفعالية في »نصرة المظلومين«. 
في بداياتــه، حافظ بعــض تيارات »اليســار الجديد« 
على شــيء من مفهوم »العلمية«، حســب المعيار الماركسي 
الكلاسيكي، إلا أن الخمينية عموماً أدت إلى تسريع الاتجاه 
نحو تبني خطــاب »المظلومية« في ذلك النمط اليســاري، 
ليبتعد أكثــر فأكثر حتى عــن جذوره النظريــة الخاصة، 
وينقلــب إلى مجــرد نوع مــن الترجمــة الرديئة لخطاب 
أيديولوجي ديني، يزيّن نفســه ببعض مقولات »اليسار«، 
أو بالأصح يدمجها في ســرده الخلاصي الشامل. وفي إطار 
المعركــة التاريخية ضد قوى الباطل، وشــياطينها الكبرى 
والصغــرى )التــي يترجمها »اليســار« إلى الاســتعمار، 
والإمبريالية، والرجل الأبيــض، والمركزية الغربية، إلخ(، 
تصبح كل الممارســات السلطوية لـ«المســتضعفين«، التي 
تحوي اســتئصال »اعــداء الأمة«، والاســتغلال الطبقي، 
وسياسات الإفقار والنهب، وانتهاك النساء، والاعتداء على 
شعوب أخرى، وممارســة القتل على أسس دينية وعرقية، 
بل حتى التواطؤ مع »الرجــل الأبيض« في أكثر من محطة، 
مجــرّد تفاصيل وأثمان جانبية، لا تســتحق أكثر من إدانة 
بلاغيــة، تختفي في اللحظات الحاســمة والمعارك الكبرى. 
ربما على »اليســار الجديــد«، الذي صار اليوم ناشــطية، 
أن يحســم موقفه من »ســرد المهزوم«: هل هــو من أنصار 
تاريخ خلاصي، يقوم علــى مفاهيم مثل، الفداء والتضحية 

والاستشــهاد الكربلائي، وصولًا إلى ظهور الُمخلّص؛ أم أنه 
من أنصار منظور آخر للعالــم والتاريخ، يقوم على مفاهيم 
اللينينــي العائد  مثل الإمبرياليــة )وهي حســب المفهوم 
لبدايات القرن الماضي »تصدير رأس المالي بعد اندماج رأس 
المال المصرفي بــرأس المال الصناعي«(، والتبعية، والتبادل 
اللامتكافئ، والنسوية، والمســاواة ورفض التمييز؟ هذان 
المنظوران غير قابلــن للترجمة، مــن دون تزييف، بغض 

النظر عن أي منهما الصحيح، أو إذا كان كلاهما خاطئاً. 
أن تكون مهزومــاً، أو مســتضعفاً، أو مظلوماً، من قوى 
كبرى قاهرة واستغلالية، لا يعني أنك على حق بالضرورة، 
فقــد كان النازيون والفاشــيون يرون أنفســهم كذلك بعد 
الحــرب العالميــة الأولى، وهــو مثال تاريخي عن »ســرد 

المهزوم«، ينساه كثير من »يساريي« هذه الأيام.

حياة في التاريخ

ترفض تيــارات كثيرة من »اليســار« المعاصــر اتهامها 
بالتاريخانية، أي قيامها على مفهوم لســير التاريخ، تصل 
فيه التناقضــات إلى تركيبهــا الأعلى، الــذي تتحقق فيه 
الحرية، أو شــكل من أشــكال اليوتوبيــا الأرضية، وكان 
هذا أحد أهم أسس نقدها للماركســية الكلاسيكية، وكذلك 
للفلسفة الهيغلية، وفلسفات التنوير. فهي في عرف المفكرين 
النقديين، المحسوبين على »اليسار الجديد« بشكل أو بآخر، 
أدت إلى كوارث، من »عصر الإرهاب« في الثورة الفرنسية، 
مروراً بالممارســات الاســتعمارية، وكذلك الهولوكوســت 
نفســه، وصولًا إلى المآسي الســتالينية والماوية، ومجازر 
حكّام مؤمنين بشــدة بـ«الثمن التاريخــي« للحرية وتقدّم 
الإنســان، مثــل الكمبــودي بــول بــوت. إلا أن العناصر 
التاريخانيــة فــي تأييد »اليســار« للنزعــات الخلاصية 
والكربلائية لـ«الســكان الأصليين« أو »المهمشين«، شديدة 
الوضــوح، وما ينقصهــا فقط هو أن تكــون واعية بذاتها، 
ومحددة بدقة لمفاهيمها، فليست المشكلة في فلسفة التاريخ، 
أو حتى تبنــي رواية اســخاتولوجية )علــم الآخرويات 
اللاهوتي(، بل في موقف لا يعي نفســه، ما يجعله فلســفة 

خلاصية رديئة، من الدرجة الثانية أو الثالثة.
ربما يجب ترك تلك الإشكالية لـ«اليساريين«، ومناهضي 
الإمبريالية، الذيــن يدعون أنهم غيــر خمينيين، ليحلوها 
بمعرفتهــم إن أرادوا، والالتفات إلى محــاولات النجاة من 
هذا »التاريخ الذي يكتبه المهزوم«، عبر »انتصارات إلهية«، 
وهي بالطبع تتطلّب البحث عن أفق نظري وسياسي بعيداً 

عن المعارك الخلاصية. 
مــن الملاحظ أن ســرد المهزومين لا يحــوي أي تصوّر أو 
مشــروع للســام، إذ لن ينتهي الصراع إلا بالدمار الكامل 
للعدو، وإحقاق الحق بشــكل مطلق، وهذا يعني أنه يبحث 
عن نهاية تاريخه الخاص، وليس عن الحياة ضمن التاريخ. 
وبالتالي من غير المعلوم ما المطلوب من العدو لوقف الحرب 

ضده، سوى الاستسلام الكامل، والاستعداد للفناء. 
ربمــا تتطلب الحياة ضمن التاريخ مشــاريع للســام، 
تعطي توجهاً لأي صراع ممكــن، ولعل الابتعاد عن تذويت 
وعرقنة العــدو، أي جعله ذاتاً وعرقاً، هو المنطلق لأي فكرة 
عن السلام، فإذا كان العدو عرقاً، أو ديناً، أو بلداً، فالحرب 
ستســتمر معه حتى فناء أحد الطرفين، أو فنائهما معاً، فيما 
التركيز على نظام أو بنية معينة، يمكن تغييرها عبر مطالب 
ملموسة، ودون إدماجها بذات متعينة، هو مشروع قد يقود 

إلى سلام ممكن، يحفظ استمرار الحياة بالحد الأدنى.
قد يتطلب هذا التخلي عن غوايــة »التاريخ الذي يكتبه 
المهزوم«، والابتعاد عــن ثنائية النصر والهزيمة نفســها، 
إذ أن قلــب العلاقة بين المنتصر والمهــزوم، لمصلحة الأخير، 
ضمن معركة تاريخية لا تنتهي، سيؤدي إلى التعلّق بهوية 
لا تتحقق إلا عبر تدمير عدوهــا، وبالتالي تبقى متعلّقة به، 
وأســيرة له. فيما الســعي إلى مواجهة الحرب نفسها، قد 
يكون طريقة للتجاوز والخروج، ليست سلميّة بالضرورة، 

ولكنها تمتلك أفقاً للسلام. 

٭ كاتب سوري

الفن الشعري حسب توليا داراغونا: محظية عصر النهضة وفيلسوفة الحب

يمينــا: بورتريه يفتــرض أنــه لتوليــا أراغون في 
 Musée بريشــيا  المدنــي،  المتحــف  ســالومي،  رداء 
civique Brescia، بريشــة أليســاندرو بونفيسينو 
 Alessandro Bonvicino (Il موريتــو  )إيــل 
Moretto حوالي عام 1537. يســارا: بورتريه ســيدة 
يُفترض أنها توليا أراغون أيضاً، رســمه سيباســتيانو 
ديل بيومبــو Sebastiano del Piomboفي منتصف 
عشرينيات القرن السادس عشر الميلادي. زيت على لوح 

خشبي، 117 × 96 سم. المعرض الوطني، لندن.
توليــا داراغونا )رومــا، بــن 1501 و1505 - روما، 
آذار/مــارس أو نيســان/أبريل 1556( كاتبة وشــاعرة 
وفيلســوفة إيطالية من عصر النهضة، وواحدة من أشهر 
محظيات القرن السادس عشــر وأكثرهن ثقافة وتأثيرا. 
تنقّلت خلال حياتها بين روما وسيينا والبندقية وفيرارا 
وفلورنســا، واكتســبت شــهرة واســعة بفضل ذكائها 
وبلاغتها ومكانتها في الأوساط الأدبية والفكرية. وكانت 
ابنة غير شــرعية لجيوليا كامبانا، المعروفة أيضا باسم 
جيوليا الفيرارية، وهي محظيــة ذاع صيتها في زمانها. 
أما هوية والدها فظلت موضع خلاف: فقد نُســبت أحيانا 
إلــى الكاردينال لويجــي داراغونا، فيما تشــير وثائق 
أخرى إلى كوستانتســو بالميري داراغونا، ولذلك يبقى 
هذا الأمر غير محســوم على نحو قاطع. ويبدو أن توليا 
تلقت تعليما رفيعا في الإنســانيات، الأمر الذي ساعدها 
علــى أن تبرز مبكرا بوصفها شــخصية لامعة في الحياة 
الثقافية الإيطالية. وتشير المصادر إلى أنها تزوجت سنة 
1543 من سيلفسترو غويتشــياردي أو غويكاردي، وهو 
رجل لا نعرف عنه إلا القليل. كما يرد في ســيرتها اســم 
سيليو، وهو ابن مثبت في وصيتها، في حين تبقى مسألة 
بينيلوبي داراغونا، المولودة ســنة 1535، موضع نقاش 
بين الباحثــن: فبعضهم يعدّها ابنتهــا، وبعضهم يرجّح 

أنها كانت أختها لا ابنتها. 
كانــت قصيــرة القامــة، ذات ظهر محدّب، وشــفتين 
كبيرتين، وأنف معقوف، إلا أنها عوّضت عيوبها الجسدية 
على ما يبدو بذكائهــا ودهائها، لدرجة أن رجالا من ذوي 
النفوذ وشــعراء مرموقين وقعوا فــي غرامها، واعتبرها 

العامة من المشاهير.
بعد وفــاة الكاردينال عام 1519، أمضت توليا ســبع 
سنوات في مدينة سيينا قبل عودتها إلى روما عام 1526. 
تشــير الأدلة المتوفرة أنها كانت كثيرة التنقل وبقيت في 
بولونيا عام 1529، حيث شــارك كل مــن البابا كليمنت 
الســابع والإمبراطور الروماني المقدس تشارلز الخامس 
فــي المفاوضات التي جــرت عقب احتلال رومــا في عام 
1527. دخلــت عالــم الدعارة في ســن الثامنة عشــرة، 
وقدّمت نفســها بوصفهــا »محظية مثقفــة«، كي يرتقي 
نجمها فــي غضون ثلاث أو أربع ســنوات فقط. ولم يكن 
ذلك بفضل قدرتهــا على »الترفيه« فحســب، بل كان في 
المقام الأول بفضل معرفتها الواسعة بالموضة، واختيارها 
التخلي عن مظاهر البذخ السائدة آنذاك، التي كانت سمة 
من سمات بســاطتها. وكانت تُرى غالبا بصحبة شعراء، 

مثل سبيروني سبيروني Sperone Speroni (1500ــ 
1588، كاتب مســرحي وفيلســوف إنســاني إيطالي(. 
تشــير الوثائق المتاحة إلى أن توليا كانت كثيرة التنقل، 
وكانت فــي بولونيا عام 1529. انتقلــت إلى البندقية في 
ســن الثلاثين، حيــث أقامت علاقة مع الشــاعر برناردو 
تاســو )1493 – 1569(. فــي عــام 1531، أغوت الســيد 
فيليبو ستروزي، أحد كبار المصرفيين الفلورنسيين الذي 
اشــتهر في إيطاليا بـ«اســتيلائه« علــى المحظية كاميلا 
بيزانا، أجمــل عاهرات ذلك الزمــان. وقد توطدت علاقة 
توليا بستروزي، لدرجة أنها أصبحت مطلعة على أسرار 
الدولة، ما أدى إلى اســتدعائها إلى فلورنســا. ومن بين 
عشّاقها الآخرين، شــكّل إميليو أورسيني فرقة من ستة 
فرســان لحمايتها. في ســن الثلاثين، انتقلت توليا إلى 
البندقية، المدينة التي كانت تشــهد منافســة شرسة في 

أوروبا، حيث بلغ عدد عاهراتها آنذاك قرابة 100 ألف.
بحلول عام 1537، كانت توليــا تقيم في مدينة فيرارا 
التي كانت آنــذاك عاصمة الفنون والثقافة، وهناك بلغت 
مهاراتها في العلاقــات العامة ذروتها، وأســرت المدينة 
ببذخها وغنائها وترفيهها، ووقع اثنان من عمالقة الأدب 
 Girolamo الإيطالي في حبها، همــا جيرولامو موزيو
Ercole Ben� وإركولــي بنتيفوليــو 1459 ـ Muzioo
tivoglio) 1507 كــن قائــدا عســكريا(. كتــب موزيو 
لتوليا خمس قصائد رعوية ســماها »تاليا«، بينما ذهب 
بنتيفوليو إلى أبعد من ذلك، فحفر اسمها على كل أشجار 
نهر بــو. غادرت تاليــا بعد أربع ســنوات مدينة فيرارا، 
وذُكــر أن هناك أكثر من رجل حاولوا الانتحار بســببها. 
Battista St�  تشير مراسـالت باتيستا سـ�تامبيلينو 
ambellino   ]وهذه مخبرة لصالح ماركيزة بيســكارا[ 
Isabella d  ]وهي ماركيزة  'Esteإلى إيزابيلا ديســتي
مانتوا ]Mantova[ في عام 1537، إلى أن توليا عاشت 
فــي مدينة فيرارا التــي كانت عاصمة للفنــون والثقافة 
في تلك الفترة، واســتفادت دي أراغونا من مهاراتها في 
الغناء، وطلاقة لســانها لتوقع اثنين مــن عمالقة الأدب 
الإيطاليين في حبها. سُجل في عام 1543 أن توليا تزوجت 
من سيلفسترو جيكاردي الذي جاء من مدينة فيرارا، ولم 
يُعرف عنــه غير ذلك، إذ كان الدليــل الوحيد على علاقة 
توليا به هو تعليق حاقد أدلى به أنولو فيرنزولا، يتهم فيه 
توليا بأنها تركت زوجها يموت جوعا. شــكل هذا الزواج 
بالنسبة لتوليا وسيلةً لإخراج نفسها من الحي المخصص 
لبائعات الهوى، وسمح لها بارتداء الملابس التي تُظهرها 
ســيدةً نبيلة. ذكرت توليا في وصيتها ابنها سيليو الذي 
لم يُعرف ما إذا كان ابن جيكاردي أم لا. عادت مرة أخرى 
إلى سيينا في وقت ما بين عامي 1545 و1546، لكنها هربت 
من الاضطرابات المدنية التي حصلت هناك إلى فلورنسا، 
حيث أصبحت مرافقةً في بــاط كوزيمو الأول ثم مرافقةً 

لدوق توسكانا الكبير.
ألّفت حوارات »حول لانهائيــة الحب« أثناء وجودها 
في فلورنســا في عام 1547، وهي تأكيد أفلاطوني جديد 
على الاســتقلال الجنســي والعاطفي للمــرأة في إطار 
تبادل الحب الرومانسي. نُشر هذا الكتاب بداية الأمر في 
مدينــة البندقية في عام 1547 باللغــة الإيطالية، وتُرجم 
في الســنوات الأخيرة إلى اللغة الإنكليزية لأول مرة من 
قبل رينالينا راسل وبروس ميري في عام 1997. يعدّ هذا 

الكتاب الفلســفي الأول من نوعه لأنه يلقي الضوء على 
الأنثى باعتبارها المعلمة وصاحبة المعرفة الرئيســية في 

أخلاقيات الحب وليس الذكر. 
اعتُبرت جميع أشــكال التجارب الجنســية في الفترة 
التي عاشــت فيها توليــا، منافية للديــن، لكنها جادلت 
من خــال عملها بأنه لا يمكن الســيطرة علــى الدوافع 
الجنســية، ولا يمكن إلقاء اللوم على تلك الدوافع، إذ أنها 
تترافق مــع الاحتياجات الروحية، التي تصنع الشــكل 
الأخلاقــيّ للحب. تتمثل الطريقــة الوحيدة لجعل الحب 
محترما، حسبما جاء في هذا الكتاب، هي أن يتقبل كل من 
الذكور والإناث رغباتهم الجنســية والروحية )لجسدهم 
وروحهم(. ولا يُثبت هذا المفهوم أهمية الرغبات الجنسية 
داخل مجتمع يختار قمع مثل هذه الأشــياء فحســب، بل 
يؤكــد أيضاً على دور المرأة وقوتها فــي مجتمع ينظر إلى 
النســاء على أنهم أقل من الرجال. دفعت توليا بالنســاء 
إلى مرتبة متســاوية مع الرجال، في ما يتعلق بطبيعتهم 
الجنســية وفكرهم. في القرون الســابقة، رعى بلاط آل 
ميديشي إحياء الأفلاطونية المحدثة، ولاسيما مارسيليو 
فيتشينو  Marsile Ficin، الذي كتب أيضا عن طبيعة 

الرغبة الجنسية والحب.
في عام 1543، عندما تزوجت من سيلفسترو غويكاري 
Silvestro Guiccardi، أتاح لهــا هذا الزواج اقتناء 
مساكن فخمة وملابس فاخرة، والتخلص من القيود التي 

كانت تعاني منها سابقا.
فــي الفتــرة مــا بــن 1545 و1546، فــرّت توليا من 
الاضطرابات في مدينة ســيينا ووصلت إلى فلورنســا، 
حيــث أصبحت وصيفة فــي بلاط كوزيمــو الأول، دوق 
توســكانا الأكبر. في الوقت نفســه، كتبت سلســلة من 
الســوناتات التــي أشــادت بالصفات الرفيعــة لنبلاء 
فلورنســا في ذلك الوقت، واحتفت بمعاصريها الأدبيين. 
آخــر أعمالها، »إيل ميشــينو«، قصيــدة ملحمية تروي 

تجارب شاب أسير يُدعى جيارينو، الذي استُعبد وجاب 
أوروبا وافريقيا وآسيا، حتى المطهر والجحيم، بحثا عن 
والديه. واصلت توليا كتابة السوناتات بعد بلوغها سن 
الأربعين، خاصة للمؤرخ والشاعر بينديتو فارشي الذي 
كان بمثابة ملهم لها. حولت منزلها إلى أكاديمية فلســفية 
للخبراء برعاية بينديتو مســتفيدةً من ثقافتها وفكرها، 

إلى جانب استمرار كتاباتها بالازدهار.
عادت توليا إلى روما من فلورنســا، ولم يُعرف الكثير 
عن حياتها فــي تلك الفتــرة. عند بلوغهــا الأربعين من 
عمرهــا، ومن دون ادعاء الجمال، نجحت توليا في شــنّ 
حملــة لتأمين نمط حياتها. اســتهدفت النخبــة الفكرية 
الفلورنسية، وعلى رأســها بينديتو فاركي الذي أغدقت 
عليه ســونيتات إطراء. اســتجاب فاركي فــي النهاية 
لإغراءاتها، وســرعان ما تبعــه بقية النخبــة الثقافية. 
حوّلــت توليا منزلهــا إلى مدرســة فلســفية للمثقفين، 
واستمرت في الازدهار ككاتبة جادة. بعد ذلك، عادت إلى 

روما حيث توفيت عام 1556.
توفيت في آذار/مــارس أو نيســان/أبريل عام 1556 
في روما. كانت هناك طبعات مــن عملها باللغة الإيطالية 
فــي الأعــوام 1552 و1694 و1864 و1912 و1974 و1975 
و1980. ومع صعود الموجة الثانية من الحركة النســوية 
فــي ســبعينيات وثمانينيــات القرن العشــرين، لاقت 
أفكارها الإبداعية والأكاديمية رواجا واسعا. وقد أعادت 
جامعة شيكاغو دراســة أعمالها ضمن سلسلة »الصوت 
الآخر في أوروبا الحديثة المبكــرة« التي تتناول كاتبات 
عصر النهضة وكتابــات الرجال الذين دافعوا عن تحرير 
المرأة في تلك الحقبة. كما أعيد طبع مختارات من شــعرها 

ونثرها.
في زمنٍ كان فيــه الفكر حكرا على الرجال، وكان يُنظر 
إلى جمال العالم على أنه مرادفٌ للخير الداخلي، وُصفت 
توليا بأنها امرأةٌ دنســت الُمثل الجمالية، متجاوزةً حدود 

جنسها ومهنتها.
، كتبــت توليا  وانطلاقــا مــن موقفٍ نســويٍّ طليعيٍّ
انطلاقا من مبدأ المســاواة الجوهرية بين الرجل والمرأة. 
وفــي زمنٍ كانــت فيه الكنيســة الكاثوليكية المؤسســة 
الدينية الشــرعية الوحيدة في إيطاليا، دافعت عن حرية 
الفكــر وحرية التعبير، فكتبت: »نعم، ولكن ســأقول لكم 
حقيقةً بالغة: عندما نتحدث عن عالمنا الفاني، لا يجوز لنا 
إدخال عناصر الألوهية، لأنها كاملةٌ لدرجة أننا لن نتمكن 
من إدراكهــا، ولكل فــردٍ الحق في التعبير عــن رأيه في 
هذا الشــأن«. وقد تم الإبلاغ عنها للسلطات ثلاث مرات. 
تمكنت مــن الفرار مرتين بفضل علاقاتها مع شــخصيات 
نافذة وأصدقاء ذوي نفوذ. وفــي المرة الثالثة، اضطرت 
إلى التوســل إلــى دوقة فلورنســا من عائلة ميديشــي 

الشهيرة لإنقاذها من العار.
قصائد مختارة:

الحب في لهيب بطيء
الحب، في لهيب بطيء،

أحرق حياتي، وامتلأ قلبي بالحزن،
حتى إن من أراد أن يتألم سيجد فيه حلاوة وفرحا.

ثم الازدراء والشفقة، شيئا فشيئا،
أخمدا اللهيب؛ حتى إنني، أكثر من أي وقت مضى،

متحررة من تلك الرغبة الطويلة الجامحة،
ذهبت أغني فرحا في كل مكان.

لكن السماء، التي لم تشبع بعد، ولم تتعب، ولم تملّ
من أحزاني، تتنهد بلا انقطاع،

تعيدني إلى قدري الأصلي:
وتغرز مهاميزها الحادة في جنبي،

حتى إنني أخشى الاستسلام لأولى العذابات القاسية
وأتمنى الموت شرا أقل.

ظننتُ أنني أهرب من شمسي الجميلة
)يا لبؤســي( أنني ســأتمكن بالهروب من شمســي 

الجميلة،
من تهدئة )نفسي البائسة( لهيب النار المشتعلة

بالبحث عن الجداول الصافية واللجوء إلى الظل
في أكثر الغابات كثافةً وعزلةً؛

لكن كلما ابتعد شعاعها،
ازداد لهيبي مع كل ساعة تمر.

من كان ليصدق أن هذا اللهيب
سيزداد كلما ابتعد عن الشمس؟

ومع ذلك، أثبتُ ذلك، أنه كلما ابتعد هذا الشعاع الإلهي،
تضاعفت ناره: راقب جيدا

ولا يُجدي البقاء في الينابيع أو الغابات نفعا،
فلا برودة ولا أمواج ولا ظل تُخفف من أحزاني.

لكنني لن أبحث بعد اليوم عن برودة أو أمواج أو ظل،
فلنر إلى لهيبي المتأجج

لا تطفئه الينابيع ولا الغابات؛
بل سأتبع شمسي الجميلة دائما،

فكما سحلية ولدت من جديد في اللهب،
أعيش سعيدة بفضل نورك الإلهي.

٭ كاتب ومترجم عراقي

محمد سامي الكيال ٭

شاكر لعيبي ٭
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ثقـافـةثقـافـة

معركة الاستنباط: 
جنازة العقل أمام سلطان الانحيازات

قد تكون معضلة الوعي البشري إحدى أقسى الارتباكات الوجودية 
التي حيّرت الفلســفة عموما. لــن اتطرق للوعــي بمفهومه الإدراكي 
العام، بل أخص تحديدا هنا أحد أبــرز جوانب »الوعي« الذي يتجلى 
بتلك المقدرة على معالجة )Processing( المعلومات/المعطيات ومن 
ثم تحويلهــا إلى مُخرَجات نتخذ عن طريقها القــرارات، أو ننتقي من 
خلالها أحد الخيارات، بدءا من أبســط الخيارات اليوميّة على شاكلة 
»ما هو لون الجوارب الذي ســوف أرتديه اليوم؟« مرورا بقرار كقرار 
تبديل مكان العمل وصولا إلى إشكاليات معقدة تحدد مصير أُمٍم كاملة 

كقرار مشاركة دولة ما بغزو دولة أُخرى..
تتحول عملية معالجة المعطيات هذه مــن مجرد إجراء ذهني آلي، 
إلى قرار عقلاني عندما ينجح الوعي في جســر الفجوة بين التصرف 
بعفوية )رد فعل تلقائي( وتقييم المعلومة ووزنها بالمنطق، وإخضاعها 
للمفاضلة ليصوغ منها قرارا أو خيارا، أي أنها ممارســة واعية تربط 
المقدمات بالنتائج، حيث يستخدم الفرد المنطق والأدلة المتاحة لتحليل 
الخيارات والموازنة بينها، بهدف اتخاذ القرار/الخيار الأكثر كفاءة أو 

اتساقا مع الأهداف المنشودة. 
العقلانية إذن ليست مجرد »ناتج« لعملية المعالجة، بل هي الحاكم 
المنطقي و)الأخلاقي( الذي يضمن اتســاق الوسائل مع الغايات؛ إنها 
قدرة الوعي على استشــراف المآلات انطلاقا من البيانات الحاضرة. 
هذا هو أحــد التعريفات الأكثر شــيوعا للعقلانية وأحــد تصوراتها 
الجافة، لكن الفلسفة لم تنكر يوما، ولم ينف من بعدها العلم التجريبي 
مكوثنا ككيانــات »واعية« في تلك المنطقة الرماديــة التي يختلط في 
داخلها »صوت العقل« بـ«صدى الهوى«، فتغدو حينها مسألة التبرير 
محصورة بين غبش الرؤية و«حقيقــة« الادعاء. فإن وضعنا أي قرار 
نتخذه في محكمة العقلانيّة )المزعومة( المحضة، غالبا ما يلعب العقل 
فيها دور المحامي لا دور القاضي )كمــا نرجو منه أن يكون(. فعقلنتنا 
للأمور لا تتعدى كونها عمليــة تجميل لقرار/خيار قد اتخذته العاطفة 

مسبقا. 
يتحلــى العقــل البشــري ببراعة مذهلــة في ترويــض الرغبات 
الجامحة، وذلك لا ينعكس بمقدرته على لجمها والسيطرة عليها، إنما 
تكمن البراعة بكسو الرغبات برداء المنطق الرصين؛ حين يحوّل العقل 
»الأمنية« إلى »خطــة«، و«التحيّز« إلى »رؤية اســتراتيجية«. حتى 
يغدو من العسير علينا أن نميّز بين ما هو سببٌ منطقي مدروس دفعنا 
للفعل، وما هو عذرٌ مُختلق لشرعنة ذاك الفعل أمام مرآة أنفسنا، ومن 

بعدها أمام الآخرين..
في هذه اللحظة، حين تبــدو العقلانيّة ترفا بعيــد المنال، لا بد من 
الغرق في تســاؤلاتٍ وجودية: هل نحن فعلا نَسيرُ بهديِ عقولنا، أم 
أن عقولنا مجرد تابعٍ مطيع يقتفي أثر عواطفنا ويبرر سقطاتها، وكيف 
يتمدد البون بين السبب والعذر إلى مكانٍ تتعذر فيه التفرقة بين الفنار 

الذي يكشف لنا الطريق، والسراب الذي يوهمنا بالوصول؟
هذا الشــتات بين »الســبب« و«العذر« يضعنا أمام مواجهةٍ قاسية 
مع صدقنا الداخلي. فالعذرُ وســادةٌ مريحة لنوم الضمير، أما المنطق 

الجاف فهو صخرةٌ صلبة ثقيلة يُفترض أن يرتكز عليها الوعي.
وبين هــذا وذاك قد تجد نفســك تَخبُــر ريبة كثيفة كلمــا حاولتَ 
اســتنطاقَ انحيازاتك بمنطق العقل؛ فتقف حائرا على تخومِ نفسك، 
لا تعلــم إن كانت تلــك الحجج التي تســتحضرها هي منــاراتٍ من 
حقائقَ واقعية؟ أم أنها مجرد ستائرَ ســميكة غُزلت من خيوط الوهم 
لتواري بها سوأةَ ميولك؟ )أكتب »غُزلت« لأن هذا يحدث على مستوى 
اللاوعي، وليس عمدا(. إن وجدّت نفسك هائما في هذه المتاهة، هنيئا 
لك! فاعلم حينها أنك تخوض مواجهة عنيفة مع نفســك تُدعى: معركة 
النضوج! هــذه المواجهة لا تخلو من الألم والارتباك، والارتباك عموما 
هو شعورٌ ذو ميزة خاصة، فهو نادرا ما يزورك وحيدا، يرافقه في تلك 
الفوضى الإدراكية في معظم الأحيان شعورٌ بغيضٌ بالعجز، مما يجعل 
الألم ألما مضاعفا. لكن - إن تمعّنا به مليا - قد نجد في جوهره مخاض 
الحقيقــة، لأن من لا يرتاب في انحيازاته يظلُّ ســجيَن أوهامه، أما من 
يشكُّ في صواب منطقه، فقد بدأ أولى خطواته نحو التحرر من سطوة 

العاطفة المكبّلة بالانحيازات.
إن أشــدَّ أنواع الخداع خطورة هو ذلك الذي نمارســه على أنفسنا 
بإحكام، حــن نضع على ســحنة العاطفــةَ قناعَ الحكمة، ونســمي 
الانحيازَ »حقا« بمجــرد أن صغناه في جملةٍ مفيدة، ويشــتد »حقه« 
يقينا كلمــا ازدادت جُمَلنا بلاغة، ويُدَق وتدا جديــدا في قناعتنا كلما 

أعدنا تكرارها...
أقول قولي هــذا فقط لأذكّر نفســي وإياكم بأننا عنــد الصراعات 
نتحرك في حقل ألغام فكري، حيث تمثّل السياســة تحديدا الفردوس 
الأعلى للانحيازات الإدراكية، والملعب الأوسع الذي تُمارس فيه ليس 
فنون الممكن فحســب، بل فنون التسويغ واختلاق الأعذار. لا أعلم أن 
كان هنالك نشاط بشري جماعي آخر يوفر بيئة خصبة لنمو وازدهار 
هذه الانحيازات، كما يفعل الحقل السياســي. إنــه المجال الذي تكاد 
تتلاشى فيه الموضوعيّة لتفسح المجال أمام »ثالوث تزييف الوعي«، أو 
»ثالوث الشر السياسي« إن شئتم، والذي باعتقادي يتجلى في ثلاث 

خطايا معرفية كبرى:
 يقين الثنائيات:

حــن تختزل تعقيدات التفاعل البشــري، بصراعاتــه وتحالفاته 
بجبهتين لا ثالث لهما؛ »نحن« ضد »هــم« والحق ضد الباطل. في هذا 
اليقين تغيب جميع أطيــاف الرماديّ ويُعدَم الحيّــز الذي يتيح للنقد 

والمراجعة والمحاسبة أن تتنفس. 
 حتمية التاريخ 

وهي القناعة الواهمة بأن عجلة الزمن تدور وفق مسارات مرسومة 
ســلفا، تنتقل بالضرورة وفق خطة ما )كتبها الرب أو الصراع الطبقي 
أو نظرية اقتصادية أو اجتماعية ما...( أو أن النتائج محتومة لصالح 
قضية بعينها لكونها عادلة أو أخلاقية. هذا النوع من التفكير يســلب 
الإنسان إرادته النقديّة، ويجعله يستسلم لسرديات كبرى ربما كانت 
صائبة إلى حدٍ ما في ســياقها الزمني، ولكنهــا باتت بائدة ومنفصلة 
عن الظــرف الراهن ولا تمــت للواقع بصلة، معتبــرا بذلك أن النصر 
أو الهزيمــة قدران لا فكاك منهما، وأن الخــاص آتٍ عاجلا أم آجلا، لا 

لشيء، فقط لأن الفكرة التي يؤمن بها تنص على ذلك.
 لا معصومية الأيديولوجيا

 الأيديولوجيا - سواء اكتســت برداء الدين أو تعصبّت للقومية/
الطبقــة الاجتماعية / الطائفة... قد تُطرح دائمــا كبديل كامل ونهائي 
للحقيقة، بينما هي في الواقع نتاج بشري يعتريه النقص. إن تقديس 
هذه الأطــر الفكرية وتحويلها إلى ثوابت غير قابلة للمســاءلة هو ما 
يمنح الانحيازات الإدراكية شــرعيتها المطلقة، ويبرر أبشــع الأخطاء 

تحت مسمى »المصلحة العليا« أو »النص المقدّس«.
إن ما نشــهده اليوم في عصر وســائل التواصــل الاجتماعي من 
سرعة انتشار المعلومة، وتفشي ظاهرة »الحقائق البديلة« واختصار 
السجالات المعقّدة بجُمل شعبوية قصيرة يُضفي على سطوة الصراع 
العســكري والسياســي بعدا آخر حين يحوّله الى »احتفال جنائزي« 
للعقل المنطقي أمام سلطان الانحيازات... وهذا »الفِلتر المشوه« للواقع 

قد يكون أخطر على البشرية من أي سلاحٍ فتاكٍ آخر.

٭ كاتب من الأردن

»متحف البراءة« لأورهان باموك: قصة حب تحكي حياة مدينة

القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:
      

تفاصيل صغيرة تبدو للوهلة الأولى أنها لا تهم أحد 
إلا أصحابها.. أعقاب ســجائر، قرط ذهبي، حيوانات 
خزفية، حقيبة جلدية، توكة شعر، فستان حضر لقاء 
غراميا، وآخر شاهد على نهاية حياة صاحبته، وهكذا 
تفاصيــل من قصاصــات جرائد وإعلانات لمشــروب 
غازي، أحذية، أوراق رســمية كرخصة قيادة وبطاقة 
هوية، أخبار عن حوادث وانقلابات وأزمات سياسية. 
عصــر كامــل يســترجعه ويبتنيه الروائــي التركي 
أورهان باموك، من خلال روايتــه »متحف البراءة«، 
التي صدرت عام 2008، وهــي أول ما كتبه بعد فوزه 
بجائــزة نوبل عــام 2006، ليؤســس بالفعل متحفه 
ويتجسد حقيقة عام 2012، ولتتحول الرواية إلى عمل 
درامي في )9( حلقات هذا العام 2026. المسلسل أداء.. 
صلاح الدين باشــالي )كمال(، أيلول ليــز كانديمير 
)فوســون(، أويا أونوستاسي )ســيبال(. سيناريو 

إرتان كورتولان، وإخراج زينب غوناي.
فمن خلال قصة حب بين رجل أرستقراطي وفتاة من 
أسرة فقيرة يرسم باموك حياة مدينته إسطنبول، منذ 
منتصف القرن الفائت وحتــى الألفية الجديدة، حتى 
لو بدأت الأحداث في عــام 1975 وانتهت عام 1984 إلا 
أن التكوين الاجتماعي والنفسي للشخصيات يعكس 
فترة أكبــر بكثير من فترة معاناة بطل الحكاية التي لا 
تقتصر على )9( ســنوات، بل تمتد حتى بعد موته من 
خلال متحف يحكــي ويحتفظ بزمــن انقضى، يؤمه 

الزوار ويسترجعون حكاية لن تنتهي.

كمال وفوسون وباموك

تبدأ الحكاية بـ)كمال( وهو في ســن الشيخوخة، 

يقطن دوراً علوياً فــي مبنى يتكون من أربعة طوابق، 
وأمامــه يجلس أورهان باموك نفســه يســتمع إلى 
حكايته ويعده بتدوينها بعد اقتناعه بجدارتها، وبين 
الاثنين تتجســد )فوســون( حبيبة كمال، وسبب ألمه 
الذي لا ينتهي. كمال الذي جمع منذ وقعت عيناه على 
فوسون مصادفة كل ما يتصل بها، وكل ما لمسته يدها، 
حتى لو اضطره الأمر إلى سرقة وإخفاء هذه الأشياء، 
فقط ليُشــيّد حالة خيالية تتجسد واقعاً لعالم يُذكّره 

بها، يستطيع العيش من خلاله. 
من ناحية أخرى يبدو حضور فوســون طاغياً من 
خلال هذه التذكارات، وهــي التي تعيد صياغة حياة 
البطل أو العاشــق خائب الرجاء، الذي وقع أسير هذا 
الحب رغماً عنه، كحادث عَرَضي غير متوقع. فوسون 
التــي تنتهي حياتها أيضــاً عَرَضاً فــي لحظة غضب 
هي الوجه الآخر الذي اســتطاع بامــوك صياغته في 
روايــة تجعل من مدينته وتفاصيلهــا ذكرى لا تنتهي 
ــ ذكريات مدينة إسطنبول ـ حتى لو كانت لم تعد في 

الواقع.

العادي والحقيقي

وبعيداً عن حيــاة المتاحف المعهــودة، التي تضم 
أعمالًا لمشاهير الفن، أو مقتنيات متفردة من وجهة نظر 
أصحابها، يتحوّل متحــف باموك إلى ذكريات الناس 
العادية، تفاصيل حيوات كانت، تصادفها في شارع أو 
زقاق، جديرة بأن تهم الغالبية من الناس، ذكريات قد 
تبدو منسية في دولاب قديم، أو غرفة جدة من الجدات 
بعد رحيلها، لتكمن قيمتها في ذكرى أصحابها. من هنا 

كانت قيمة هذه الأشياء رغم بساطتها.
ومــن تفاصيل الأشــخاص تتضح الصــورة أكثر 
لتفاصيل وحياة المدينة التي تحتويهم، ليست مدينة 
الصفــوة وموجة التغريــب التي تعانــي منها تركيا 
حتى الآن، رغم ماضيهــا العريق، بل مدينة الحواري 
والأروقــة المعتمة والأحيــاء الفقيرة، ومــا بين عالم 

المدينــة الحداثي والتراثي تُنســج قصــة الحب بين 
الشاب الأرســتقراطي ـ وريث أســرة صناعية ثرية 
وخطيــب لفتاة تلقــت تعليمها في فرنســا ـ والفتاة 
الفقيرة التي تعمل بائعة فــي أحد محال بيع الملابس 
الحكاية  وتتجاوز  لتتخطى  المســتوردة،  النســائية 
الفكــرة التقليدية بين شــاب ثري وفتــاة فقيرة إلى 
الوجه الحقيقــي للمدينة، والتي في ظاهرها الحداثي 
ـ وهو مــا يرفضه بطل الحكاية ومؤلفها ـ ويعيش بين 
ذكريات التاريخي منها، أو شــخصيتها الحقيقية إن 

صح التعبير. 

التأريخ الذاتي

وحتــى تتخلــق مســاحة يمتــزج معهــا الخيال 
بالحقيقة، كشــكل آخر من أشــكال التأريــخ الفني، 
يســتحضر باموك عــدة أحداث تتبايــن أحداثها في 
حياة الأتراك، ســواء اجتماعية أو سياسية، كبدايات 
وجــود التلفزيون وإحلالــه مكان الراديــو، وكذلك 
عالم الســينما التركية وقتها، أبطالها وموضوعاتها، 
وأول مشــروب غازي بالفواكه دخــل البلاد، وصولًا 
إلى أحداث تخص الســلطة الحاكمة نفسها، كالفساد 
المالي والانقلابات العسكرية، وفرض حظر التجوال، 
بــل وتورط البطل )كمال( في هــذا الحظر، حيث كان 
عائداً من منزل أســرة حبيبته )فوسون( وتم إيقافه 
ومعه )مقشــرة بصل( نجح في اختلاســها من بيت 
معشــوقته، وبســؤاله عنها، والتي تعد آلة حادة في 
عُرف الجنود، يصمــت كمال ولا يتحدث بكلمة، فكيف 
يكشف السر؟ ولا يكتفي باستجداء سائقه بأن الرجل 
ليس فــي حالة صحية جيدة، بل يعود مرّة أخرى إلى 
الجنود ويستجديهم رد تذكاره إليه حتى يرحل! هكذا 
تتم صياغة تفاصيل التاريــخ الذاتي وتاريخ الدولة 
الرسمي. ليبدو التســاؤل.. أيهما أبقى وأهم؟ ليجيب 
»متحف البراءة« على هذا السؤال بكل سهولة ويقين.

متحف البراءة

اشترى باموك بناية في حي قديم بُنيت عام 1897، 
وهي نفسها البناية التي اشتراها كمال ـ المنزل نفسه 
الذي كانت تعيش به فوســون قبل رحيلها ـ وحوّله 
إلــى متحف، وأصبح يقيم هو حتــى رحيله في دوره 
الأخير، الذي توجد علــى جدرانه مخطوطات باموك 
نفســه عن كتابة حياة كمال وفوســون، وليجمع كل 
تذكارات بطلة روايته، وتفاصيل مدينته التي جمعها 
في أعوام كثيرة من الأسواق والأصدقاء، وكل ما يراه 
مناســباً كتوثيق زمن انتهى. وليضم المنزل 83 قسماً 
مختلفاً من المعروضات، وهو الرقم نفسه الذي تحمله 
فصول رواية »متحف البراءة«، يقول باموك.. »يجب 
أن تحمي المتاحــف ليس فقط الأعمــال الفنية، ولكن 
أيضاً الذكريــات وروح الحياة اليوميــة. على الرغم 
من أن كمال وفوســون هما نتاج خيالــي، إلا أن الألم 
والشوق والمعاني التي يشعران بها حقيقية بالنسبة 
لنا جميعاً«. فالعلاقــات العاطفية تبــدو متعلقة في 

أساسها بأشياء مَن نحب.

حياة سعيدة

ويبــدو أن التداخل بــن الروايــة والواقع، وقد 
تجســدت فعلياً فــي متحف يحمل الاســم نفســه، 
ويُشــرف عليه باموك بنفسه إلى التساؤل حول مدى 
التشابه بينه وبين بطل روايته، فيقول.. »عائلة كمال 
وأصدقاؤه يشــبهون عائلتي وأصدقائــي، والأمكنة 
التي يعيش فيها ويذهب إليها، هي الأمكنة التي عشت 
فيها وذهبت إليهــا. وفيما بعد، كمال وأنــا نُبذنا من 
طبقتنا ومحيطنا، بمعنى أننا ســقطنا خارج طبقتنا. 
هو بسبب عشقه لفوســون، وأنا بسبب حبي للأدب 
ووضعي السياســي. وكلانا ليس نادماً«. ليؤكد كمال 
وجهة النظر هذه، قائلًا في الرواية.. »ليعرف الجميع 

أنني عشت حياة سعيدة«.

عبدالله الحيمر ٭ 

تشريح صرخة استغاثة: قراءة في فيلم »صوت هند رجب«     

تقول المخرجة التونســية كوثر بن هنية إنها لم تصنع 
الفيلم لـ»إبكاء« الجمهور، بل لتقديم تجربة تلقٍّ مختلفة، 
بخطاب بصري يراهن على حساســية جديدة، ويقترب 
من »الاختلاف الصعب«، كأنه يفكّ شــيفرة مسافة الصفر 
بين الشاشة والصوت/الحدث. ومن خلال براءة الطفولة 
في زمــن الإبادة، تطرح بــن هنية أمام المشــاهد العالمي 

سؤال الوجود الإنساني في أقسى تجلّياته.
الطفلــة “هند” تُحيــل إلى طفولة الوعي الإنســاني 
وهو يواجه ســرديات الحروب، وكيف تُصــاغ وتُروى 
وتُســتهلك. والفن، في جوهره، خروجٌ على القواعد نحو 
مســاحة أرحب لإعادة صياغة واقعٍ مشــترك في المحنة 
والألم، وفــي التعاطف والتضامن الإنســاني. فالأطفال 
يبدون أقرب الجســور براءةً للتعبير عــن هموم العالم: 
يعيشــون لحظتهم بكثافة، ويملكون قــدرة فطرية على 
الاندماج في الحياة رغم القســوة المحيطة. يتبدّل الزمن 
عندهم وفق حساســيتهم للمكان واللحظــة؛ لا تفزعهم 
الوقائع بالطريقة ذاتها، ويظلون ممســكين بخيط الأمل، 

في حالة دائمة من الشغف والدهشة.
ومن قلــب الزمن المفخّخ بالإبــادة الجماعية في غزة، 
يخرج هذا الصــوت: »تعالوا خذونــي أمانة«… صرخة 
صغيرة هزّت العالم الحاضر/الغائب، وكشــفت، كضوء 

مفاجئ، شمس الحقيقة في سماء الإبادة.
ومن هنا تحــول الفيلم إلــى عمل فني مقــاوم يوثق 
صوت طفلة تحول إلى أيقونة للعدالة والكرامة الجماعية 
للشــعب الفلســطيني بأكمله.. يعكس عالما مــن  الرموز 
والإشارات الصوتية، وتحول إلى ذاكرة جماعية بكاميرا 
ســينمائية معلقة في فضاء رمزي في غزة. تســجل ما لا 
يــرى حيث تقول المخرجة: »أحيانا ما لا نراه يكون أشــد 
وطــأة مما نراه«. فكانت المكالمة كفعــل مقاومة ضد الموت 
والنســيان والغياب. فلم يكن طلب نجــدة بقدر ما كان 
فعل مقاوم وســط خراب المفاهيم الإنســانية نحو الآخر 
بسردية الوجود والوجود، وبمثابة إعلان وجود أخلاقي 

في سردية الآخر الخائفة بالجغرافيا.              
في رحلة هذا الانتظار القاتل على صيغة مسرحية »في 
انتظار غــودو«  تفتح المخرجة حقيبــة وطن محاصر في 
أكبر سجن في العالم، وتخرج منه صوت أيقونة طفولية 
مســجل... يروي علــى انتظارنا بواقعية فنية تشــريح 
صرخة اســتغاثة، لتفتح عيون العالم على أشياء معلقة 
بإنسانيتنا المؤجلة وبجرح غائر صامت يتفاعل مع ذائقة 
المتلقي الفنيــة ووعيه البصري. فيلم كوثر لا يتوقف على 
الإجابات، بل يكتفي باســتخداماتها الوجودية المعلنة أو 
الكوابيس والأحــام والرؤى لصرخة صوت  المضمرة.. 
بكل دراميته التفاعلية، في عالم اللامبالاة، وتعيد شحنه 
بكل تفاصيل الأحداث، المتراكمة بالبعد الرمزي والإيحائي 
للصوت. تنظر إلى العالم في هشاشــة وحساســية من 
خلال زوايا الموضــوع الحاضر/ الغائب بالصراع  الأبدي 
للألم، بتوقف العــودة إلى براءة البدايات الأولى للوعي 
الطفولي للضحايا، تقدم لنا بهذا التشــريح الســينمائي 
ترتيب ما تبعثر من صدى هذا الصوت وأوجاعه الممكنة، 
مع الإشــارة إلى مكان غزة الحامل لــكل اتفاقيات جدل 

القضية الفلسطينية.  
 الذي نحبه ولا أحد يســتطيع انتزاعه منا. والتساؤل 
في حد ذاته يبدو عاديا ومفاجئا، وهو إشــاعة الانكسار 
والترويج لــه، ومن ثم الخضوع لنتائجه/ الواقع العربي 
المزري، فنشــعر بالالتبــاس حتى اللــذة بجغرافيا الدم 
المحيطة بنا.. في هذا السياق تبدو الحرية نتيجة هوامش 
متراكمــة ومناورات ومخططات موازيــة. تقول المخرجة 
كوثر بــن هنية: »أنا لا أقبــل عالما يبكي فيــه طفل. طلبا 

للمســاعدة ولا أحد يتدخــل في مواجهة هــذا الانمحاء 
الاخلاقي في زمن الإبادة الجماعية.  

 فتحولت المادة الأرشــيفية للصوت، كمادة ســردية 
رمزية وجدانية إثــر الغياب/ الحضــور الفعلي للبطلة 
هند رجب. الشيء الذي جعل صوت كائن درامي بامتياز 
كما تقول المخرجة: »ولــد الفيلم من التأثير العميق لنداء 
الاستغاثة الأخير الذي أطلقته هند قبل أن تقتل برصاص 
الجيش الإسرائيلي«، وأضافت: »هذا الفيلم مهم بالنسبة 

لي. حينما سمعت صوت هند لأول مرة، وكان هناك ما 
هو أعمق من مجرد صوتها، وكان صوت غزة 

تطلب المساعدة ولا أحد يستطيع المساعدة«. 
واعتمــدت المخرجة هنية علــى صوت هند 
الفيلم، كما ورد في التســجيل الأصلي.  في 
بــالأداء المتميــز للممثلــن الفلســطينيين: 

ســجى الكيلاني )دور رنا( وعامر جليل )في 
دورعمــر( وكلارا خوري )في دور نســرين( 

وعامر حليحل )بدور مهدي(.  
وقالت كوثر بن هنية في حوار ســابق لمجلة 
التزمــت بدقة بما  »هوليــوود ريبورت« إنهــا 
جرى فــي صناعة الفيلم وبالتسلســل الحقيقي 

للأصوات. تســجل اللحظات الأخيــرة للأقارب 
داخل السيارة، ثم رســالة العم التي تكشف بقاء 

الطفلــة على قيــد الحيــاة. تليها نــداءات »هند« 
المســتمرة وصــولا إلى المكالمــة الأخيــرة بطاقم 

الإســعاف للهلال الأحمر الفلسطيني، الذي كان 
في طريقــه لإنقاذهــا. وأكدت المخرجــة أنها 

سعت إلى الحفاظ على صدق التجربة مع الحد الأدنى من 
التدخل الفني.

في فيلمهــا تعيد المخرجة كوثر بــن هنية تعريف دور 
السينما في زمن الإبادات الجماعية. لا تكتفي بالتوفيق، 
بل تخلق تجربة حسية ونفسية تجبر المشاهد السينمائي 
على مواجهة العجز الإنساني أمام آلة القتل الصهيونية.  
 من صرخة الاستغاثة إلى الأرشيف بالفيلم. المخرجة 
التونســية لا تقدم الطفلة الفلســطينية هند كشخصية 
فقط، بل كصوت مقاوم، وهذا ما أكدته بكلامها في مهرجان 
البندقية: »لا يمكن لسينما أن تعيد هند للحياة... ولكنها 
قادرة على حفظ صورتها.. لأن قصتها ليســت لوحدها، 
بل هي قضية شــعب بأكمله، يعاني من إبادة جماعية«. 
الصوت بالفيلم ليس مجرد وســيلة لســرد، بل هو بطل 
الفيلم .. إنه الأثر الوحيد من بقايا صور الإبادة الجماعية 
في القرن الواحد والعشرين. الفيلم لا يكتفي بسرد وقائع 
مأســاة هند، بل يطرح ســؤالا أنطولوجيا في  فلســفية 
الأخلاق المعولمة على شاشــة الســينما العالمية. وتجيب 
كوثر بن هنية ضمنيا قائلة: »لا بالطبع، لكنها تســتطيع 
أن تذكر وبشرف ان تقاوم النسيان«. الصوت في الفيلم 
يحلينا إلى نظرية دولوز في كتابه »الســينما كفلســفة 
للزمن« الذي كان يرى أن الســينما قــادرة إنتاج حمولة 
ما ســماه »الصور- الحدث«؛ صورة لا تمثل الواقع فقط، 
بل تعيد توزيع ما يُرى وما يُسمع، وتكسر أنماط الإدراك 
المألوفة. النظرية التي أكد فيها أن الصوت، خصوصا في 
السينما، يكشــف الزمن كقوة تخلق وتشــكل الوجود، 
ما يجعل الســينما فلســفة للكشــف عن الأبعاد الفكرية 
في أي فيلم ســينمائي، أي ان الزمــن الصوتي في فيلم 
»صوت هند رجب« عنصر فعال في حركة الزمن النفســي 
للبطلة، والمقومات الحســية تنحو حول توثيق الذاكرة 
الخصبة الفلســطينية في مواجهة انمحاء صهيوني في 
المكان والزمان. الشيء الذي يدفع بسينما كوثر بن هنية 
على أن تكون  قــادرة على خلق مفاهيــم صوتية عميقة 
حــول الإبادة الجماعية فــي غزة. فيما يرى وما يُســمع 
عنها، وتكســر حاجز الصوت بفرط استراتيجية تصيغ 
خطابــات مغايرة للأنمــاط المألوفة لــإدراك. كما يقول 
دولوز في كتابه »ترفق بالصورة البصرية الصوتية قوة 
هائلــة، لا تعني الوعي الفكري فحســب، أو حتى الوعي 
الاجتماعي، بل قوى الحس الحيــوي العميق«. وهذا ما 
ســعت له المخرجة التونســية من جعل صوت هند رجب 
في الفيلم يكشف عن زمن الإبادة الجماعية ليست مكملة 
للصورة الجماعية، بل هو فــي حد ذاته بحث جمالي في 
مقاومة زمن المسخ للمشاعر الانسانية، وجعلها الصوت 
كحداد لذاكرة النسيان قادر على حمل حمولة استحضار 
الحاضر الفلسطيني ابان الإبادة الجماعية، أو استدعاء 
المســتقبل الفلســطيني. لأنــه يظــل حاضرا ضد 
والكونية،  المدنية  السجلات  من  والمحو  النسيان 
كوثيقة زمنية تجعل المشــاهد شاهدا على ذاكرة 

الحدث أكثر من الصورة نفسها. 
صوت »هند« في الفيلــم بالنهاية ليس فقط 
عن طفلة عادية في غزة، بــل عن آلاف الأطفال 
الذين لم يســمع صوتهــم وصرختهم في وجه 
شــهود الصمت عالميــا، وكذلك يفتــح آفاقا 
جديدة للســينما العربية، لتكون أكثر جرأة 
في مواجهة القتل الممنهج للألة  الصهيونية. 
ويؤكد للجميع في العالم، أن الفن بإمكانه 
أن يحمل فعلا سياســيا وإنســانيا معا. 
كما  أصرّ عليه  المخرج الفرنســي غودار: 
» إن الســينما تكون سياســية ليس فقط 
بما ترويه، بل بكيفية ظهورها، وبالفضاء 
الذي تُعرض فيه، وبالموقــف الذي تتخذه 

داخل هذا الفضاء«  
٭ باحث ومترجم مغربي  المخرجة التونسية كوثر بن هنية

جريس جريس ٭
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إيران بعد أربعين يوماً من الحرب: 
آلةُ بقاءٍ في زمن الانهيار

بعــد أربعين يوماً من إطلاق العملية العســكرية الأمريكية - الإســرائيلية 
ضد إيران، تبــدو المنطقة وقد عبرت للتوّ منعطفاً حاســماً فــي تاريخها. هذا 
المنعطف لا يتعلق بتهديدات ترامب بمســح الحضارة الإيرانية عن الوجود، أو 
بالإعلان عن مشــروع الهدنة من بوابة إسلام آباد، أو للاهتزاز السريع له عبر 
عدوان إسرائيلي صاعق على لبنان ســقط جراءه مئات الشهداء والجرحى، 
بل بحقيقة أن كياناً سياســياً بحجم إيران تعــرض لضربات كافية لتدمير أي 
نظام آخر، خرج منها، وقد أعاد تشــكيل نفسه بشكل أكثر تعقيداً، وقدرة على 

استيعاب الصدمات.
إن ما حدث في طهران ليس انهياراً كما قد يتبجح المســؤولون الأمريكيون 
على الشاشــات، بقدر ما كان إعادة تشــكيل وفق نموذج جديد يمكن تسميته 
»هندســة البقاء«. حين اغتالت الضربات الجوية المرشــد الأعلى آية الله علي 
خامنئي، راهن كثيرون على تفكك النظام الــذي كان يردد المحللون الغربيون 
أنه قائم على كاريزما فردية، لكن الواقع كشــف عن بنية تحتية للســلطة أكثر 
تشــعباً من تلك الصورة. إذ بينما تولى مجتبى خامنئي منصب المرشد شكلياً 
لضمان نوع من الاســتمرارية الرمزية للنظام، توزعت الســلطة الفعلية على 
شــبكة من المؤسســات المتداخلة التي يقودها الحرس الثــوري الإيراني من 

الخلفية.

الحرس الثوري: الثورة في الدولة 
يمثل الحرس الثــوري اليوم العمــود الفقري للدولة بصفــة جديدة: لقد 
تحول من دوره التاريخي كمؤسسة نافذة إلى العنصر المهيمن عليها في إعادة 
صياغة للعلاقة بين الأيديولوجيا والسياســة والمال. ويتوزع قادته - ما بعد 
جناحه العسكري - في البرلمان والقضاء والإدارة المحلية، بينما تدير شبكاته 
الاقتصادية موارد مســتقلة تسمح للنظام بالاســتمرار حتى مع تدمير البنى 
التحتية الرســمية. ويقود الحرس هذا التحول باتجاه تشــكيل فسيفسائي، 
حيث يمتلك كل موقع قيادي بديلًا جاهزاً، وتعمل كل وحدة عسكرية باستقلالية 

نسبية، مما يصعّب أي محاولة لقطع رأس النظام.
هذه الهندســة الدفاعية جاءت اســتجابة لعقود من سياســات الضغوط 
القصوى والحصــار، التي أظهرت أن تركيز الســلطة في مركــز واحد يجعل 
الدولة عرضــة للإطاحة بضربة موجعــة. ومن المفارقات أن الحرب نفســها، 
رغم تدميرها للمصانع والمعامل والجامعات، ســاعدت في تسريع هذا التحول 
نحو اللامركزية العســكرية الأكثر فاعلية، حيث انتقلت مراكز القرار إلى غرف 
عمليات مثل مقــر »خاتم الأنبياء« الذي ينســق عمليات الدفــاع والردع بين 

مختلف الأجنحة العسكرية.

الجغرافيا: سلاح إيران النووي
 

 وفيما بدت الســماء الإيرانية مســتباحة بالكامل من الطائرات الأمريكية 
والإســرائيلية لتدمّر منشآت الصواريخ في »خوجير« و«بارجين«، ومجمعات 
الصلب في خوزســتان وأصفهان، وكليات الهندســة والجامعات، ظل مضيق 
هرمــز عنق زجاجة للتجــارة العالمية صعب تجاوزه. الممــر المائي الذي كانت 
تعبــره يومياً ناقلات تحمل ما لا يقل عن 20 بالمئة مــن نفط العالم وغازه، غدا 
أداة ضغط استراتيجية أعادت تعريف ميزان القوى، وأصبح عبور السفن من 
الخليج مرتبطاً بالحصول على إذن صريح أو ضمني من الســلطات الإيرانية، 
فيما تضاعفت أوقات الانتظار، وتحولت ناقــات النفط إلى رهائن في منطقة 
ضيقة. تمنح هذه القدرة على تعطيل الملاحة البحرية طهران نفوذاً يفوق حجم 
ترســانتها العســكرية التقليدية. وهي عندما تتحدث عن فرض رسوم عبور 
أو عن ســيطرتها على المضيق، فإنها تقدم مطالب تعيد رســم قواعد الاشتباك 
الاقتصادي العالمي. ولذلك فإن باكســتان - التي رفعت أسعار الوقود عشرين 
فــي المئة وقلصت أيام العمــل الحكومي إلى أربعة أيام - لم تتدخل كوســيط 
بطلب أمريكي فحســب، وإنما أيضاً لأن أمنها الاقتصادي، مثل العديد من دول 

العالم أصبح مرهوناً، بفتح هذا الممر الحيوي.

صمود استثنائي بلا أفق للازدهار 
الدمار المادي الواســع نتيجة القصف الذي تنقله نشــرات الأخبار يحكي 
قصة مختلفة عن صمود النظام. فالمستشــفيات التي تقترب من نقطة الانهيار، 
والمصانــع المدمرة، والكــوادر العلمية التي اســتهدفتها القنابل، تشــكل في 
مجموعها تركة ثقيلة سيدفع ثمنها الشعب الإيراني لسنوات مقبلة. لكن الحرب 
كشفت أيضاً وجهاً آخر للمجتمع: شبكات التطوع والتعاون المحلي التي نشأت 
كاســتجابة عفوية للتدمير، إلى جانــب التعبئة الأمنية النشــيطة التي تحد 
مــن فرص تحرك معارضة منظمــة. خلق هذا المزيج مــن التضامن الاجتماعي 
والقبضة الأمنية حالة من الاســتقرار الهش القادر على اســتيعاب الصدمات، 

دون أن يقدم أي أفق حقيقي للازدهار.
فــي الموازنة بين الخســائر، يبدو نمــط التدمير غير متناظــر. فالضربات 
الإيرانية على إسرائيل ودول الخليج، رغم تسببها في خسائر بشرية ومادية، 
تصطــدم بأنظمة دفاع جوي متطورة وبنية تحتيــة مدنية قادرة على احتواء 
التداعيات. بينما يغرق الداخل الإيراني تحت وابل من القنابل التي تستهدف 
أسس إعادة الإنتاج الصناعي والمعرفي. على أن ورقة المضيق تمنح الجمهورية 

القدرة على إيذاء خصومها بطريقة غير مباشرة لكنها مؤثرة عالمياً.

في تعريف »النصر« 
علــى طاولة المفاوضــات التي رعاها الوســطاء الباكســتانيون والأتراك 
والصينيون، تبلــورت صورة اتفاق بمخرجات تختلــف عما أعلن من أهداف 
الحرب. إذ تضمن المقترح الإيراني المكون من عشــر نقاط اســتمرار السيطرة 
علــى مضيق هرمــز، والاعتراف بحق التخصيــب، ورفع العقوبــات الأولية 
والثانوية. في المقابل، تطلب واشــنطن تســليم اليورانيوم عالي التخصيب 
وإنهــاء الوجود الإقليمي للفصائل المتحالفة مع طهــران. وكان ملفتاً أن إدارة 
ترامب قبلت بإطار التفاوض هذا، بل وصفته - أقله في البداية - بأنه »أساس 
قابــل للعمل«. يعني هذا التحول في الموقــف الأمريكي ضمنياً أن هدف »تغيير 
النظام« الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي في بداية الحرب قد حل محله هدف 
أكثر تواضعاً: تفكيك القدرات الصاروخية والنووية بغض النظر عن هوية من 

يدير الدولة في طهران.
فهل يعني بقــاء النظام بعد أربعــن يوماً من القصف أنــه انتصر؟ تعتمد 
الإجابة على تعريفنا للنصر. فإذا كان يعني اســتمرار الكيان السياسي القادر 
على اتخاذ القرار وفرض شــروطه على طاولــة المفاوضات، فإن طهران لربما 
تســتحق وصف الفائز. أما إذا كان النصر يعني الحفــاظ على البنية التحتية 
والاقتصاد والقدرة على توفير حياة كريمة للمواطنين، فإن الصورة ســتكون 
مختلفــة تماماً. يوصف الجيل الجديد من قادة الحرس الثوري الذي صعد بعد 
اغتيال القيادات العليا بأنــه أكثر تطرفاً وأقل ميلًا للمســاومة. هؤلاء القادة 
الذيــن ترعرعوا في ظروف الحصار والعقوبات، يشــكلون نخبة حاكمة ترى 
في المقاومة أســلوب حياة وليس مجرد اســتراتيجية عسكرية. وهذا التحول 
الديموغرافي في قمة الهرم السياسي يرى أن أي اتفاق سلام مستقبلي سيظل 

هشاً ما لم يلبِ الحد الأدنى من طموحات هذه الطبقة العسكرية الجديدة.
لذلــك فإن صورة إيران في هذه الحرب بعد الأربعين يوماً ليســت انتصاراً 
بالمعنى الكلاســيكي، بل إثباتاً لنمــوذج بديل من البقاء: نظــام يعيد تنظيم 
نفســه حول فكــرة الحرب الدائمــة، ويوزع ســلطته على شــبكات يصعب 
تفكيكها، ويستخدم الجغرافيا كســاح اقتصادي يعوض عن تفوق خصومه 
التكنولوجي. قد لا يوفر هذا النموذج الرفاهية أو الاستقرار بالمعنى التقليدي، 
لكنه يضمن شــيئاً واحداً: عــدم قدرة أي قوة خارجية علــى إنهائه من خلال 

الضربات الجوية أو الاغتيالات الموجعة.
ستشكل الأسابيع المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة وقف إطلاق النار الهش على 
التحول إلى إطار دائم. لكن الأكيــد أن المنطقة خرجت من هذه الجولة بتوازن 
قوى جديد، لم يعد فيه ســؤال »من ربح الحرب« هو الأكثر إلحاحاً، بل ســؤال 

كيف يمكن التعايش مع دولة أعادت هندسة نفسها كآلة بقاء في زمن الانهيار.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»نوستالجيا: فاس أرض العارفين«... حين يتحول التاريخ إلى عرض حي

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

في فضــاء يختــزن قرونًا من الذاكــرة، وبين 
جــدران بــاب المكينــة التاريخي، أعطــى وزير 
محمد  المغربــي،  والتواصل  والثقافــة  الشــباب 
المهــدي بنســعيد، الانطلاقة الرســمية لعروض 
»نوســتالجيا: فاس أرض العارفين«، في تظاهرة 
فنية متميزة تعكس اســتمرار الدينامية الثقافية 
الرامية إلى إعادة إحياء التراث المغربي بأساليب 

معاصرة.
وتنــدرج هــذه المبــادرة ضمن رؤيــة ثقافية 
تســعى إلى تثمين المواقع التاريخية وإبراز غناها 
»نوســتالجيا«  عروض  تقدم  حيــث  الحضاري، 

تجربة فنية غامرة تســتحضر أمجــاد وذكريات 
القرون الماضيــة، عبر لوحات تجمع بين الســرد 
التاريخي والأداء المســرحي والمؤثرات البصرية 
والموســيقى، في انســجام يتيح للجمهور إعادة 
اكتشاف محطات بارزة من الذاكرة المغربية ضمن 

قالب حديث وجذاب.
وعلــى امتداد الأمســية، انتقــل الحضور بين 
مشاهد متعددة أعادت تشكيل لحظات مفصلية من 
تاريخ المملكة، بدءا مــن فترة حكم مولاي إدريس 
الثاني، التي شهدت تأسيس الضفة الثانية لمدينة 
فــاس، مرورا بإشــعاعها العلمــي والروحي من 
خلال شــخصيات بارزة كفاطمة الفهرية وأختها 
مريم الفهرية، وصولا إلى إبراز حركيتها الحرفية 
والثقافيــة، ثم محطاتها السياســية والتاريخية 
الكبــرى، خاصــة خلال عهــد الســلطان مولاي 

الحسن الأول، مؤسس الجيش المغربي الحديث.
مخرج العروض أمين ناســور، أبرز لـ »القدس 
العربي«، أن هذه النسخة الثانية، التي تأتي بحلّة 
جديدة وعنوان مؤطر، تنسجم مع الدينامية التي 
الوزارة لإعادة الاعتبار للتراث اللامادي  أطلقتها 
وتثمين الفضاءات التاريخية، مشيرًا إلى أن العمل 
يقــدم في فضاء أثــري نابض بالذاكــرة، ويعيد 
تشكيل محطات بارزة من تاريخ فاس من نشأتها 

إلى إشعاعها، مرورا بتحولاتها الكبرى.
وأضاف أن »نوستالجيا« لا تقتصر على بعدها 
الجمالي، بل تمثل أيضا ورشا فنيا مفتوحا يساهم 
في دعم الصناعات الثقافيــة وخلق فرص العمل 
لفائــدة فاعلين في مجــالات المســرح والدراما، 
ســواء من خريجي المعهد العالي للفن المســرحي 
والتنشــيط الثقافي أو من الممارســن المهنيين من 

مختلف الأجيال، في إطار رؤية تجعل من الثقافة 
رافعة للتنميــة والإبداع. ونجحت هذه العروض، 
التي شــارك فيها أكثر من 300 فنــان وتقني، في 
إعادة إحياء فصول من الذاكرة الوطنية بكثير من 
القوة والصدق، مستفيدة من خصوصية الفضاء 
التاريخي الذي تحوّل إلى خشــبة عرض مفتوحة 
الذاكرة الجماعية في  تنبض بالحياة، وتستدعي 

مشهدية فنية متكاملة.
وفي هــذا الســياق، أوضــح وزير الشــباب 
والثقافة والتواصــل،  ضمن تصريحات إعلامية، 
أن هذا البرنامج، الذي انطلق ســنة 2016، يهدف 
إلى تثمين  التاريخية والتعريــف بتاريخ المغرب 
عبر مقاربات مبتكــرة، تمكّن الجمهور من التفاعل 
مع التراث المحلي بشــكل مباشر، مؤكدا أن اختيار 

مدينة فاس، باعتبارها حاضرة للعلم والتاريخ.

كيف عبّر نجوم عن وجعهم لما يحلّ بلبنان الجريح؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تحولت حسابات عدد من الفنانين اللبنانيين إلى 
منصــات للتعبير عن عمق الحــزن والألم من جراء 
موجة العنف، التي طالت العاصمة بيروت والعديد 
مــن المناطــق اللبنانية مــن قبل جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي، الذي صبّ عدوانه على مناطق تعتبر 
آمنة نســبياً، ما أســفر عن ســقوط ضحايا أبرياء 
بين شــهداء وجرحى وخراب ودمار غير مسبوقين 
منذ اندلاع الحرب في الثاني من شــهر آذار/مارس 

الفائت.

وحــرص الفنانون علــى رفع الدعــاء والصلاة 
إلى اللــه من أجل إحــال الأمان والســام للبنان 
ولعاصمته ولشعبه، الذي يناضل باللحم الحي حباً 

بأرضه ووطنه.
الفنانة ماجدة الرومي أقســمت بأننا سنبقى في 
أرضنا على الرغم من ســقوط الضحايا، وقالت في 
تغريدة على منصة »أكــس«: »ضحايا كل الحروب 
نحن اللبنانيون ولبناننا هو الشهيد الأكبر … لكن! 

نُقسم سنبقى لأننا وأرضنا والحق… أكثرية«.
 الفنانة هيفاء وهبي سألت باستغراب، لماذا علينا 
أن يصيــر بنا ما يحصل من حرب وموت؟ وقالت في 
منشور على »انستغرام« ما يلي: »الحرب بين ايران 
وأمريكا والقتلى بلبنــان«.  ورفضت الاصطفاف مع 

جهة ضد أخرى، مضيفة »ما حــدا بقى يقول هو مع 
جهــة ضد جهة، كلهم ما بيســووا وكلهم مش مناح، 
بيكفــي كل واحد بيغني مــع طايفته بس ضد أخوه 
اللبنانية لازم دايماً يصير  الإنسان«. وسألت: »ليه 
فينــا هيك؟ كل ســنة حرب وناس تموت؟ شــو هو 
هالشــي اللي دولتنا شــايفته أهم مــن المواطنين؟ 
كرمال شو عمبيضحوا بالشعب؟ وختمت »استر يا 

رب«.
»إنستغرام«  على  نشــر  الحلاني  عاصي  المطرب 
صورة معبــرة لأرزة لبنــان تندلع منهــا النيران، 
وأرفقها بتعليق مقتضب ومعبًر »برداً وســاماً على 

لبنان«.
المطربة نجوى كرم نشرت صورة للعلم اللبناني 

تتوســطه شــموع مضاءة، وأعربت عن وجع قلبها 
المحروق لما يجري »مش عارفة شو بدي قول، الكلمة 
لا بتقدم ولا بتأخر. بس قلبي محروق على كل نقطة 

دم من أولاد بلدي وعلى كل شبر من تراب وطني«.
أمــا المطربة  اليســا فشــاركت متابعيهــا مقطع 
فيديو لمشــاهد القتل والدمار في العاصمة والعديد 
مــن المناطق التي طالتهــا آلة الغدر الإســرائيلية، 
كما نشــرت صورة للعلم اللبنانــي ملطخاً بالدماء 
على وقع موســيقى أغنية »موطني«، وكتبت باللغة 
الانكليزية ما معناه »يكفي ألماً ومعاناة، لا نســتحق 

هذا...«.
ختاماً، أملت الفنانــة نوال الزغبي أن يحمي الله 

البلد: »الله يكون مع لبنان ويحمي شعبه«.

منى زكي تدخل عالم الإنتاج لأول مرة 
في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

القاهرة - »القدس العربي«:
أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربى عن مشاركة 
النجمــة منى زكى في دورته الخامســة، المقرر إقامتها 
خلال الفتــرة من 17 إلى 20 الشــهر الجارى في لوس 
أنجليس، حيث تسجل حضورها كمنتجة للمرة الأولى.
وتخوض تجربة الإنتاج من خــال الفيلم القصير 
»Alone«، الذي يشــهد عرضه العالمــي الأول ضمن 
مســابقة الأفلام القصيــرة في المهرجــان، في خطوة 

جديدة تضيفها إلى مسيرتها الفنية.

الفيلم من تأليف وإخراج منى داود، وتدور أحداثه 
حول سيدة مســنة تعاني من مرض الخرف، وتحاول 
التعايــش مع حالتها وإنكارها فــي الوقت ذاته، بينما 
تعيش الســيدة التي ترعاها حالة من الصراع النفسي 
والحــزن الداخلي، ما يخلق حالة إنســانية شــديدة 

التأثير.
وتأتى هذه المشــاركة لتؤكد حــرص منى زكي على 
خوض تجارب فنية مختلفة، وتوســيع حضورها في 
مجــالات جديدة داخــل صناعة الســينما، بعيدا عن 

التمثيل.

فلسطين تشارك في مهرجان أسوان لأفلام المرأة 
بفيلم »هذا البيت لنا«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن قائمة 
الأفلام المشــاركة في دورته العاشرة، التي تُقام خلال 
الفتــرة من 20 إلى 25 الشــهر الجاري، وتحمل اســم 
الفنانة الرائدة »عزيــزة أمير« احتفاءً بمرور 125 عامًا 
على ميلادها. وتضم هذه الدورة 65 فيلمًا من 33 دولة، 
في تنوع يعكس ثراء التجارب الســينمائية النسوية 

حول العالم.
المتنوعة،  المســابقات  من  مجموعة  الدورة  تشــهد 
تشمل مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، إلى جانب 
مسابقة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، 
ومسابقة أفلام ذات أثر، ومسابقة أفلام الجنوب، فضلًا 
عن مســابقة أفــام الورش المخصصة لدعــم المواهب 
الشــابة من المتدربين في أسوان وأسيوط. كما يتضمن 
برنامج المهرجــان عروضًا موجهــة للأطفال من طلبة 

المدارس بمحافظة أسوان.
في مســابقة الأفلام الطويلة، يتنافس 10 أفلام من 
دول مختلفة، من بينها »ولادة أخرى« من طاجكستان، 
و»كومبارســا« مــن غواتيمالا، و»دنيــا« من تونس، 
و»المتعجّبــون« من فرنســا، و»عاملها كســيدة« من 
هولندا، بالإضافــة إلى »هجرة« )إنتاج مشــترك بين 
الســعودية ومصر والمملكة المتحدة(، وفيلمي »صيف 
جايــا« و»البارونــات« )فرنســا وبلجيــكا(، و»ابنة 
و»البيت  وأوروجواي(،  وبيــرو  )بوليفيا  الكوندور« 

البرتغالي« )البرتغال وإسبانيا(.
أما مســابقة الأفلام القصيرة، فتضــم 21 فيلمًا، من 
بينها فيلمــان من مصر هما »باقي الليــل« و»من أعلى 
الأصــوات«، إلى جانــب حضور فلســطيني لافت من 
خلال فيلم »هذا البيت لنا« من فلســطين، الذي يعكس 
استمرار حضور القضية الفلسطينية داخل الفعاليات 

السينمائية الدولية.
 كما تشــارك أفلام من الســودان وتركيا والإمارات 
والســعودية ولبنان وإيــران والأرجنتــن وإيطاليا 
وإســبانيا والتشــيك وبولندا وفرنســا، إضافة إلى 
وهندوراس  وبيــرو  الصــن  من  مشــتركة  إنتاجات 

والفلبين وبنغلاديش والمملكة المتحدة وقطر والمغرب.
وفي مسابقة أفلام ذات أثر، تتنافس 9 أفلام مصرية 
هي: »الدرج«، »على طريقة أمي«، »فايزة«، »تهويدة ما 
بعد النوم«، »ياللا عجــل«، »بين دارين«، «نص ضل«، 
»الفراشة«، و»السيدة بسيمة«، وهي أعمال تركز على 

قضايا اجتماعية وإنسانية مؤثرة.
كما تضم مســابقة أفــام الجنوب 10 أفــام، منها 

»أربعين«، »من وتر إلى وطن«، »بيداي«، »مســافات«، 
»مابقــاش براح«، »ديــر الحديد«، »بنات الســيرة«، 
»حكايــة التــراب والماء والســفر«، »ورديــة تالتة«، 
و»الذكر الليثي«، في احتفاء واضح بأصوات الجنوب 

وقضاياه.
وتحظى مســابقة أفلام الورش بمشــاركة 15 فيلمًا 
نتجت عن برنامج تدريبي شــارك فيــه 95 متدربًا من 
أسوان وأســيوط، مع تركيز خاص على دعم الأصوات 
النسائية، حيث تجاوزت نسبة مشاركة الفتيات %60. 
وتتناول هذه الأعمال قضايا المجتمع في جنوب مصر، 
من بينهــا نظرة المجتمع لزواج الفتيــات، والتحولات 
الاقتصادية والاجتماعية، وتأثير الفقد، وانعكاســات 
الحــروب على الأطفــال، ودور كبار الســن، وقصص 

أصحاب الهمم، فضلًا عن أعباء المرأة داخل الأسرة.
كما يقدم عدد من المخرجــات تجاربهن الأولى، مثل 
وفــاء النحاس، وجيهــان، ومنال عبد اللــه، وإيمان 
محمــود، وندا صغير، وأميرة خليفة، وبســملة فؤاد، 
وأمنية فهمي، التي تواصل مســيرتها بعد تخرجها من 
ورش أسوان والتحاقها بأكاديمية الفنون. ومن المقرر 
إضافة 4 أفلام أخرى من برنامج التدريب بأسيوط، في 

إطار استمرار دعم المواهب الجديدة.
ويُعد من أبــرز ملامح هذه الــدورة أن فرق العمل 
المشــرفة على تنفيذ هذه الأفلام تضم شــبابًا وفتيات 
من أسوان وقنا، حيث اســتمر البرنامج التدريبي لمدة 
ثلاثة أشهر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم 

المتحدة للمرأة.

ندى حطيط ٭

ماجدة الرومينوال الزغبي عاصي الحلانيهيفاء وهبي
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كواليس »وقف إطلاق النار«: حين يقع نتنياهو فريسة الواقع المرير ويجر ترامب معه
 رونين بيرغمان

 
فــي حــرب يقودهــا زعيمــان يغيران 
الأهداف والإنجازات، بــل والحقائق أيضاً 
دون تــردد، يصعــب علــى الــرأي العام 
متابعة الأحــداث وتكوين رأي. على الرغم 
من عــدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، 
واحتمالية تجددها خلال أســبوعين، فإنه 
من الممكن رصد بعض الإنجازات والنتائج 
الهامة، ســواء علــى أرض المعركة، أو فيما 
يتعلــق بالأهداف المحددة مســبقًا، أو على 
صعيــد العلاقات بــن الولايــات المتحدة 

وإسرائيل.
 في الآونة الأخيــرة، كان لقرار خوض 
اللحظة  منــذ  ولكن  كبيــر،  وزن  المعركــة 
التــي اتضح فيهــا انعدام فرص إســقاط 
النظام، تحول المشروع المشترك إلى متعهد 
تفجيــرات، حيث جــرت المفاوضات بعيدًا 
القــرارات - موعد  أهــم  عنــه، واتُخذت 

الإنهاء وشروطه - بما يخالف رأيه تمامًا.
)مجددًا(  الإســرائيلي  الجيــش   حقق 
إنجــازات تكتيكية هامة في هــذه الحملة، 
اســتنادًا إلــى اســتثمار كبيــر لشــعبة 
الأهــداف  اختــراق  فــي  الاســتخبارات 
الماضية،  السنوات الخمس  الإيرانية طوال 
وترجمة ثمار ذلك مــن قبل القوات الجوية 
إلــى القدرة علــى الوصول إلــى الأهداف 

وتدميرها.
 لكن هذه النجاحات، كمــا في كل مرة، 
لا يمكنها ســد الفراغ السياســي والرؤية 
المستقبلية. فيما يتعلق بإيران، فإن عمليات 
الجيش الإسرائيلي تُشــاهد على شاشات 
التلفاز، ويُشــعر بآثارها في الداخل. وفي 
لبنان، يُعاني عشرات الآلاف من الآباء من 
الأرق ليلًا بسبب إرسال أبنائهم إلى هناك، 
ولا يزال السبب غامضاً بالنسبة لبعضهم. 
"ليس واضحاً ما إذا كانت الحرب قد انتهت، 
وما انتهى ليس واضحاً أيضاً"، هكذا خلص 
أحد جنود الاحتيــاط، وهو ضابط متقاعد 
رفيع المستوى، تم تجنيده في بداية الحرب 
قبل ســنوات عديدة، أي قبل 28 شباط من 

هذا العام بقليل.
 ليس واضحــاً ما إذا كانــت الحرب قد 
انتهت، لأنهــا ظاهرياً مجــرد وقف مؤقت 
لإطــاق النار لأغــراض المفاوضات، وقفٌ 
لــه تاريخ انتهــاء، بــل إنه، فــي أوقات 
متداخلــة، تأجيــلٌ لإنذار ترامــب بتدمير 
الحضــارة الإيرانية. علنًــا، تُطالب إيران 
بمطالب ســتبدو فــي نظر الإســرائيليين 
والأمريكيين ضربًا من الجنون، بل ومُبالغًا 
فيها، ووهميــة - على ســبيل المثال، دفع 
في  )إيران،  ســتتلقاها  فلكيــة  تعويضات 
نظرهــا، ليســت مُلزمة بدفــع تعويضات 
لآلاف العائلات التي فقدت أحباءها بسبب 
هذه المطالب أو بسبب )الأعمال الشيطانية 
الأخرى التي تــورط فيها النظام( - وكيف 

تريد إنهاء هذا الحدث.
 لكن في المفاوضات مع الدول الوسيطة، 
يتحدث الإيرانيون بلغة مختلفة، ويُقدمون 
شــروطًا تُشــابه إلى حد كبير تلــك التي 
عرضوها في محادثات جنيف مع الولايات 
الأمريكيــون  فجّرهــا  والتــي  المتحــدة، 

بهجومهم بعد يومين.
 إذا كان هــذا ما ســيتم توقيعه بالفعل، 
بما في ذلك تخفيف تخصيــب اليورانيوم 
أو شــحنه إلى روسيا، فسيقول الكثيرون: 
نصف المشــكلة، لا يزال من الممكن التعايش 

معها بطريقة أو بأخرى. 
 لكــن مثل هــذه النهاية تثير تســاؤلًا: 
ما جدوى كل هذا إن عدنا فــي النهاية إلى 
نقطــة البداية - ما اقترحــوه قبل الحرب 

وكان المضيق مفتوحاً مــن قبل؟ قد توافق 
إيــران أيضاً على شــروط أكثــر صرامة، 
مثل تخصيب ما يصل إلــى 300 كيلوغرام 
من اليورانيوم بنســبة تصل إلى 3.67 في 
لكنهم  ليت"،  "يا  الكثيرون:  ســيقول  المئة. 
إسرائيل  أقنعت  لماذا  أيضاً:  سيتســاءلون 
ترامب بالانســحاب من الاتفــاق النووي 
الشــروط  كانت  فهذه  2015؛  لعام  الأصلي 

نفسها.
 أبلغــت إيــران بالفعل كبار مســؤولي 
الاســتخبارات والجيش، نيابةً عن الدول 
رفضتهما  اللذين  الشــرطين  أن  الوسيطة، 
الانفجار،  إلــى  أديا  واللذين  جنيــف،  في 
أصبحــا الآن غير واردين - لن يكون هناك 
تخصيب. بعبارة أخرى، لن تفكك إيران ما 
تبقى من نظام تخصيــب اليورانيوم، ولن 
تتوقف عن إعادة تشغيله. يرى الإيرانيون 
في ذلك، كما يزعمون، مســألة فخر وطني 

وحق طبيعي لكل دولة ذات سيادة.
مشــروع  تفكيــك  الثانيــة:   المســألة 
الصواريخ، الذي تعتبره إســرائيل تهديدًا 
وجوديًــا، أو على الأقــل التزامــاً إيرانياً 
بتقليص مدى صواريخها إلى 500 كيلومتر. 
يقــول الإيرانيــون إنه لا مجــال للنقاش. 
لقد أدركوا أن هــذه الصواريخ هي الورقة 
الرابحــة الوحيــدة التــي يملكونهــا في 

مواجهة قوة إسرائيل وسلاحها الجوي.
 من غير الواضح مــا إذا كانت الولايات 
المتحدة ســتوافق على هذا الحــد الأدنى، 
لأن ذلك ســيعرض ترامب لانتقادات حادة 
من الــرأي العــام الأمريكي، الــذي يزداد 
حول  الرأي  اســتطلاعات  )أحدث  اقتناعه 
صعوبة  والأكثر  الأسوأ  هي  إسرائيل  تأييد 
فــي التاريخ( بــأن الرئيس وقــع ضحية 
وإذا  وحلفائه،  نتنياهو  من  محكمة  لمؤامرة 
لم يحقــق ترامب أكثر ممــا حققه الرئيس 
الســابق باراك أوباما، أو لم يحقق ما كان 
ممكنًا تحقيقه دون الحــرب - بما في ذلك 
فتح المضايق، التي كانت مفتوحة بالفعل - 

فما جدوى كل هذا؟
ترامــب  كان  إذا  مــا  واضحــاً   ليــس 
ســيوافق، ومن غير الواضــح حتى ما إذا 
كانــت إيران ســتقترح هذا الحــد الأدنى، 
وربما تقدم مطالبها القاسية الخاصة، ومن 
المحتمــل أن يؤدي ذلك إلــى انفجار وربما 
تجــدد الحرب. لكن إذا وافــق الإيرانيون، 
فهل ســتتمكن إســرائيل -بنتائج تُكرّس 
المشــاكل نفســها التــي دفعتهــا للاعتقاد 
بضرورة خوض الحــرب في المقام الأول- 
من التصرف بشكل مختلف؟ إذا تم التوصل 
إلى اتفاق، فسيلتزم ترامب بوعده ويُبرمه. 
إنه يريد الســام وانخفاض أسعار النفط، 
فهل ستتمكن إســرائيل من مواصلة القتال 

كأنها أسد لا يُطيع أوامر مدربه؟
 

جز العشب المؤجل
 ومواءمة الأقوال مع الصواريخ

 
ما يحدث في لبنان الاختبار الأكثر إلحاحًا 
وســرعة: كان الجيش الإســرائيلي يستعد 
لضربة هجومية في لبنــان في كانون الأول 
الماضي، وهو مــا وصفته بعض العناصر في 
القيادة الشمالية بأنه "جز العشب بالقوة". 
أيلول 2024  منذ عملية "سهام الشــمال" في 
والضربة القاســية التي تلقاهــا حزب الله، 
يعمــل الجيــش الإســرائيلي ضــد المنظمة 
الإرهابية بكثافة محســوبة ومســتمرة. لم 
يكن هــذا وقفًا لإطــاق النار، بــل كان من 
مسافة يُطلق فيها الجيش الإسرائيلي النار، 
وحزب الله المنهك لا يريد تلقي ضربة أقوى، 

ولذلك يكبح جماحه ولا يرد.

 يقول مصدر في القيادة الشمالية: "كان 
الوضع مثالياً من وجهة نظر إسرائيل. لقد 
خلّفت أحــداث 24 أيلول خســائر فادحة، 
حرفياً - بعضهم فقدوا عيونهم، وبعضهم 
فقــدوا...، إلى جانــب خوفٍ شــديد من 
الفشــل. كنا ندرك تماماً أننا لم نقضِ على 
حزب الله، وأن هناك عدواً محتملًا لا يزال 
يمتلك عدداً كبيراً من الصواريخ والقذائف 
من  للطائرات.  مضادة  متطورة  وأســلحة 
جهة أخرى، رأينا الردع الإسرائيلي يُطبّق 
عملياً ضد عدو مُنهك. كان لا بد من بذل كل 
ما في وســعنا للحفاظ على هــذا الوضع. 

لكننا، بغرورنا، أفسدنا كل شيء."
الإسرائيلية  العسكرية  الضربة   تأجلت 
من كانــون الأول إلى كانــون الثاني، ثم 
إلى شباط بسبب الاحتجاجات في إيران. 
ورأى مســؤولون في الجيش الإسرائيلي، 
القوات  في معارضة مــن كبار مســؤولي 
كل  تركيز  بضرورة  اعتقدوا  الذين  الجوية 
الجهــود على إيران، ضرورة شــنّ ضربة 
هناك في الوقت نفســه. وفي النهاية، تقرر 
عدم بــدء الهجوم، بل إطلاق العنان للقوة 

إذا ما أطلق حزب الله ولو قذيفة واحدة.
الضابط،  وصفه  كما  الله،  حزب   خضع 
لضغــوط إيرانيــة للتدخــل ومســاعدة 
في  كبير  مســؤول  وتســاءل  إســرائيل. 
"لماذا  الحزب:  قــادة  أمام  الثوري  الحرس 
اســتثمرنا فيكــم كل هــذا؟". وطالبهــم 
باســتخدام القوة النارية لإيقاف الجيش 
الإسرائيلي بين هجومين. أطلق حزب الله، 
الذي ظل متمركزًا في مكانه، ستة صواريخ 

على شمال إسرائيل.
 أطلق العنان لقوة هائلة، والأهم، صرّح 
قادة الجيش الإسرائيلي بأنهم لن يتوقفوا 
"حتى يزول التهديد"، أي حتى يُسلّم حزب 
الله سلاحه. ولا يزال التخطيط وراء هذه 
الوعود غامضًا. إن نزع ســاح حزب الله 
غير ممكن إلا بـ 3 طرق: إما أن يقوم الحزب 
بذلك طواعيةً وبنجاحٍ لمن يرى فرصةً لهذا 
الحل؛ أو أن يُجبــره الجيش اللبناني على 

ذلك نيابةً عن الحكومة اللبنانية.
 وهذا ما وعدوا به في بيروت عام 2024، 
ومنذ ذلك الحــن لم يبدأوا حتــى بتنفيذ 

الاتفاق، إما لعدم الرغبة أو بسبب العجز. 
ويقول الوسطاء الدوليون المعنيون بالأمر 
إن الأسلحة والمعدات التي بحوزة الجيش 
بترســانة  مقارنةً  للغاية  ضئيلةٌ  اللبناني 
حزب الله، وإن الأمر سيســتغرق سنواتٍ 
فضلًا  الدولارات،  من  المليارات  وعشــرات 
عــن ميزانيــات منظمات المجتمــع المدني 
الشــيعية، حتى الوصول إلى هدف جيشٍ 
يمتلك القدرات اللازمــة ولجنةٍ قادرةٍ على 
تطهيره من إرهابيي حزب الله. وهذا يترك 
الخيار الثالث - وهو أن تحتل إســرائيل 

لبنان بأكمله وتنزع سلاح حزب الله.
 هل كان هــذا هو هدف قــادة الجيش 
الإسرائيلي والقيادات السياسية التي وعد 
وزير دفاعها بأن "الحكومة اللبنانية، التي 
ضُللت ولم تفِ بالتزامها بنزع سلاح حزب 
الله، ســتدفع ثمنًا باهظًــا من حيث تدمير 
البنية التحتية وفقدان الأراضي، إلى حين 
الوفاء بنزع ســاح حزب الله"؛ أي حرب 
متواصلة حتــى يتم نزع ســاح الحزب، 

وبالتالي معاقبة الحكومة اللبنانية؟
 لاحقًــا، ادعى الجيش الإســرائيلي أن 
هناك مرحلتين فــي الواقع: الأولى فورية، 
حتى الليطاني، والأخرى، في وقت لاحق، 
يتــم فيها نزع ســاح حــزب اللــه. هذه 
الواقع  مع  الأهداف  لتكييف  لاحقة،  إضافة 
والخطــاب مع وتيرة إطــاق الصواريخ. 
والأهــم أن حزب الله فهــم من تصريحات 
كبار مسؤولي الجيش بشأن إزالة التهديد 
ما قصــدوه تمامًا: أنها حــرب بقاء، ليس 
فقط لنظام آية الله في طهران، بل ولنفسه 
أيضــاً، وإذا كانت حرب بقــاء، فليتقدم، 
وليشن هجومًا، وليفتح النار بكل أسلحته.
 مــن المشــكوك فيــه أن يكــون أي من 
أو الخبــراء في الجيش  كبار المســؤولين 
الإســرائيلي قــد توقع اشــتباكًا واســع 
النطاق مــع حزب اللــه، واشــتباكًا آخر 
سيتطور بهذه الطريقة ويستمر لهذه المدة 
الطويلة. وإن كان قد توقع ذلك، فســيكون 
الأمر أخطر: ما هدفــه، وكيف كان الجيش 
الإســرائيلي ينــوي إنهاءه؟ علــى الرغم 
مــن أن الجيش الإســرائيلي "متفاجئ من 
انخفاض مستوى القتال من جانب عناصر 

حزب اللــه"، إلا أن الحرب قد أودت بحياة 
42 جنديًا ومدنيًا حتى الآن، وأصيب المئات 
البلاد  شــمال  وظل  والمدنيين،  الجنود  من 
صامتًا لأســابيع طويلة مــن نيران حزب 

الله.
 كشفت الحرب عن عدة نقاط ضعف في 
الجيش الإســرائيلي لا تزال قيد التحقيق، 
والأهــم أنها بــددت المخاوف بشــأن أداء 
المنظمة التي، مثل إيران، لم تنجُ فحســب، 
أن  مُظهــرةً  ضاريــة،  بحــرب  ردت  بــل 
الشيطان ليس بتلك الخطورة. عند إعلان 
وقف إطلاق النار، كان الجيش الإسرائيلي 
بصدد إنشــاء منطقة أمنية في لبنان بنية 
البقاء هناك، كما لو أنه لم يفعل ذلك مرات 
لا تُحصى في الســنوات الأخيــرة، وكان 

بعيدًا كل البعد عن نزع سلاح المنظمة.
 

فوضى في ثلاثة اتجاهات
 

أمس، حوالي الســاعة الثانية صباحًا، 
أفدنــا هنا بــأن وقــف إطلاق النــار لمدة 
أســبوعين، الذي أُعلن عنه قبل ذلك بوقت 
قصيــر، سيشــمل لبنــان أيضاً. هــذا ما 
صرحت به مصادر أمنية رفيعة المســتوى، 
مطلعة علــى تفاصيل اتفــاق وقف إطلاق 
النــار المؤقت الــذي تم التوصــل إليه بين 
 .Ynet إيــران والولايات المتحــدة، لموقع
بعــد حوالي نصف ســاعة، نشــر رئيس 
الــوزراء الباكســتاني تفاصيــل الاتفاق 
بين إيران والولايــات المتحدة، حيث نُصّ 
صراحةً على أنه ينطبــق أيضاً على جبهة 

إسرائيل-حزب الله-لبنان.
 ،  يقول الجيش الإسرائيلي إنه لم يتلقَّ
وبالتالــي لم يُصدر أي أمــر بوقف إطلاق 
النــار إلى قواتــه البرية. ومــع ذلك، كان 
مــن الغريب أن نــرى طوال اليــوم، على 
الأقــل حتى مســاء أمس، قــوات الجيش 
الطائرات  )باســتثناء  البرية  الإسرائيلي 
الله  وحــزب  الهجوميــة(  والمروحيــات 
تُجهّز أســلحتها فجأة. تُصرّ إسرائيل على 
عدم وجود وقف لإطلاق النــار، لكن على 
فيُجهّز  إرهابيًــا،  المقاتل  يواجــه  الأرض، 

الجميع أسلحتهم.

 بعــد ســاعات قليلة من النشــر، أعلن 
مكتب رئيس الوزراء هنا وفي إســام آباد 
أن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أســبوعين 
بشــأن إيران مقبول، لكن الجــزء المتعلق 
بلبنــان غيــر مقبــول. فما الــذي حدث؟ 
ففــي النهاية، لــن يُغرّد رئيــس الوزراء 
للطرفين،  مقبول  غير  بشــيء  الباكستاني 
الإيرانــي والأمريكــي. ســلّمت الولايات 
المتحــدة نص الاتفــاق إلى إســرائيل، ثم 
فجــأة تُعلن حكومة نتنياهــو، التي لديها 
نقطة حساســة للغاية بالنسبة لها، وهي 
وعدهــا بنزع ســاح حزب اللــه، أنها في 

الواقع لا تفعل ذلك.
 من هنا، انفجر جدل ثلاثي الأبعاد. في 
العسكري  المســتويين،  كلا  بذل  إسرائيل، 
والسياسي، ولا تزال يبذلان جهوداً جبارة 
النار.  لإطــاق  وقف  وجــود  عدم  لإثبات 
في الواقــع، تُطلق القــوات نيرانًا وقصفًا 
مدفعيًا، لكن طائرات الجيش الإســرائيلي 
انقضت على أهداف في "أكبر هجوم يُشــن 
على بنية حزب الله التحتية منذ بدء عملية 
"زئير الأســد"، وفقًا لما صــرّح به المتحدث 
باســم الجيش الإســرائيلي، الذي أصدر 
خلال نصف ساعة عشرة بيانات حماسية 
الدفاع  حول هذا الحدث. بالنســبة لوزير 
كاتس، كان هذا بالفعل "أكبر ضربة مركزة 
يتلقاهــا حزب اللــه منذ عمليــة البيجر"، 
وبالطبع، هنأ نتنياهــو على إصراره على 

فصل الساحات.
 أما بالنســبة لإيران، فقــد كان الخيار 
واضحًا. كانت إســرائيل حليفًا رئيسيًا في 
ســاحة المعركة، لكن نادرًا ما اعتمد ترامب 
عليها في المفاوضات. وقد كثّف الوســطاء 
-مصــر وباكســتان وتركيــا- قنــوات 
الاتصــال بــن الولايات المتحــدة وإيران 
بعضهم  الماضية،  الثلاثة  الأســابيع  خلال 
بشكل مباشر، وبعضهم عبر وسطاء. كانت 
هــذه القناة موجودة بشــكل أو بآخر منذ 
أكبر  أهمية  اكتســبت  لكنها  الحرب،  بداية 
مع ازدياد الضغط علــى الاقتصاد العالمي، 
وارتفاع أســعار النفط، وتناقص مخزون 
احتياطيات  نفــاد  عــن  فضلًا  الأهــداف، 
الصواريــخ الاعتراضيــة، التــي لا تملك 
القدرة على حســم النزاعــات، مما زاد من 
رغبــة الولايات المتحدة فــي إنهاء الحرب 

والانسحاب.
 كانــت الســاعات الأربع والعشــرون 
ســباق  بمثابة  ترامب  إنــذار  من  الأخيرة 
محمــوم ومثيــر للأعصــاب للعديــد من 
المشاركين في محاولة لمنع أي تحرك أمريكي 
أوسع. نظرة من وراء كواليس المفاوضات 
التــي تُوّجت الثلاثاء باتفــاق حول كيفية 
التوصل إلــى اتفاق: يكشــف الاتفاق عن 
جهدٍ كبيرٍ بذلتــه إيران والولايات المتحدة 
لإنهاء هذه القضية، ولــكلٍّ منهما دوافعها 
الخاصة، في مقابل جهــدٍ مماثلٍ ومعاكسٍ 
الخليج  دول  وبعض  إســرائيل  جانب  من 
للتأثيــر فــي الاتجــاه المعاكــس تمامًا - 
، حتــى الإطاحة  للوصول إلــى أقصى حدٍّ
بالنظام الشــرير. لكن الطموح الُمتغطرس 
بشأن انقلابٍ عســكري هو ما أشعل فتيل 
الحملة، وخلــق انهيارها الُمحــرج ارتباكًا 
شــديدًا فــي كلا البلديــن بــن الأهداف 
الاســتراتيجية والتكتيكية، وبين ما يرغب 
الحكام في ســماعه، ثم التعبير عنه، وبين 
الصواريخ التي تُحلّق بالفعل باتجاه دول 

الخليج وإسرائيل. 
كان جهد إســرائيل والسعودية لإقناع 
ترامــب كبيــرًا، لكنــه جرى فــي الدائرة 
الخارجيــة، وحظــي بدعــمٍ متناقصٍ من 
كبار الشــخصيات في الدائــرة الداخلية، 

أولئــك الذيــن دعموه فــي البدايــة. أما 
الآخــرون، أولئك الذيــن التزموا الصمت 
أثناء التخطيط رغــم معارضتهم له خوفًا 
من غضب ترامــب، وآخــرون، مثل نائب 
الرئيس فانس الذي كان معارضًا له آنذاك، 
فقــد مهّدوا الطريــق وهاجموا مســارات 
التفــاوض، وأثــروا على الرئيــس ليقبل 
الاتفاق في نهاية المطــاف. هذا، في الوقت 
الراهن على الأقــل، لا يحقق أيًا من أهداف 
الحــرب الأصليــة، لا أهدافــه ولا أهداف 

نتنياهو قطعًا.
 لا تزال المشــكلة قائمة. أرادت إسرائيل 
تدمير المشــروع النووي، وتدمير مشروع 
ســتُثار  بالنظام.  والإطاحة  الصواريــخ، 
المزيد من الأحاديث والتحقيقات والتقارير 
حول خطة الموســاد للإطاحة بالنظام في 
إيــران، ومن يتحمل مســؤولية فشــلها، 
وكيف  عرضها  كيفية  دراسة  إلى  بالإضافة 

فهمها ترامب.
 ووفقًــا لمقــال اســتقصائي نُشــر في 
صحيفة "نيويورك تايمــز"، خلال اجتماع 
في البيــت الأبيض في 11 شــباط، "حدد 
الســيد نتنياهــو وفريقه الشــروط التي 
اعتبروها مؤشــرًا على نصر شــبه مؤكد: 
الصواريــخ  برنامــج  تدميــر  إمكانيــة 
الباليســتية الإيراني في غضون أســابيع 
قليلة؛ وإضعــاف النظام لدرجة تمنعه ​​من 
ر احتمــال قيام  خنــق مضيق هرمــز؛ وقُدِّ
الدول  إيران بضرب المصالح الأمريكية في 
علاوة  للغايــة".  ضئيــل  بأنه  المجــاورة 
الموساد  على ذلك، أشــارت اســتخبارات 
داخل  الشــعبية  الاحتجاجــات  أن  إلــى 
الظهور. وبدعم من جهاز  إيران ســتعاود 
المخابــرات الإســرائيلي الذي يُســهم في 
حملة  فإن  والتمــرد،  الاضطرابات  تأجيج 
قصف مكثفة قــد تُهيئ الظروف للمعارضة 

الإيرانية للإطاحة بالنظام.
 عندمــا عرض رئيــس هيئــة الأركان 
المشــتركة، الجنرال دان كــن، على ترامب 
هرمز  مضيق  تأمــن  في  المتمثلة  الصعوبة 
ومخاطــر إغلاقه من قِبل إيران، اســتبعد 
النظام  أن  مُفترضًا  ترامب هذا الاحتمــال، 
سيستسلم قبل أن يتمكن من ذلك. يبدو أن 

الرئيس يعتقد أنها ستكون حربًا خاطفة.
 كل هذا، ولا يهم في الوقت الراهن ما إذا 
كان ذلك بسبب ســوء فهم أحد الطرفين أو 
عجزه عن تنفيذ ما وعد به، بخلق توقعات 
عالية، وكلمــا ازداد خيبــة الأمل ابتعدت 
إســرائيل عن طاولــة صنع القــرار. وعد 
نتنياهو في حزيــران بأنه قد أزال التهديد 
النــووي والصاروخــي. كان ذلــك كذبًا، 
وســرعان ما تبين أن التظاهر بإزالته الآن 
أمر ميؤوس منه. هذا هو الفرق بين الأقوال 
أما  مــالًا،  تكلف  لا  فالأولى  والصواريــخ. 
الثانية فتُزهق أرواحًا. وقد أوضح يعقوب 
باردوغو هــذا الفرق جليًا، وهو ربما أقرب 
الوثوق  يُمكن  رجــلٌ  نتنياهو،  إلى  الناس 
به لأنه يتحدث بصدقٍ وبلا مبالاة، ويُخبر 
الأمة بمــا يعكس رأي الزعيم، أو على الأقل 
ما يريد الزعيــم أن تعتقــده الأمة. في 29 
آذار، حلــل باردوغو الوضــع على النحو 
التالــي: "إســرائيل العملاقة، إســرائيل 
العظيمة، إســرائيل التي تحولت إلى هرمٍ 

مخادع". 
 قد لا يكون لدى إيران مشــروع نووي 
وفقًا لتعريــف باردوغــو، أو "ليس لديها 
تخصيــب" كما قال نتنياهو نفســه، لكنها 
تملك القدرة على تجميــع 11 قنبلة نووية 
أُلقيت  التي  لتلك  بسرعة وســرية، مماثلة 

على هيروشيما.
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أدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه 
فجر الأربعاء بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف 
الحرب في الخليج لأســبوعين بعد خمســة أسابيع 
ونصف. والنتائج غير مشجعة على أقل تقدير. فعند 
بدء الهجوم في 28 شــباط الماضي، حددت حاشــية 
نتنياهو ثلاثة أهداف رئيسية للحملة وعرضتها أمام 
المراسلين: إســقاط النظام في إيران، والقضاء على 
المشــروع النووي، والقضاء على خطــر الصواريخ 
البالســتية. وحتــى الآن، لــم يتحقــق أي من هذه 
الأهداف )مع أنه لا يمكن استبعاد احتمالية استئناف 
الحرب بعد أسبوعين عقب انهيار وقف إطلاق النار(. 
فالنظام مــا زال موجوداً ولم يتــم التوصل إلى حل 
بشــأن الـ 440 كغم من اليورانيوم المخصب، وما زال 
وبرنامج الصواريخ ينشط، على الأقل بشكل جزئي.

 من جهــة أخرى، تضــررت مكانة إســرائيل في 
أمريكا بشكل كبير، وربما تواجه اتهامات بجر ترامب 
إلى حرب لا حاجة إليها. لقد تكبدت الجبهة الداخلية 
الإسرائيلية خســائر كبيرة، ما استدعى الجيش إلى 
اســتخدام قدرات حيوية على نطاق واسع لتقليص 
هذه الأضرار. ووجدنا أنفسنا في الشمال في مواجهة 
عســكرية مع حزب الله، ما هدد سكان الشمال وهدد 

إعادة إعمار منطقة الجليل. 
كما نشــر هنا عشــية الحرب وخلالهــا، لا علاقة 
والنتيجة  العالية  العســكرية  القدرة  بين  مباشــرة 
الاســتراتيجية المأمولة. فمن الصعب ترجمة التفوق 
الجــوي المطلق للولايــات المتحدة وإســرائيل على 
إيران وسلســلة الضربات الشديدة التي تعرض لها 
الإيرانيون إلى نصر حاســم في هــذه الحملة. ربما 
تأتي نقطة تحول بعــد ذلك، لكنها غير واضحة حتى 
الآن. ومثلمــا حدث فــي غزة، يحاول مــن يؤيدون 
نتنياهو وأبواقــه تأجيل الجــدول الزمني مرة تلو 

الأخرى بوعود فارغة تقول بأن الحل أصبح وشيكا.
 المشــكلة تزداد تعقيداً عندما يكون الهدف تغيير 
النظام في دولة واسعة. وحسب ما نعرف الآن، فإن 
القيادة الجديدة في طهران، التي قتل معظم أسلافها 
في عمليات اغتيال نفذتها إسرائيل، لا تعتبر الضعف 
العسكري الذي أظهرته إيران هزيمة. فيكفي الصمود 
لبضع جولات أمام آلة الحرب الأمريكية والإسرائيلية 
كي تعلن النصر وتحكم القبضة على الشــعب، الذي 
يكن لها في معظمــه العداء. النظام الإيراني لا يعطي 

أي اهتمام لوضع الإيرانيين الصعب.
 لم تكــن الحرب علــى إيــران بدون مبــررات. 
فقد انزعجت إســرائيل بشــدة من التهديد المتزايد 
للصواريخ البالســتية والمســيرات، التي استأنفت 
إيران إنتاجهــا بكمية كبيرة )تجــاوزت التقديرات 
الاســتخبارية الأولية( بعد حرب الـ 12 في حزيران 
الثانــي الماضي موجة  الماضي. اندلعت فــي كانون 
اضطرابات واســعة النطاق في إيــران، هزت البلاد 
وشــكلت تهديــداً مباشــراً على الحكومة. وشــكل 
النظام نفســه خطراً واضحاً ومستمراً على إسرائيل 
وجيران إيران في الخليــج وعلى المصالح الأمريكية 
في المنطقــة. ويبدو أن ترامب ونتنياهــو اعتقدا أن 
الضغط الخارجي سيشــعل الاحتجاجات من جديد 

ويتيح فرصة معقولة لإسقاط النظام.
 لكن تجلــى هنــا الكثيــر مــن القصــور الذي 
تشــترك فيه الإدارة الأمريكية الحاليــة مع النظام 
الميل للرهان على  في إســرائيل برئاســة نتنياهو: 
رغبات لا أســاس لها، خطط سطحية غير مدروسة، 
تجاهل آراء الخبــراء واللجوء إلى أســلوب القمع 
لإجبارهــم على ملاءمــة مواقفهم مع رغبــة القيادة 
التي قامــت بتعيينهم. وفي اللحظة المناســبة، قبل 
بضع ســاعات من دخول وقف إطلاق النار إلى حيز 
التنفيذ، نشــرت "نيويــورك تايمز" تقريــراً مفصلًا 
حول عملية اتخاذ القرار التي سبقت اندلاع الحرب. 
واعتمــد معدو التقريــر على معلومات واســعة في 
داخل الدائرة المقربة من ترامــب، وصولًا إلى الموقع 
الدقيق للمشــاركين في الاجتماع. ويقولون إن نقطة 
التحول كانت في 11 شباط، عندما زار نتنياهو البيت 

الأبيض للمرة الأخيرة.
 قــدم رئيس الحكومــة للرئيــس الأمريكي خطة 
عمل حول إيران، بينما شــارك رئيس الموساد دافيد 
الإســرائيلي  الجيش  في  المســؤولين  وكبار  برنياع 
عن بعد في نقاشــات غرفة عمليات ترامب من خلال 
الشاشــات. تحدث الإســرائيليون عن نصر شــبه 
مؤكد: ســيتم تدمير برنامج الصواريخ البالســتية 

في غضون أســبوع، ولن يتمكن النظام الضعيف من 
إغلاق مضيق هرمز، وسيكون الضرر الذي سيلحق 
بالمصالح الأمريكية في دول الخليج ضئيل. بل وحتى 
إن نتنياهو تلاعب بســيناريو الخلافة وعرض على 
ترامــب رضا بهلــوي، نجل الشــاه، كحاكم محتمل 
لإيران في المستقبل. وقد وضع الضيوف أيضاً خططاً 
أخرى لــم تنفذ في الحــرب: اســتئناف المظاهرات 
الكبيــرة فــي إيران، ودخــول المليشــيات الكردية 
للحدود من العراق بتشــجيع من الموســاد، وتقديم 
دعم عســكري من أجل تقويض النظام. اســتجاب 
التحريضية.  نتنياهــو  لجهــود  بإيجابية  ترامــب 
أما كبــار القادة المحيطــن به فكانوا أقل حماســة. 
الاقتراحات  ســي.آي.ايه  الـــ  رئيــس  وصف  وقد 
الإسرائيلية لتغيير النظام بأنها "سخيفة"، ووصفها 
وزيــر الخارجية بأنهــا "هراء"، أمــا رئيس الأركان 
المشتركة فعلق قائلًا: "الإسرائيليون يبالغون دائمًا".
 تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" يثير الاهتمام. قد 
تكون هذه أكبر ضربة لمكانة إســرائيل في واشنطن 
منذ فضيحة التجســس التي تــورط فيها جونثان 
بولارد قبل 40 سنة. مع ذلك، تتراجع شعبية الحرب 
والرئيس في الرأي العام الأمريكي. في غضون ذلك، 
بدأ الشك يتســلل إلى نواة مؤيدي ترامب المتطرفين، 
أعضــاء حركــة "ميغا" بشــأن دوافــع نتنياهو في 

الحرب.
 قد يكون لنتنياهو أســباب وجيهة للخوف على 
اســتمرار علاقته مع ترامــب. فحتى اليــوم، أظهر 
الرئيــس الأمريكي مــودة كبيرة لــه ودعمه في كل 
خلاف تقريبــاً وفــي كل انعطافة. ولكــن ترامب لا 
يحب الخســارة، وبالتأكيد لا يحــب الاعتراف بها. 
إذا تم تصويــر حرب إيران داخــل لولايات المتحدة 
بأنها فاشلة فســيبحث عن كبش فداء، مثلما يبحث 
نتنياهو بالفعل عن خطاب للتنصل من المســؤولية 
مثلما فعــل بعد مذبحة 7 أكتوبر. فالاتهامات المتكررة 
في قنوات دعايتــه ضد رئيــس الأركان إيال زامير 
)والتلميحــات، حتى لو كانت نــادرة، تجاه رئيس 

الأركان( تمهد الطريق لاســتمرار الحرب إذا توقفت 
دون تحقيق المزيد من الإنجازات.

 
»يوم عظيم للسلام العالمي«

 
الرسالة الوحيدة التي نشــرها مكتب نتنياهو فجر 
اليوم هي نص قصير باللغة الإنجليزية يعرب عن دعمه 
لإعلان ترامب عن وقف إطــاق النار. أما من يتحدثون 
العبريــة فعليهم الانتظار. بعد أقــل من يوم على تهديد 
الإيرانيــن بزوال الحضــارة، كتب الرئيــس في بيان 
له: "هذا يوم عظيم للســام العالمي! لقد ســئم الجميع! 
ستكون تحركات ايجابية وأموال طائلة يمكن جنيها! قد 

يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط!!!".
 كعادته، ترك ترامب تفاصيل الاتفاق لغيره. يمكن 
لترامب أن ينسب له إنجازاً واحداً، وهو فتح مضيق 
هرمز في فترة وقف إطلاق النــار، وليس كجزء من 
اتفاق شــامل مثلما طلبت إيران في البداية. مع ذلك، 
يجب التذكير بــأن إغلاق مضيق هرمــز الذي فاجأ 
الرئيس )الذي اعتــرف أيضاً بأنه توقع اســتمرار 
الحــرب لثلاثة أيام فقــط(، كان إجــراء تم التدرب 
عليه في كل ســيناريوهات الحرب الأمريكية لعقود، 
وأن المضيــق كان مفتوحاً عندما اندلعت الحرب. لقد 
حددت إيران نقطة ضعف الولايــات المتحدة، وهي 
وضغطت  العالميين،  النفط  وســوق  الاقتصاد  تهديد 
عليهــا بطريقة قد تكــون جزءاً مــن تحييد الضغط 
العســكري المســتخدم عليها. وأفادت التقارير بأن 
الولايــات المتحــدة تفحــص الســماح للإيرانيين 
بتحصيل رســوم تبلغ 2 مليون دولار من كل سفينة 
تمر في المضيق، حتى أثناء فتــرة وقف إطلاق النار 

المؤقتة.
 في الأسبوعين القادمين، بواسطة باكستان، سيتبين 
إذا كان يمكــن التوصل إلى اتفاق نهائــي. من الواضح 
أن هذا الاتفاق لن يشــمل تنازل الحرس الثوري ورجال 
الدين عن الحكم، لن يحدث تغيير النظام إلا بواســطة 
حرب، أو على الأرجح بسبب تداعيات داخلية قد تشعل 

الاحتجاجــات من جديد بعد رؤية حجــم الدمار الكبير 
الذي لحق بإيران في الحرب.

 من ناحية إســرائيل، يبقى ســؤال آخر مفتوح 
ومقلق، وهــو جبهة لبنان. لقد شــن ســاح الجو 
الإســرائيلي هجوماً على مقرات حــزب الله وبنيته 
التحتية في أرجــاء لبنان ظهر أمس، وتم الإبلاغ عن 
قتل أكثر من 100 شخص هناك. وقد امتنع حزب الله 
عن إطلاق النار على إسرائيل منذ وقف إطلاق النار، 
لكن إيران هددت بالفعل بالانسحاب من الاتفاق رداً 
على ذلك بادعاء أن وقف إطلاق النار يشــمل لبنان 
أيضاً )ترامب يقول إن الاتفاق لا يســري على لبنان، 
لكن المســألة ســتحل قريباً(. وســائل إعلام دولية 
أعربت عن تقييمها بــأن نتنياهو يعمل على تقويض 
الاتفاق الذي طبخــه مع ترامب، مــن خلال تأجيج 
الوضع في لبنان. ومــا زال الغموض يخيم على أمن 
ســكان الجليل، في حين نشــر الجيش الإسرائيلي 
خمس فرق )حتى لو كان ذلك بتشــكيل جزئي(، في 
عملية برية في جنوب لبنان. هذا الوضع يعتبر حقل 
ألغام سياسياً مهماً جداً، يجب على الحكومة التعامل 
معه بحذر، بعد وعد نتنياهو بالســيطرة على قاطع 

أمني في لبنان والبقاء فيه.
 مســاء أمس، عنــد اقتــراب انتهاء العيــد، بدأ 
مهندسو الوعي بتوزيع رسالتهم الجديدة من شارع 
بلفور، في محاولة لإقناع الناس بأن إسرائيل حققت 
نصراً آخــر هنا تحت قيادته. ســتكون مهمتهم هذه 
المــرة أصعب من العــادة. فقد تمكــن نتنياهو حتى 
الآن، من خلال مناورات سياسية معقدة، من التهرب 
من المســؤولية عــن المذبحة في غــاف غزة )حيث 
غادر معظم كبار المســؤولين في الجيش و"الشاباك" 
المتورطــن في هذه الكارثة، وذهبــوا إلى البيت منذ 
فتــرة طويلة(. هذه هي المرة الرابعــة على التوالي، 
مرة في غزة ومــرة في لبنان ومرتين في إيران، التي 
يكشــف فيها زيف ادعاءاته بتحقيق النصر الكامل. 
إن مزاعمه بتحويل إســرائيل إلى "قوة إقليمية تكاد 
تكون عالمية" لا تتلاءم مع الفخ الاســتراتيجي الذي 

ســقطت فيه، أو مع واقع حياة الإســرائيليين الذين 
خرجوا من الملاجئ والقواعد العســكرية في أرجاء 
البلاد في الفجر، وهم يتشــبثون بأمل ضعيف؛ أنها 

المرة الأخيرة.
 مع ذلــك، الطموح المفرط، الإيرانــي والأمريكي، 
قد يكون بمثابة لغــم يفجر المفاوضــات التي تقوم 
أصلًا على أســاس هش من عدم الثقــة. ومثال ذلك، 
ســعي إيران للحصول على اعتراف دولي بسيادتها 
على مضيق هرمز. ربمــا تتمكن أمريكا ودول الخليج 
من التعايش بســام مع مطالبة إيران لدفع "رسوم 
عبــور"، تفرضها بالفعل علــى كل ناقلة نفط تمر في 
المضيق. هذه المطالبة مطروحــة بالفعل على طاولة 
البرلمان في إيران كمشروع قانون يتضمن التنسيق 
مع ســلطنة عمان، التي تشاركها في ساحل المضيق. 
ولكن إعطاء إيران ســيادة تمكنها من إغلاق المضيق 
وفتحه متــى أرادت وتهديد الملاحــة المدنية في أي 
لحظة وتحديد شــروط عبور الســفن الحربية، كل 
ذلك ســيؤدي إلى تبعية كاملة للدول المصدرة للنفط 

والغاز، بل وللعالم كله.
 وثمــة مثال آخر، وهــو مطالبة إيــران برفع كل 
العقوبات وإلغاء قــرارات الأمم المتحدة التي تتعلق 
بتطوير المشــروع النووي. ولكن هل ستكون إيران 
مســتعدة للتعاون فــي اتفاق جديــد يلزمها ببنود 
معاهدة عدم انتشــار الســاح النووي التي وقعت 
عليها، أو ببنود تشبه بنود الاتفاق النووي الأصلي 
الذي فقد قوته؟ في جولات ســابقة للمحادثات بين 
إيران والولايــات المتحدة، اقترحــت إيران خفض 
نســبة تخصيب اليورانيوم الذي ما زالت تملكه، من 
مســتوى 60 في المئة إلى 3 في المئة حســب الاتفاق 
لطلب  واســتجابت  الإعلان،  على  ووافقت  الأصلي. 
الولايات المتحدة، بأنها لا تطمح إلى امتلاك ســاح 

نووي. 
لكن إيــران الآن تنظر إلى القضيــة النووية من 
منظار اســتراتيجي جديد؛ فهي تعتبــر اتفاق وقف 
إطلاق النار انتصاراً لها. فبالنســبة لها، قد يعطيها 
الضغط الذي فرضته على شريان الطاقة في الخليج 
الفارســي مكاســب في المجال النووي أيضاً، ويردع 
أمريكا وإســرائيل عن مهاجمتها في المســتقبل. في 
السابق، اســتخدمت إيران البرنامج النووي كورقة 
الاستخدام  وهو  الاقتصادية،  العقوبات  لرفع  ضغط 

الذي أدى إلى التوقيع على الاتفاق النووي.
 هآرتس 2026/4/9

واشنطن تبتلع الطعم الإسرائيلي... وتقييمات: نتنياهو سينسف الاتفاق الذي طبخه مع ترامب بتأجيج الوضع في لبنان

»أكبر ضربة لإسرائيل«... من تطلع لـ»قوة إقليمية« إلى الوقوع في فخ استراتيجي

 أسرة التحرير
 

أعلن ترامب عن وقف نار لأســبوعين بين الولايات 
المتحــدة وإيران. عملياً، اســتثنيت الســاحة اللبنانية 
من ناحية إسرائيل على الأقل التي استأنفت هجمات 
الجيش الإسرائيلي في لبنان. رداً على ذلك، أوضحت 
إيــران بأن وقــف النار يشــمل إســرائيل والســاحة 
اللبنانيــة علــى حد ســواء، وهددت بالانســحاب من 
الاتفاق إذا ما اســتمرت الهجمات. هذه الفجوة تضع 
تنفيــذ وقف النار أمام علامة اســتفهام. وكأن الأمور 
ليســت محملة بما يكفي، علم أمــس أن ترامب أوضح 

بأن لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف النار.
 خرجت إسرائيل تماماً عن طورها أمس لتوضح 
أن الســاحات لا يرتبــط بعضهــا ببعــض. وأعلــن 
الجيش الإســرائيلي عــن حملة جديدة فــي لبنان، 
اســمها، ويــا لــه من اســم رمــزي: "ظــام أبدي". 
وهنأ وزير الدفاع إســرائيل كاتــس رئيس الوزراء 
بـ "فصل الســاحات بين إيــران ولبنــان". نتنياهو 
هو الآخــر أصر في تصريحه على ألا يشــمل وقف 
النار حزب الله، وشــدد على أن المعركة ضدهم في 
الشمال مستمرة. غير أن مثل هذا الفصل لا يتطابق 
مع الواقع، رغــم أقوال نتنياهــو وكاتس وترامب. 

عملياً، الســاحة واحــدة، واســتمرار الهجمات في 
لبنان قد ينهي الاتفاق.

 تحقيق "نيويورك تايمز" الذي نشــر أول أمس عن 
عمليــة اتخاذ القرارات التي ســبقت الحرب، يجســد 
مــدى الديناميــة الخطيرة. وحســب التحقيق، عرض 
نتنياهــو علــى ترامــب ســيناريوهات مبالغــاً فيهــا، 
بموجبها برنامج الصواريخ الباليســتية ســيدمر في 
غضون ســاعات، ولن ينجح النظام في إغلاق مضيق 
المظاهــرات ستســتأنف، والميليشــيات  هرمــز، وأن 
ستســاعد عســكرياً في تقويــض الحكم. وفــي رده، 
وصف رئيــس الـــ "CIA" الاقتراحات الإســرائيلية 

بشــأن تغيير النظام بأنهــا ســخيفة، ووصفها وزير 
الخارجية بالهراء. 

لكن نتنياهو نجح في إقناع ترامب. ولهذا السبب 
بالضبط، وفي ضــوء الهبوط في تأييد الحرب في 
الولايــات المتحــدة والعالــم، يفتــرض بالتحقيــق 
إســرائيلي  كل  مضاجــع  يقــض  أن  الصحافــي 
ويهودي على وجه البســيطة. يُعرض فيه نتنياهو 
كمــن جر الولايات المتحدة إلى مغامرة خطيرة دون 
أســاس حقيقي. إذا مــا فعل هذا الآن عبر إشــعال 
الجبهــة اللبنانيــة، فهو بذلــك يعرض وقــف النار 
للخطر، وســيجعل إســرائيل المتهمــة المركزية في 

الكارثة المتشكلة. 
نتنياهو مفجر اتفاقات مثابر، وعلى رأسها الاتفاق 
النــووي – تفجيــر ســرع البرنامج النــووي الإيراني 
وأنتج تلك الـــ 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب 
التي أصبحت سبب الحرب مع إيران. محظور لهذا أن 
يعود مرة أخرى. على إسرائيل أن تسمح للاتصالات 
الدبلوماســية بالتقــدم وألا تتآمــر عليهــا بعمليــات 
عسكرية تداعياتها واضحة. عليها أن توقف النار في 
لبنان، وتتعاون مع الخطــوة الأمريكية، وتتوقف عن 

جر المنطقة كلها إلى ظلام أبدي.
 هآرتس 2026/4/9

حكومة »الظلام الأبدي« إزاء لبنان: نتنياهو يصطاد ترامب مرة أخرى وكاتس يهنئه على »فصل الساحات« 
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لوحة بأسعار صرف العملات في متجر صرافة في طهران

أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد هبوط كبير
مع استمرار مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط أمس الخميس 
بعد هبوط كبير وســط مخاوف المستثمرين من استمرار القيود 
المفروضة على تدفقــات الطاقة عبر مضيــق هرمز في ظل وقف 
 إطلاق نار هــش اتفقت الولايــات المتحدة وإيران أن يســتمر 

أسبوعين. 
وبحلول الســاعة 1449 بتوقيت غرينتــش، صعدت العقود 
الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 4.41 دولار، أو 4.7 في المئة، 
إلى 99.14 دولار للبرميل، وقفزت عقــود خام القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط( 7.57 دولار، أو ثمانية في المئة، إلى 

99.15 دولار للبرميل.    وانخفض ســعرا الخامين القياسيين إلى 
ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة السابقة وسجل خام غرب 
تكساس الوســيط أكبر انخفاض منذ أبريل/نيسان 2020 وسط 

تفاؤل بأن تؤدي الهدنة إلى فتح المضيق.
غير أن محللين أشاروا إلى أن المتعاملين مترددون في استبعاد 
علاوة المخاطر الجيوسياسية بشكل كامل في ظل غياب الوضوح 
بشــأن ما قد تعنيه المحادثــات بين الولايات المتحــدة وإيران 

لتدفقات النفط.
وتوقعت فاندانا هاري، مؤسســة شــركة »فاندا إنسايتس« 

المتخصصة في تحليلات سوق النفط، استمرار تقلبات الأسعار 
قائلة »تبدو الفرص ضئيلة أمام إعادة فتح المضيق بشــكل فعلي 
قريبــاًً«. وأضافــت »يبدو أن ســوق العقود الآجلــة تعاني من 
خلل مــا... )وإلا( لكان من المفترض أن تعود الأســعار الآن إلى 

مستويات ما قبل وقف إطلاق النار«.
وقالت شركات  الشــحن أمس الأول إنها بحاجة إلى مزيد من 
الوضوح بشأن شــروط وقف إطلاق النار قبل استئناف المرور 
عبر مضيق هرمز.  وذكر مصدر في  قطاع النفط أن منشآت النفط 

في المنطقة لا تزال مهددة.

حقل أفروديت القبرصي يوقع اتفاقاًً لتوريد 
الغاز الطبيعي إلى مصر لمدة 15 عاماًً

■ القدس - رويترز: قالت شــركة »نيوميد إنرجي« الإسرائيلية الشــريكة في حقل أفروديت 
البحــري  القبرصي أمس الخميــس إن الحقل وقع اتفاقاًً لـمدة 15 عاما لبيع الغــاز الطبيعي إلى 

»الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )إيغاس(«.
وأضافت الشــركة أن مذكرة شــروط ملزمة جرى توقيعها لبيع جميع كميــات الغاز الطبيعي 
القابلة للاســتخراج من مكمن أفروديــت إلى »إيغاسًً«. وأضافت أن مــدة الاتفاق يمكن تمديدها 

لخمس سنوات إضافية.
وفي الشهر الماضي، وقعت مصر وقبرص اتفاقا إطاريا للتعاون في مجال الغاز.

وقال متحدث باســم الرئاســة القبرصية آنذاك إن الاتفاق غير الملزم سيشــكل أساســا يمكن 
للبلدين أن يتفاوضا على أساسه بشأن المزيد من الاتفاقات لاستغلال احتياطيات قبرص.

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر أن الاتفاق سيســمح للبلدين بالتفاوض على بيع الغاز 
 الطبيعــي إلى مصر أو إلى الشــركات المملوكــة للدولة في مصر  من حقلــي كرونوس وأفروديت 
البحــريين التابعين لقبرص. ويقول مســؤولون قبرصيون إنهم ربما في وضع يســمح لهم ‌ببدء 
اســتخراج الغاز من حقل كرونــوس في عــام 2027 أو 2028. وتعاني مصر مــن التداعيات غير 
المباشرة لحرب إيران، ولا ســيما في قطاع الطاقة، إذ إنها تعتمد على الوقود المستورد. وارتفعت 

التكاليف بشكل كبير مع تعطل إنتاج النفط والغاز من منطقة الخليج.

مستثمرون راهنوا بـ950 مليون دولار على انخفاض
أسعار النفط قبل ساعات من الاتفاق بين أمريكا وإيران

■  لندن - رويترز: راهن مستثمرون بمبلغ يقارب 950 مليون دولار على انخفاض أسعار النفط 
قبل ســاعات فقط  من إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار، في أحدث رهان كبير على 

اتجاه أكثر السلع تداولا في العالم قبيل إعلان سياسي مهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهــرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن المســتثمرين باعوا يــوم الثلاثاء الماضي ما 
مجموعه 8600 عقد من العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الساعة 
1945 بتوقيت جرينتش. وبحلول الســاعة 2230 تقريبا بتوقيت غرينتش من اليوم نفسه، تراجع 
ترامب عن تهديده بتدمير »حضارة بأكملها« وأعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، 
مما أدى إلى تراجع العقــود الآجلة للخامين بنحو 15 في المئة إلى أقل مــن 100 دولار للبرميل في 

مستهل جلسة التداول الرسمية اليوم.
ويأتي هذا الرهان على غرار تحركات مماثلة في 23 مارس/آذار، عندما باع مســتثمرون عقودا 
آجلة للنفط بقيمة 500 مليون دولار قبل 15 دقيقة فقط  من إعلان ترامب إرجاء شــن هجمات على 

البُُنية التحتية للطاقة في إيران، مما أربك ‌الأسواق وأدى إلى انخفاض سعر الخام 15 في المئة.
وفي معاملات يوم الثلاثــاء، الذي تم التوصل فيه إلى الإتفاق، جرى تداول نحو 6200 عقد من 
العقود الآجلة لخام برنت عند  الساعة 1945 بتوقيت غرينتش، أي نحو واحد في المئة، من إجمالي 
حجم التداول في جلسة التداول العادية، بينما جرى تداول نحو 2400 عقد من العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأمريكي في الوقت نفسه، وهو ما يعادل أيضاًً نحو واحد في المئة من حجم 

التداول العادي في ذلك اليوم.

ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات نفط وغاز جديدة 
بالتعاون مع شركات من إيطاليا وإسبانيا والجزائر

■  طرابلــس - رويترز: أعلنت »المؤسســة الوطنية للنفط« في ليبيا يــوم الأربعاء عن ثلاثة 
اكتشافات جديدة  للنفط والغاز بالتعاون مع شركات طاقة كبرى من إيطاليا وإسبانيا والجزائر.

وقالت المؤسســة في بيان إن الاكتشاف الأول يقع في حوض غدامس النفطي، وجاء بالتعاون 
مع وحدة تابعة لشــركة الطاقة الجزائرية الحكومية »ســوناطراك«، ويبلغ معدل الإنتاج فيه 13 

مليون قدم مكعب من الغاز و327 برميلًاً من الُمُكََثََّ«فات يومياًً.
ويقع حوض غدامس في شمال غرب ليبيا، بالقرب من الحدود مع الجزائر.

أما الاكتشــاف الثاني للغاز فقد جاء بالتعاون مع شــركة إيني شمال أفريقيا« الإيطالية، حيث 
أظهر اختباران منفصلان معدلات تدفق تبلغ 14 مليون قدم مكعبة و24 مليون قدم مكعبة.

ويقع الاكتشاف في المنطقة  المغمورة في غرب ليبيا على بعد نحو 95 كيلومترا من الساحل. 
وحققت  المؤسسة الوطنية كذلك اكتشافا مع شركة »ريمسا«،

 الفرع الليبي لشركة »ريبسول« الإســبانية، في آبار استكشافية في  حوض مرزوق، على بعد 
800 كيلومتر تقريباًً جنوب طرابلس. وأفادت الشــركة بأن الاختبــارات التي أجريت بعد الحفر 

أظهرت معدل إنتاج 763 برميلًاً
 مــن النفط يوميــاًً. ويعتمد الاقتصــاد الليبي على النفــط في أكثر من 95 فــي المئة من ناتجه 

الاقتصادي.

المكسيك تدرس التكسير الهيدروليكي 
للحد من الاعتماد على الغاز الأمريكي

■ مكسيكو سيتي - أ ب: أعلنت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم،  يوم الأربعاء عن خطط 
للاســتفادة من رواسب الغاز الطبيعي غير التقليدية في محاولة لخفض اعتماد بلادها، وهي أكبر 
مشــترٍٍ للغاز الأمريكي، على الطاقة الأجنبية في وقت تُُعطِِّل فيه الحرب الإيرانية أســواق الطاقة 
العالميــة.  غير أن شــينباوم - وهي عالمة وخبيرة فــي المناخ - تجنبت بشــكل واضح مصطلح 
التكســير الهيدروليكي وهي طريقة حفر تستخدم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي من الصخور 

العميقة تحت الأرض باستخدام سائل عالي الضغط. 
وبدلا من ذلك، صاغت المبادرة باعتبارها مسعى للاستخراج »المستدام«، مؤكدة على أنه سيتم 

تقليل التأثيرات البيئية إلى أقصى حد ممكن. 
وتعد الجدوى الفنية لـ »التكســير الهيدروليكي المســتدام« موضوع نقــاش كبيراًً بين علماء 
البيئة وخبراء الطاقة. لكن شــينباوم قالت إن لجنة فنية ستقضي شهرين في تقييم الطرق الأقل 
ضرراًً، مثل استخدام المياه غير الصالحة للشرب وتقليل الأضافات الكيميائية. وأضافت أن اللجنة 

ستقوم أيضاًً بتقييم التكاليف المحتملة لعمليات التخفيف هذه. 

صندوق النقد قد يقدم 50 مليار دولار 
للاقتصادات المتضررة من حرب إيران

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي« 
أمس الخميس أن الصندوق يتوقع تقديم مســاعدات مالية عاجلة تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي 
للدول المتضررة من حرب إيران، مع ترجيح اســتمرار التداعيــات الاقتصادية للأزمة على المدى 

الطويل.
وقالت غورغيفا في بيان »بالنظر إلى تداعيات حرب الشــرق الأوسط، نتوقع أن يرتفع الطلب 
علــى دعم صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات على المدى القريب إلى ما بين 20 و50 مليار دولار 

أمريكي، مع ترجيح الحد الأدنى في حال صمود وقف إطلاق النار«.
وأضافت أن انعدام الأمن الغذائي الناتج من اضطرابات النقل وسلاســل الإمداد بسبب الحرب 
من المتوقع أن يؤثر على ما لا يقل عن 45 مليون شخص. وأشارت إلى أنه »حتى في أفضل الأحوال، 

لن يكون هناك عودة سلسة إلى الوضع السابق«.
وجاء بيان رئيســة الصندوق مع بدء اجتماعات الربيع الســنوية التي يســتضيفها صندوق 
النقد والبنك الدوليين في واشنطن وتجمع كبار صانعي السياسات الاقتصادية والمالية من جميع 
أنحاء العالم. ويعتزم »صندوق النقد الدولي« تقليــص توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 بالنظر 

إلى تأثيرات الأزمة.
وقالت غورغييفا إنه حتى في »الســيناريو الأكثر تفاؤلًاً« للصندوق، فإن تضرر البُُنى التحتية 
وانقطاع الإمدادات وفقدان ثقة السوق هي من بين »آثار سلبية« أخرى تعني أن النمو سيكون أقل 

من المتوقع.
كما يُُتوقع أن يرفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم العالمي الرئيســي بسبب صدمات أسعار 

النفط وسلاسل التوريد المرتبطة بالحرب.
واجتمــع مديرو »صندوق النقد الدولــي« و«البنك الدولي« و«برنامــج الأغذية العالمي« أمس 

الأول في واشنطن لمناقشة الآثار الاقتصادية والأمنية الغذائية للحرب.
وجــاء في بيان مشــترك صدر عقب الاجتمــاع »إن الارتفــاع الحاد في أســعار النفط والغاز 
والأســمدة إلى جانب اختناقات النقل، سيؤدي حتماًً إلى ارتفاع أســعار المواد الغذائية وانعدام 

الأمن الغذائي«.

تراجع مؤشرات معظم بورصات الخليج 
وسط قلق متزايد من هشاشة هدنة إيران

■  دبي - رويترز: تراجعت معظم أســواق الأســهم الخليجية أمس الخميس مع تعرض هدنة 
إقليمية هشــة لضغوط على ما يبدو، مما أثار قلق المســتثمرين وأعاد إحياء المخاوف من استمرار 

المخاطر الجيوسياسية والمتعلقة بالتضخم على الأمد  الطويل.
وقــال مصدر من قطاع النفط أن إيران اســتهدفت أيضــاًً بُُنية تحتية نفطيــة في دول الخليج 
المجاورة، كان من بينها خط أنابيب تستخدمه الســعودية طريقاًً بديلًاً عن مضيق هرمز. وأبلغت 

الكويت والبحرين والإمارات عن تعرضها لغارات بصواريخ وطائرات مسيرة.
وانخفض مؤشــر دبي 1.5 في المئة، بعدما ارتفع بأكثر من ســتة في المئة أمــس الأول، متأثراًً 
بتراجع سهم »إعمار« العقارية 3.9 في المئة وهبوط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 3.3 في المئة.

وصعد سهم »العربية للطيران« للرحلات منخفضة التكلفة 1.8 في المئة.
ونزل مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة مع تراجع سهم »الدار« العقارية 3.2 في المئة.

وقال دانيال تقي الدين، المؤســس المشــارك والرئيــس التنفيذي لمجموعة »ســكاي لينكس 
كابيتال«، إن احتمالات الارتفاع لا تزال قائمة رغم انحســار التفاؤل الأولي شــريطة أن تســتقر 

الأوضاع الجيوسياسية بشكل أكبر وتصبح التوقعات أكثر وضوحاًً.
وقلص المؤشر القطري خسائره لينخفض 0.2  في المئة فقط مع تراجع سهم »بنك قطر الوطني«، 
أكبر بنك في الخليج، بنســبة 0.3 في المئة. واســتقر المؤشر الســعودي دون تغيير. وارتفع سهم 

»أرامكو السعودية« العملاقة للنفط 0.8 في المئة.
وتتميز المملكة عن جيرانها في  المنطقة بأنها تســتطيع تصدير النفــط عبر طرق بديلة. وأظهر 
تحليل أجرته رويترز أن الســعودية استفادت من ارتفاع أســعار النفط مع زيادة عائدات النفط 
المقدرة لشــهر مارس/آذار مقارنة بالعام السابق، في حين خسرت الدول التي لا تمتلك طرقاًً بديلة 

مليارات الدولارات.

الاقتصاد الإيراني يتلقى ضربة إضافية جراء الحرب

■  باريــس - أ ف ب: قبــل بــدء الحرب، كانت نســبة 
التضخم فــي إيران تقارب 50 في المئة، مــا أثار احتجاجات 
واســعة النطاق جراء الوضع الاقتصادي في البلاد. والآن، 
بعد أكثر من خمســة أسابيع من الصراع، تفاقمت هذه الأزمة 

وتدهورت الأحوال المعيشية.
وبالإضافة إلى المخاوف اليومية من الهجمات، تمثّّل الأثر 
المباشــر للحرب في موجة غلاء تصاعدية طالت كل شــيء، 
من السلع الأساســية كالغذاء والدواء وحفّّاضات الأطفال، 

وصولًاً إلى الوجبات السريعة في مقاهي المدينة.
وتحــدث أمير، وهو إيرانــي يبلغ 40 عامــاًً من ضواحي 
طهران، لوكالــة فرانس برس عن ارتفاع ســعر نوع الخبز 
الذي يشتريه عادة فجأة من 700 ألف ريال إلى مليون ريال 

)حوالي 0.75 دولار(.
كما اضطر أحد أصدقائه لدفع 180 مليون ريال مقابل حبة 
دواء لمعالجة السرطان كان سعرها حوالي ثلاثة ملايين ريال 
قبل الحرب التي أشــعلتها الهجمات الأمريكية الإسرائيلية 
على البلاد في 28 شــباط/فبراير. وأضــاف »ويجب عليهم 

شراء حبة كل 20 يوما«.
وقال كافه، وهو فنان في طهران، إن مقهى دوبار الشــهير 
في وســط العاصمــة »رفع الأســعار بنســبة 25% على كل 

الأصناف في يوم واحد«.
وحتى في شــمال غرب إيران الذي عــادة ما يكون غارقا 
بالواردات من تركيا المجاورة »أصبح ســعر بعض المنتجات 
ثلاث مرات ســعرها المعتاد«، كما قالت امــرأة تبلغ 50 عاما 

لفرانس برس.
وفي إشــارة إلى التضخم الجامح، أصــدر البنك المركزي 
ورقــة نقدية جديدة بقيمة عشــرة ملايين ريال في منتصف 

آذار/مارس، وهي أحدث وأكبر فئة نقدية متداولة.
وقبل شهر من ذلك، أصدر البنك ورقة نقدية بقيمة خمسة 
ملايين ريال، في خطوة عكســت الانخفــاض الحاد في قيمة 
العملة التي تسجل تراجعاًً منذ الحرب السابقة مع الولايات 

المتحدة وإسرائيل في حزيران/يونيو الماضي.
وفيما يزيد ارتفاع الأسعار من الضغط على السكان، وجد 

العديد من الإيرانيين أنفسهم عاطلين عن العمل.
فقد تســببت الحرب في توقف العديد من الشــركات عن 
العمــل وإغلاق أبوابها، ما ترك الموظفين فــي حالة من عدم 

اليقين بشأن ما إذا كانوا سيحصلون على رواتبهم أم لا.
كذلك، قيّّدت الأسواق في أنحاء البلاد ساعات عملها، في 
حين سرّّحت شركات بناء العمال بشكل جماعي، وكثر منهم 

مهاجرون من أفغانستان.
وقال فيض الله عرب، وهو رسام عاطل عن العمل يبلغ 23 
عاماًً لوكالة فرانس برس لدى عودته إلى أفغانســتان نهاية 
الأســبوع الماضي من طهران »عندما بدأت الحرب، أصبحت 

فرص العمل نادرة وتوقفت أعمال البناء«.
وأضاف مواطنه واليجان أكبري البالغ 42 عاماًً »لقد سافر 

أصحاب العمل إلى الخارج وتوقفت الأعمال التجارية«.
كما عانــى كل من يعتمد علــى الإنترنــت أو يدير أعمال 
التجــارة الإلكترونية انقطاع الاتصالات لأكثر من خمســة 

أسابيع.
وقالت امــرأة تبلغ 35 عامــاًً وتعمل في مجــال التمويل 
في مدينة أصفهــان لوكالة فرانس برس الأســبوع الماضي 
»أنا خائفة جدا بشــأن مســتقبلنا، خصوصاًً مــن الناحية 

الاقتصادية... الأمور كارثية في الوقت الراهن«.
ومن المرجح أن يكون للغارات الجوية على صناعة الصلب 

الإيرانية التــي تُُعََد حيوية لمجموعة كاملــة من الصناعات، 
وكذلك المنشــآت البتروكيماوية والجســور والطرق، تأثير 

طويل الأمد على الاقتصاد الوطني.
وقال عدنان مزاري، وهو مسؤول كبير سابق في »صندوق 
النقد الدولي« متخصص في شؤون الشرق الأوسط، لوكالة 
فرانس بــرس، إن القطاع المصرفي في فتــرة ما بعد الحرب 

سيكون أيضاًً مصدراًً رئيسياًً للقلق.
وأضاف »قبل اندلاع هذه الحرب بين إسرائيل والولايات 
المتحدة وإيران، كان النظام المصرفي في وضع صعب، وكان 

هشاًً عموماًً«.
وأشــار إلى إن القطــاع المصــري ســيتعرض لمزيد من 
الضربــات جراء الحرب، بســبب عــدم قدرة المســتهلكين 

والشركات على سداد القروض.
وفُُرضــت قيود على أجهزة الصــراف الآلي خلال الحرب 
لمنع عمليات الســحب الجماعي، لكــن البطاقات والخدمات 
المصرفية عبــر الإنترنت كانت تجري بشــكل طبيعي معظم 

فترة الصراع.
وكانــت أحــدث حــالات إفلاس مصرفي تتعلــق ببنك 
»آينده«، أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، والذي انهار 
نهاية العام الماضي تحت وطأة القروض المتعثرة والخسائر 

التي تعادل 5.2 مليار دولار.
ورأى مزاري أن هناك حاجة إلى المزيد من عمليات الإنقاذ، 
ما ســيضطر البنك المركزي لطباعة النقود للقيام بذلك لكنه 
أضاف »بالطبع، ســيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض النقدي، 

ما سيؤدي مجدداًً إلى ارتفاع التضخم«.
وبلغ معدل التضخم السنوي في إيران 47.5% في شباط/

فبراير، وفقاًً لوكالة الإحصاء الإيرانية.

خطة تونسية لربط دول الساحل الافريقي بأوروبا
بالتنسيق مع ليبيا عبر موانئ البلدين المتوسطية

■ تونــس - الأناضول: عاد الحديث فــي تونس مجدداًً 
عن مشــروع معبر بري قاري يربط دول الســاحل الأفريقي 
بموانئ الضفة الجنوبية للبحر المتوســط في اتجاه أوروبا، 

وذلك بالتنسيق مع ليبيا، في خطوة
تستهدف تعزيز المبادلات التجارية والانفتاح على العمق 

الأفريقي.
ويأتي إحياء هذا المشــروع في ظل توجه تونسي متزايد 
لتنويــع الشــركاء الاقتصــاديين وتقليــص الاعتماد على 
الأســواق التقليدية، عبر تعزيز الحضور في أفريقيا جنوب 
الصحراء، خاصة مع ما توفره هذه الأســواق من فرص نمو 

واعدة وتكامل اقتصادي إقليمي.
وهذا المعبر يُُعََدُُّ مشــروعاًً إســتراتيجياًً يهدف إلى ربط 
موانــئ تونس وليبيا على البحر المتوســط بــدول أفريقيا 
جنوب الصحراء، بما يتيح لتلك الدول منفذاًً مباشــراًً نحو 
الأسواق الأوروبية، كبديل عن المسارات البحرية الطويلة، 

والتي تستغرق وقتاًً أطول وتكلفة أعلى.
وجاء طرح هذا المشــروع في ســياق نقاشات اقتصادية 
الذي  التونسي-النيجري،  شهدها منتدى أصحاب الأعمال 
احتضنه مركز النهوض بالصادرات، بحضور مسؤولين من 
البلدين، وفق بيان لوزارة التجارة وتنمية الصادرات في 1 

أبريل/نيسان الجاري.
وخلال المنتدى، قال وزير التجارة سمير عبيد »إن التوجه 
إلى بلدان جنــوب الصحــراء يعتبر تحدياًً إســتراتيجياًً 

لتطوير المبادلات التجارية«.
وأضــاف »لذلك انطلقت تونس في إعداد مشــروع المعبر 
البري القاري، بالتنسيق مع الجانب الليبي، والذي ستكون 
نقطــة انطلاقه من معبر رأس جدير الحــدودي وصولًاً إلى 
البلــدان الأفريقية جنــوب الصحراء في النيجر والتشــاد 

ومالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى«.

وأوضح أن »المشروع سيســاهم في التخفيف من الكلفة 
والـمدة الزمنية للتصديــر، والصعوبات المرتبطــة بالنقل 
واللوجستيك، كما سيساهم في تحقيق الاندماج الأفريقي«.

ويعكس هذا المشروع توجهاًً مشــتركاًً بين تونس وليبيا 
لتطوير الربط البري مع العمق الأفريقي، وفق عبيد.

وفي السياق نفسه اعتبر أنيس الجزيري، رئيس »مجلس 
الأعمال التونسي-الأفريقي« أن »المشروع يُُعََدُُّ إستراتيجياًً 
لتونس ولشــمال أفريقيا، لأنه ســيربطها بســوق أفريقية 

واعدة تضم أكثر من 500 مليون نسمة«.
وأضاف الجزيري أن »هذا الممر سيختصر المسافة والوقت 
والكلفة«. وأوضح أن المشروع سيختصر زمن نقل البضائع 
من شهرين إلى نحو أســبوع فقط. وأشار الجزيري إلى أن 
»البنك الأفريقي للتنمية ومؤسســات ماليــة أخرى بصدد 

دراسة هذا المشروع الضخم بهدف تمويله«.
ولفت إلى أن أوروبا مهتمة جداًً بالمشــروع »لأنه سيُُمكِِّنها 
من النفــاذ إلى عديد البلــدان عن طريق تونــس لتصدير 

بضائعها«.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإســتراتيجي والنقل 
في البرلمان التونســي، ثامر مزهود، إن المشروع قديم وكان 
معلقاًً فــي انتظار موافقة الســلطات الليبيــة التي وافقت 

مؤخراًً.
وأضاف »المشــروع مطروح منذ عام 2007، والمشكلة التي 
تعترضه هو هشاشــة الوضع الأمني في دول الصحراء، بما 

فيها ليبيا في الوقت الحالي«.
ووفق أرقام نشــرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات 
التونســية في فبراير/شــباط الماضي، ســجلت المبادلات 
التجاريــة بين تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء فائضا 
بقيمة 802.5 مليون دينار تونسي )الدولار يعادل نحو 2.92 

دينار تونسي( عام 2025.

أصول صندوق »مبادلة« السيادي
في أبوظبي تقفز إلى 385 مليار دولار 

بفضل قوة أداء استثماراته
■ بنغالورو/أبوظبــي - رويتــرز: قالــت شــركة »مبادلــة 
للاستثمار«، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، أمس 
الخميــس إن قيمة الأصول التي تديرها قفزت 17 في المئة إلى 385 

مليار دولار في 2025.
وأرجعت الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراًً، سبب نموها في 
العام الماضي إلى الأداء القوي لمحفظتها الاستثمارية في الإمارات.

وقال خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
للمجموعــة في بيــان »واصلنا خلال عام 2025، تســريع وتيرة 
عملنا...من خلال تطوير شركات وطنية رائدة وتعزيز القطاعات 
الأساسية وتوسيع القدرات والأدوات الاستثمارية الداعمة للنمو 
المســتقبلي«. وقالت الشــركة في بيان إنها وظفت اســتثمارات 
حجمها 143 مليــار درهم )39 مليــار دولار( خلال العام وحققت 
عوائد استثمارية 138 مليار درهم )38 مليار دولار( بزيادة 27 في 

المئة على أساس سنوي.
 وشــكلت  الاســتثمارات في الولايات المتحدة 44 في المئة من 
محفظة »مبادلة« العام الماضي، وهي أكبر نســبة على مســتوى 

العالم.
وتســتهدف »مبادلة« استكشــاف الفرص في مجــال الذكاء 
 الإصطناعــي والروبوتات لأنها تعــد هذين القطــاعين مصدراًً 
رئيســياًً للنمو الصناعي ودليلًاً للاســتثمارات المستقبلية، وقد 
وســعت محفظتها التكنولوجيــة في الســنوات القليلة الماضية 
واســتحوذت على حصص في شــركات تعمل في مجالات أشباه 

الموصلات ومراكز البيانات والبُُنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وزادت في الآونة الأخيرة حصتها في »الدار« العقارية، كبرى 

شركات التطوير العقاري في أبوظبي.
وشــكلت الاســتثمارات الخاصة العام الماضي 42 في المئة من 
محفظتها حسب فئة الأصول، بينما شــكلت الاستثمارات العامة 

20 في المئة، والعقارات والبُُنية التحتية 17 في المئة.
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دوري أبطال أوروبا 

أتلتيكو مدريد يردّ اعتباره من برشلونة ويهزمه في أرضه... وسان جيرمان يغلب ليفربول
■ عواصم - أ ف ب: ردّ أتلتيكو مدريد 
عدديا  المنقــوص  برشــلونة  من  اعتباره 
وتغلّب عليه في ملعــب "كامب نو" 0-2، 
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
واضعــا قدما في نصــف النهائي كما فعل 
ســان جيرمان حامل اللقــب بفوزه على 

ليفربول 0-2.
وبعدما فاز عليه في مباراتين متتاليتين 
في الــدوري وقبلها الكأس، ثــأر أتلتيكو 
من برشــلونة بفــوز يضعه علــى مقربة 
خوليان  بهدفــي  النهائــي  نصــف  مــن 
ألفاريز )45( والبديل ألكســندر سورلوث 
)70(، في مباراة طُــرد فيها لاعب الفريق 
وانتهت   .)44( كوبارســي  باو  الكتالوني 
هزيمة  بدون  برشــلونة  مباريات  سلسلة 
عند تسع مباريات )8 انتصارات وتعادل( 
استعاد  حين  في  المســابقات،  مختلف  في 
الســقوط  بعد  الانتصارات  نغمة  أتلتيكو 
أمام برشــلونة بالذات قبــل أربعة أيام، 
وقبلهــا خســارتين أمام ريــال مدريد في 
الــدوري وتوتنهام الإنكليــزي في دوري 
الأبطال. ويلتقي الفريقان للمرة السادسة 
 14 في  الأول/ديســمبر،  كانون  مطلع  منذ 
الشــهر الحالي، بعدما يلعــب أتلتيكو مع 

إشبيلية وبرشلونة مع إسبانيول.
وعلى ملعب "كامب نو"، أرسل ماركوس 
راشــفورد التهديد الأول لمرمى الضيوف، 
بتســديدة من داخــل المنطقــة قريبة من 
القائــم الأيســر )14(، قبــل أن يســجل 
هدفا لم يُحتســب بداعي التســلل )18(. 
وبعد نصف ســاعة، اضطر المدرب دييغو 

ســيميوني إلى اســتبدال المدافــع دافيد 
هانشــكو بســبب الإصابة، وأشرك مارك 
بوبيل بدلا منه )31(. وســرعان ما شهدت 
المباراة منعطفا كبيرا، حين تلقى برشلونة 
ضربــة كبيرة بطــرد كوبارســي ببطاقة 
حمراء مباشــرة، إثــر عرقلــة جوليانو 
ســيميوني أمام منطقة الجزاء )44(. ومن 
ألفاريز هدف التقدّم  الخطأ عينه، ســجّل 
من ركلة حرة مباشــرة بتســديدة متقنة 
البديل  تلقى  الشــوط،  نهاية  وقبل   .)45(
بوبيل بطاقة صفراء ستحرمه خوض لقاء 
أشرك  التوازن،  استعادة  وبهدف  الإياب. 
المدرب هانزي فليك لاعبي الوســط غافي 
وفيرمين لوبيز بدلا مــن بيدري والمهاجم 
روبرت ليفاندوسكي )46(. وكاد راشفورد 
أبعدها  مباشــرة،  حرة  ركلــة  من  يفعلها 
الحارس خوان موسو )53(. وفي حين لم 
يصنع غافي وفيرمين الفارق لبرشــلونة، 
قدّم البديل ســورلوث العكس، حين تابع 
عرضيــة ماتيو روجيري فــي المرمى بعد 

عشر دقائق من دخوله )70(.
العاصمة  فريــق  يدين  باريــس،  وفي 
ديزيري  للثنائــي  بانتصاره  الفرنســية 
 )65( كفاراتسيخليا  وخفيتشا   )11( دوي 
صاحبي الهدفين في مباراة تسيّدها فريق 
المدرب لويس إنريكي بشــكل شبه كامل. 
وتُقام مباراة الإياب علــى ملعب "أنفيلد" 
في ليفربول الثلاثاء المقبل، على أن يواجه 
المتأهل بينهما فــي نصف النهائي، المتأهل 
بين بايــرن ميونيخ وريال مدريد، علما أن 
الأول انتصر ذهابــا خارج أرضه 2-1 في 

العاصمة الإسبانية.
وتُعتبــر المواجهــة إعادة لثمــن نهائي 
المسابقة الموسم الماضي الذي حسمه حامل 
الترجيح.  إنكلترا بــركلات  إيابا في  اللقب 
ودانت الأفضلية في بدايــة المباراة لحامل 
بنســبة  اســتحواذا  الأكثر  فــكان  اللقب، 
تجاوزت 70% وحاصر ضيفه الإنكليزي في 
مناطقه الدفاعيــة. وترجم صاحب الأرض 
أفضليته ســريعا، فبعد مجهود فردي على 
الجهــة اليســرى داخــل منطقــة الجزاء، 
ســدّد دوي بيمنــاه كــرة حوّل مســارها 
راين غرافنبيرخ، واســتقرت ســاقطة في 
منتصف المرمــى من فوق الحارس جورجي 
مامارداشفيلي الذي شارك أساسيا بدلا من 
أداء  أليسون بيكر للإصابة )11(. وتحسّن 
ليفربول نســبيا بعد التأخــر في النتيجة، 
بدون تشــكيل خطورة على مرمى الحارس 
المضيــف ماتفي ســافونوف. ومن تمريرة 
متقنة لجواو نيفيش، استلم كفاراتسيخليا 
كرة مــن الجهة اليســرى داخــل المنطقة، 
فانطلق نحــو العمق مراوغا أكثر من لاعب، 
قبل تخطّي مامارداشــفيلي وإسكان الكرة 
بيمناه أرضية داخل المرمى من مسافة قريبة 
)65(. واحتســب الحكــم ركلة جــزاء بعد 
احتكاك بين مدافع ليفربول إبراهيم كوناتي 
عن  تراجع  أنه  غير  زايير-إيميري،  ووارن 
قراره بعــد العودة إلى "الفار". وبعد هجمة 
مرتدة منســقة، اســتلم ديمبيلي الكرة من 
بيمناه  فأطلق  المنطقة،  داخل  اليمنى  الجهة 
تســديدة صاروخية من مسافة قريبة ردّها 

القائم الأيمن )87(.

مدرب ليفربول يقرّ بأن فريقه كان في »وضعية صمود« خلال الهزيمة!

■ لشبونة - د ب أ: سارع بنفيكا لدحض التكهنات 
المتزايدة حول مستقبل مدربه جوزيه مورينيو، بعد 
التعادل المخيب للآمال الذي وجه ضربة قوية لآمالهم 

في الفوز بلقب الدوري البرتغالي. 
وأكدت إدارة النادي والمــدرب، الفائز بدوري 
التــام، ليظل  التزامهما  أبطال أوروبــا مرتــن، 
المدرب المخضــرم )63 عاما( محتفظــا بمنصبه. 
ونفى بنفيكا بشكل قاطع أن مدربه الحالي يواجه 
رحيلا وشــيكا، وتم وضع مورينيــو، الذي يملك 
سجلا حافلا بالإنجازات، بما في ذلك ثلاثة ألقاب 
في الدوري الإنكليزي ولقبين في دوري الأبطال، 
موضع تساؤل بعد التعادل المخيب 1/1 أمام كاسا 
بيا، والذي أبقى فريقه في المركز الثالث بالدوري.
ورغم عدم خســارته أي مبــاراة في الدوري 

النادي،  رئيــس  نفى  الموســم،  هــذا  البرتغالي 
روي كوســتا، الاشــاعات تمامــا، حيــث قال: 
"يملــك مورينيو عقــدا لعام آخر، وهذه ليســت 
مشــكلة في الوقت الحالي"، مشددا على الوحدة 
الداخلية القويــة، مضيفا: "نحن على وفاق تام". 
وتفاقمت الضجة المحيطة بمورينيو بسبب تقارير 
أشــارت إلى أن وكيله، جــورج مينديز، نصحه 
بالاســتقالة، إلا أن المدرب الســابق لريال مدريد 
وتشلسي اســتغل مؤتمرا صحفيا مؤخرا لينفي 
هذه الادعاءات شخصيا. وأوضح مورينيو، الذي 
أشرف على 39 مباراة خلال فترة تدريبه الحالية 
لبنفيكا محققا 23 فوزا و8 تعادلات، بشــكل قاطع 
أنه هو من يحدد مســاره المهني. وقال: "إذا حدث 
شــيء ما أثناء المبــاراة، فأنا لا أعلــم. لم يحدث 

شــيء قبل اللقاء. جــورج مينديز هــو وكيلي، 
لكنني صاحب القرار. قــراري هو أنني أرغب في 

الاستمرار مع بنفيكا".
رغم هذا التماســك خارج الملعب، يجد بنفيكا 
نفســه يعاني محليا، حيث يقبــع الفريق حاليا 
بالمركــز الثالث برصيد 66 نقطــة بعد 28 مباراة. 
ويتأخر بنفيكا بفارق ســبع نقــاط عن المتصدر 
بورتو، ونقطتين عن ســبورتينغ لشبونة، الذي 
يملك مباراة مؤجلة مهمة. واعترف مورينيو بأن 
أهداف الفريق في الفوز بالألقاب تغيرت بشــكل 
كبير، ففي معرض حديثه عــن الدوري، أوضح: 
"على الصعيد الرياضــي، الهدف الممكن هو إنهاء 
الموسم في المركز الثاني، وذلك يعتمد على نتائج 

المباريات الأخرى". 

الدوري البرتغالي

بنفيكا يؤكد استمرار مورينيو

■ الريــاض - أ ف ب: قاد الفرنســي كريم بنزيمة 
الهلال للانفراد بالمركز الثاني في الدوري الســعودي، 
بتســجيله ثلاثية )هاتريك( في الانتصــار 6-0 على 
الخلــود، في الرياض فــي مباراة مقدّمة مــن المرحلة 

التاسعة والعشرين.
وســجّل أهداف الهلال متعب الحربي )7( وبنزيمة 
)9 و31 و45+5( وســالم الدوســري )55( والبديــل 
البرازيلــي ماركــوس ليونــاردو )76(. ورفع الهلال 
رصيده إلى 68 نقطة في وصافة الترتيب بفارق نقطتين 
عن النصر المتصــدر الذي يحلّ ضيفــا على الأخدود، 
بينما بقي الخلــود في المركز الرابع عشــر برصيد 26 

نقطة.
واندفع الهلال للهجوم مع انطلاقة الشــوط الأول، 
ونجح في التسجيل بعد مرور ست دقائق، عندما تلقى 
الحربي كرة علــى الطرف الأيمن، وتوغل داخل منطقة 
الجــزاء ولعبها إلى يمــن الأرجنتيني خــوان بابلو 
كوتســاني )7(. وبعد دقيقة عــزز الهلال تقدمه بهدف 
ثان، عندما لعب البرازيلي مالكوم كرة عرضية فشــل 
المدافع في إبعادها، فاستقبلها بنزيمة ولعبها قوية إلى 
يسار كوتساني )9(. وتحصّل الهلال على ركلة جزاء، 
نفّذها بنزيمة وتصدى لها كوتساني، قبل عودة الكرة 
لبنزيمة الذي تابعها برأســية داخل المرمى )31(. وفي 

الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجّل 
بنزيمة الهدف الثالث له والرابــع لفريقه، عندما تابع 
كرة عرضية داخل المرمى )45+5(. وفي الشوط الثاني 
واصــل الهلال ضغطــه، وتمكن من إضافــة الخامس 
إثر هجمة منسقة وصلت للدوســري الذي لعب الكرة 
إلى يسار كوتســاني )55(. ومن هفوة دفاعية، أضاف 
الهلال الســادس، عندما أخطأ المدافع في إرجاع الكرة 
للحــارس، فخطفها بنزيمة ومررهــا للبديل ليوناردو 

الذي أودعها داخل المرمى بسهولة )76(.
وســقط الأهلي في فــخ التعادل 1-1 مــع مضيفه 
الفيحاء. وتقدّم الأهلي بهــدف الإنكليزي إيفان توني 
التعادل  )36(، وأدرك الإسباني جيســون ريميسيرو 
للفيحاء )53(. ورفــع التعادل رصيــد الأهلي إلى 66 
نقطة في المركــز الثالث، فيما وصل رصيد الفيحاء إلى 
34 نقطة في المركز التاســع. وفاز نيــوم على الاتحاد 
4-3. وســجّل لنيوم الجزائري ســعيد بن رحمة )3( 
والأوروغواني لوشــيانو رودريغيــز )16( و مهند آل 
سعد )55( والبديل علاء حجي )90+2(، في حين أحرز 
ثلاثية الاتحاد كلّ من المغربي يوســف النصيري )38 
و45( والجزائري حســام عــوّار )49(. وارتفع رصيد 
نيوم إلى 39 نقطة فــي المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد 

الاتحاد عند 45 نقطة في المركز السادس.

بنزيمة يقود الهلال إلى انتزاع الوصافة وتقليص الفارق مع النصر

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: فُقِد سبعة 
لاعبين إريتريــن بعد خوضهم مباراة في 
لوبامبا )إسواتيني( ضمن تصفيات كأس 
أمم إفريقيا 2027، بحسب ما أفاد مسؤول 

في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم )كاف(.
وقال المسؤول، طالبا عدم الكشف عن 
هويته: "هذه الحادثة لغز. فازت إريتريا 
على إســواتيني فــي 31 آذار/مارس في 
لوبامبا، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما 
الذي حدث بعد ذلك". وأضاف: "نعتقد أن 
جميع اللاعبين غادروا إسواتيني متجهين 
إلى جنوب إفريقيــا )حيث كان من المقرر 
أن تتوقف البعثة قبل العودة عبر مصر(. 
لكن عند وصول الوفــد إلى القاهرة، كان 
ســبعة لاعبين في عداد المفقودين". وأفاد 
أحد أفــراد الجالية الإريتريــة المقيمة في 
جنوب إفريقيا، إلى أنه شاهد عدة لاعبين 
من بين المفقودين في جوهانســبرغ، لكنه 

رفض الإدلاء بمزيــد من التفاصيل لدواع 
أمنية.

خــال  أنــه  المتحــدة  الأمم  وتُقــدّر 
العشــرين عاما الماضية، انشــق نحو 80 
إريتريا على صلة بكــرة القدم )لاعبون، 
مدربــون، مندوبون( خلال مشــاركتهم 
ويُعدّ  البلاد.  خــارج  أقيمت  مباريات  في 
نظام الخدمة العسكرية غير المحددة المدة 
المعمول به في هذا البلد الواقع في شــرق 
إفريقيا والخاضع لحكم أســياس أفورقي 
منذ الاســتقلال عام 1993، أحد الأسباب 
الرئيسة لهذه الانشــقاقات. وكان هؤلاء 
اللاعبــون الســبعة من بــن 10 لاعبين 
وجرى  إريتريا  داخل  ينشــطون  دوليين 
استدعاؤهم لهذه المباراة، في حين ينشط 
اللاعبون الـ14 الآخرون المدرجون ضمن 
قائمــة الـ24 لاعبــا المســتدعين لها، في 

دوريات خارجية.

كأس افريقيا 2027

سبعة لاعبين إريتريين اختفوا 
بعد مباراة في التصفيات!

■ باريــس - أ ف ب: بلغ الشــاب البرازيلي 
الصاعد جواو فونسيكا ربع نهائي إحدى دورات 
الماســترز الألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته، 
بعد فوز مقنع على الإيطالي ماتيو بيريتيني 3-6 

و6-2، في دورة مونتي كارلو للتنس.
وســيواجه البرازيلــي في ربــع النهائي، 
الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا، 
الذي أطاح بالبلجيكي زيزو بيرغس 6-2 و7-
5. قدّم فونسيكا الذي يشارك للمرة الأولى في 
مونتي كارلو، أداء رائعا ليتغلب على منافس 
كان قد اكتسح الروسي دانييل مدفيديف 0-6 
و6-0 في الدور الثاني. وأصبح اللاعب البالغ 
19 عاما أصغر لاعب يبلغ هذا الدور في مونتي 
كارلو منذ الإســباني رافايل نادال والفرنسي 

ريشــار غاســكيه في عام 2005، كما أنه أول 
برازيلي يصل إلى ربع نهائــي إحدى دورات 
الماســترز منذ مواطنه توماس بيلوتشــي في 
مدريد عــام 2011. وهو أيضــا ثاني لاعب من 
مواليــد 2006 يبلغ ربع نهائي دورة ماســترز 
ألف نقطة بعد الإســباني مارتن لاندالوسي، 
الذي وصل إلى الدور ذاته في ميامي في آذار/
مارس. واحتاج المصنــف 40 عالميا الذي تقدم 
خمســة مراكز فــي التصنيف حاليــا، إلى 73 
دقيقة فقط تحت شــمس موناكو لحجز مكانه 
بــن الثمانية الكبــار، مؤكدا تأهلــه بضربة 

ساحقة رابحة عند أول نقطة مباراة.
وســيطر زفيريف الذي بلغ نصف النهائي 
مرتين في هذه الــدورة، على المجموعة الأولى 

أمــام بيرغس، حيــث عانــى البلجيكي على 
إرساله ولم ينجح في الحفاظ عليه سوى مرة 
واحدة، فيما كسر إرســال الألماني مرة أيضا. 
وفي المجموعة الثانية، خسر البليجيكي شوط 
الإرســال الرابع، لكنه رد في الخامس للألماني 
الذي عاد وكســر إرسال منافســه مجددا في 
طريقــه إلى الحســم. ويســعى زفيريف إلى 
تحقيق لقبه الثامن في دورات ماســترز الألف 
نقطة، وســيلاقي الآن فونسيكا للمرة الأولى. 
وكان فونســيكا قــد واجــه الشــهر الماضي 
ألكاراز والإيطالي يانيك  الإســباني كارلوس 
ســينر للمرة الأولى في ميامي وإنديان ويلز 
تواليا، وقدم أمامهما أداء قويا قبل أن يخســر 

بصعوبة.

مونتي كارلو للتنس 

إنجاز للبرازيلي فونسيكا ببلوغ ربع النهائي

■ باريــس - أ ف ب: أقرّ مــدرب ليفربول أرنه 
ســلوت بأن فريقه تلقــى هزيمة مســتحقة أمام 
باريس ســان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا، مدافعا فــي الوقت عينه عن قراره 
اللعب بثلاثة مدافعين في العمق، ومؤكدا أن فريقه 

ما زال يملك الأمل قبل مباراة الإياب.
وقــال ســلوت بعد خســارة فريقــه 0-2 في 
الفريق  جيرمان  ســان  "كان  الفرنسية:  العاصمة 
الأفضل بفارق كبير، وكان بإمكانه تســجيل أكثر 
مــن هدفين، لكــن الأمــر الإيجابي هــو أن لاعبي 
ليفربول أظهروا روحا قتاليــة وواصلوا القتال". 
في مباراة استحوذ فيها أصحاب الأرض على %70 
من الكرة وســددوا 18 كرة على المرمى مقابل ثلاث 
فقط للضيوف. وأضاف ســلوت الذي حقق فريقه 
فــوزا واحدا فقط فــي مبارياته الســت الأخيرة: 
"بالطبع تعتقد دائما أنه يمكــن تقديم أداء أفضل، 
لكننا كنا فــي وضعية صمود لفتــرات طويلة من 
المباراة، وربما نكون أيضا في وضعية البقاء خلال 
هذه المرحلة من الموسم". وتابع: "الأمر صعب جدا 
أمام هذا الفريق. كان سان جيرمان الأفضل، لكننا 
لم نستســلم، ولهذا ما زالت لدينا فرصة في هذه 
المواجهة. الآن سنعيدها إلى أنفيلد، وبين المباراتين 

لدينا أيضا مباراة مهمة جدا ضد فولهام".
واختار سلوت إشــراك جو غوميز كقلب دفاع 
ثالث إلــى جانب إبراهيم كوناتــي وفيرجيل فان 
دايك، فيما جلس المصري محمد صلاح على مقاعد 
البدلاء ولم يشــارك إطلاقا، على عكس ألكســندر 
أيزاك الــذي دخل بديــا في الدقائــق الأخيرة، 

مســجلا بذلك ظهوره الأول منذ ديســمبر/كانون 
الأول بعــد تعافيــه مــن الإصابة. وقال ســلوت 
حول قراره بعــدم الدفع بالنجــم المصري: "كان 
الأمر يتعلق في الجزء الأخيــر من المباراة بالبقاء 
بالنســبة لنا أكثر ممــا كان يتعلق بالتســجيل". 
وأكمل: "يملك مو جــودة كبيرة، لكن أن يقضي 20 
إلى 25 دقيقة يدافع داخل منطقة جزائه، أعتقد أنه 
من الأفضل له أن يوفّر طاقته للعديد من المباريات 

المقبلة".
ويــرزح المــدرب الهولندي تحــت الضغط في 
ظــل احتلال فريقــه المركز الخامس فــي الدوري 
الإنكليــزي ومع مواجهتــه الآن خطر الإقصاء من 
المســابقة الأوروبيــة، وأوضح أن قــراره تغيير 
الخطة كان يعود بشــكل أساســي إلــى التهديد 
الهجومــي الذي يشــكله ظهيرا ســان جيرمان، 
المغربي أشــرف حكيمي في الجهــة اليمنى ونونو 
مينديش في الجهة اليســرى. وأردف: "كان على 
ميلــوش )كيركيز( أن يلعب تقريبا كجناح أيســر 
فــي مواجهة حكيمــي، وبقي أربعــة مدافعين في 
الخلف، لذا يمكن تقريبا تفســيرها كخطة 3-4-
3". واستطرد: "تخيلوا فقط ما الذي كان سيحدث 
لو لعبنا بأجنحــة صريحة أمــام حكيمي ونونو 
مينديــش". ويتعيّن على ليفربــول الآن محاولة 
التعافــي علــى أرضه أمــام فولهام فــي الدوري 
المحلي قبل لقاء الإياب ضد نظيره الفرنسي الذي 
ســيحصل على عطلة في نهاية الأســبوع، بعدما 
تأجلــت مباراته في الدوري الفرنســي أمام لنس 

منافسه على اللقب.

مونديال 2026

دوناروما ينهي الجدل: لم نطلب 
مالا مقابل التأهل لكأس العالم!

■ رومــا ـ رويتــرز: قــال جانلويجــي دوناروما 
حــارس المنتخب الإيطالي إنه شــعر بالاســتياء من 
التقارير التي زعمت مطالبة لاعبي ‌المنتخب بمكافآت 

مالية مقابل التأهل إلى كأس العالم هذا العام. 
وكانت إيطاليا، المتوجة باللقب أربع مرات، غابت 
عــن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، 
عقب خسارتها أمام البوسنة 4-1 بركلات الترجيح 

في نهائي الملحق الشــهر الماضي. وقال دوناروما: 
"بصفتي قائدا للمنتخب، لــم أطلب في أي وقت من 
الاتحــاد الإيطالي يورو واحدا". وأضاف: "ما يفعله 
المنتخب، كما الحال دائما وفي كل بطولة، هو تقديم 
هدية للاعبين الذين يتأهلــون للنهائيات. هذا كل ما 
في الأمر. لم يطلب أحد أي شيء من الاتحاد، وكانت 
مكافأتنــا الحقيقية هــي التأهل إلــى كأس العالم". 

وأدى فشــل إيطاليا في بلوغ البطولة، إلى ‌تداعيات 
كبيرة داخل الاتحاد الإيطالي، إذ قدم رئيس الاتحاد 
غابرييل غرافينا اســتقالته ‌تحت ضغوط سياسية، 
كما استقال الحارس السابق جانلويجي بوفون من 
منصبه كرئيس للبعثة. كذلك، غادر جينارو غاتوزو 

منصبه كمدرب للمنتخب. 
وقال ‌دوناروما البالغ 27 عاما: "علينا أن نبدأ من 

جديد وأن نمضي قدما". وأضــاف: "يجب أن نعود 
بقوة. ما زالت أمامنا أربع سنوات حتى كأس العالم 
المقبلة، وخلال هذه الفترة هناك بطولات كبيرة مثل 
بطولــة أوروبا ودوري الأمم". وتابــع: "قبل التفكير 
فــي كأس العالم، علينا التركيــز على هذه البطولات 
الكبرى التي ســتقام في المرحلة المقبلة، والبدء فورا 

في بناء مرحلة جديدة بقوة وثقة". 

الدوري السعودي 

بنزيمة يحتفل بتسجيل ثلاثية للهلال 

جمال نجم برشلونة تعرض لرقابة لصيقة من نورماند مدافع أتلتيكو  

مدرب برشلونة يطالب 
بتوضيحات بعد عدم احتساب 

لمسة يد أمام أتلتيكو
 ■ برشــلونة - أ ف ب: طالب مــدرب برشــلونة هانزي فليك، 
بتوضيحات بعد عدم احتســاب لمســة يد على مدافع أتلتيكو مدريد 
مارك بوبيل خلال ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي حسمه 

فريق العاصمة 2-0 على ملعب "كامب نو".
وأوقف بوبيل الكرة بيده بشــكل واضح داخــل منطقة الجزاء، 
بعدمــا تلقاها من زميله الحارس خوان موســو على إثر ركلة مرمى 
في الدقيقة 55. ولم يشــر الحكم إلى أي مخالفة، ما أثار غضب لاعبي 
برشــلونة وأعضاء جهازه الفني. وقال فليك: "لا أســتطيع تصديق 
مــا حدث! الحارس نفّــذ الركلة، واللاعب أوقف الكــرة بيده، ثم تم 
اســتئناف اللعب. بالنســبة لي هذه بطاقة حمراء. ربما إنذار ثان، 
وبالتالــي طرد، وركلة جــزاء. كان من الممكــن أن يغيّر ذلك مجرى 

المباراة بالكامل".
وأبدى المدرب الألماني الذي لا يرغب عادة في خوض ســجالات 
تحكيمية، أســفه لعدم تدخل "الفار" في هذه اللقطة، رغم أنه تدخل 
لطرد مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي بشكل منطقي في نهاية 
الشوط الأول. وأضاف: "على حكم الفيديو أن ينادي الحكم ويقول 
له: حسنا، يجب أن نراجع هذه اللقطة، كما فعلوا في وقت سابق. لم 
أتحــدث إلى الحكم، ومن الأفضل ألا أفعل. هذا ليس عادلا". ويُقارن 
العديد مــن المراقبين لقطة بوبيل بحالة مشــابهة شــهدها دوري 
الأبطال في تشــرين الثاني/نوفمبر 2024 خلال مباراة أستون فيلا 
وكلوب بروج والتي احتُســبت حينها ركلــة جزاء لمصلحة الفريق 

البلجيكي.  سلوت مدرب ليفربول يرزح تحت ضغوط هائلة  
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إسرائيل و»فتوحاتها الدفاعية«!
هل من نهايةٍ تلوح في الأفق؟

لا بدّ أن الإســرائيليين يشــعرون 
بفخــر كبير. فبــأيّ معيــار، راكمت 
دولتهم حصيلةً استثنائية من الدمار 
عبر منطقة تضمّ ما يقارب 130 مليون 
نسمة. أفكّر فقط في اللحظة الراهنة، 
في الســنوات الثلاث الأخيرة، وفي 
تلك المجتمعات التي تكبّدت مباشــرة 
وطأة غضب إسرائيل: غزّة، والضفّة 

الغربية، والقدس الشرقية، ولبنان، وسوريا، وإيران. في 
وجنوب  سوريا،  وجنوب  المحتلّة،  الفلســطينية  الأراضي 
لبنان، تســتطيع إســرائيل أيضا أن تتباهى بـ«فتوحاتها 
الدفاعيــة«، أو بمحاولاتهــا فــي هــذا الاتجــاه. وأقول 
محاولات، لأنها لا تزال تكافح للسيطرة على جنوب لبنان 

الذي استهدفته للاحتلال.
تعبيــر »الفتح الدفاعــي« هو من نســجي. صحيح أنّه 
متناقض، لكنّ إســرائيل امتلكت دائما موهبــةً فريدة في 
تطبيــع التناقضات ـ مثال ذلــك »الديمقراطية اليهودية«. 
لذا لا يســعني إلا أن أُسلّم بالأمر الواضح: للدول الخاصة، 
اســتثناءات خاصة، ومصطلحات خاصة. والحقّ أنّ هذا 
الامتيــاز الخــاص ليس من صنــع إســرائيل وحدها، بل 
إنّ للغــرب نصيباً وافــراً من الفضل فــي صياغة الإجماع 
الدولي الذي يدعمه. غير أنّ الفضل يعود إلى جرأة الدولة 
اليهودية فــي توظيف هذا الإذعان توظيفا اســتراتيجياً، 

وتحويله إلى ذريعة دائمة للعنف باسم البقاء.
من هذه الزاوية، لا يمكن لجميع حروب إســرائيل إلا أن 
تكون دفاعية، وكيف لجيش دولــةٍ أن يدافع عن فتوحاته 
ومستعمراته في مواجهة من جرى إخضاعهم، أو احتلالهم 
أو تهجيرهم، إن لم يكن ذلــك بمزيدٍ من الفتح والإخضاع؟ 
لقد ســمعنا قادةً صهاينة وإســرائيليين يردّدون ذلك عبر 
العصــور: لو أنّ الســكّان الأصليين خضعوا فحســب، لما 
كان هذا النزيــف الذي لا ينتهي ضروريــاً. هذا هو منطق 
د إلى جوهره العقائدي.  الصهيونية السياســية، وقد جُرِّ
وكان مــن الحتمي، تبعا لذلك، أن ما انطبق على فلســطين 
سينطبق أيضا على المشــرق وما بعده. لقد تحوّل الطموح 
الصهيوني، حين تُــرك لإملاءاته الخاصة، إلى فخٍّ لأبنائه، 
نبوءةٍ تحقق ذاتها: ســيطرة أو فناء. في هذا الكون المعتم 
من الثنائيــات الزائفة، تكون الرهانــات وجودية ـ إمّا أن 
تقتل أو تُقتل. لكن يــا ليتهم كانوا وحدهــم العالقين. لقد 
وجدنا أنفسنا نحن أيضا أسرى هذا القفص الذهني، بأدوارٍ 
مفروضة وسيناريو محفورٍ في الحجر على مشاهد تأبى أن 
ض. المتحضّر والبربري، المحــارب البطل والمتطرّف،  تُــروَّ
اليهودي العائد إلى أرضه والفلسطيني الُمتطفّل، اليهودي 
في حصن التنوير الوحيد الذي يتصدّى ببســالةٍ لجحافل 

المسلمين المتوحّشين عند الأبواب.
ثمة شيء بالغ الاختلال في هذا المنطق، غير أنّه، ولوقتٍ 
طويل، أصاب تماما تلك النغمات الحضارية الراســخة في 
الذهنية الاســتعمارية الغربية ـ ذهنيةٌ نظرت، حتى عمق 
القرن العشــرين، إلــى اليهودي في أوروبا بالاســتعلاء 
نفســه الذي احتفظت به لنا في المســتعمرات الســمراء. 
وليس أقلّ مفارقةً قاســية أن يجد الغرب أرضيةً مشتركة 
مع اليهودي الإسرائيلي في الشرق، فيما ظلّ يؤوي نزعاتٍ 
معادية لليهود في الداخل، من أن تُنصّب إســرائيل نفسها 
فارســا صليبيا غربيا في الشــرق، وهي فــي الوقت ذاته 
تســتدعي مظلومية معاداة الغرب البدائيــة لليهود على 
تلك الشــواطئ.  لكن مثل هذه المفارقات المربكة كان يمكن 
بســهولة شــطبها من الســرد. فهي التفاصيل التي تضيع 
عادةً في الســرديات الكبرى. غير أنّه، وكما هو شــأن كلّ 
قصةٍ محكمة النسج، لم يعد بإمكان الحكاية الإسرائيلية أن 
ترقى إلى مقتضيات كمالها المزعوم. وكما كتبت جاكلين روز 
في مسألة صهيون: »إن قصة الصهيونية متماسكة أكثر مما 
ينبغي، متجانسة أكثر مما ينبغي، ومثالية أكثر مما ينبغي 
بحيث لا يمكن أن تكون حقيقية. ومثل جميع السرديات من 
هذا النوع، عليها أن تدرأ ما لا تستطيع استيعابه«. غير أنّ 
عليها أيضا أن تصمد أمام الزمن، وأن تواجه عناد الوقائع 

التي لا تنصاع.
وقائــع كالإبادة التــي يتباهون ببثّهــا، ونظام الفصل 
العنصــري الذي يقيمونــه في الأراضي التــي يحتلونها، 
والتطهيــر العرقــي الــذي يمارســونه بحقّ ســكّانها، 
والاعتداءات الجماعية المنظّمة التي يرتكبها مستوطنوهم 
أســبوعيا بحقّهــم، والتعذيب الــذي يتلــذّذون بإيقاعه 
بأســراهم، واغتصاب المعتقلين الذي يحتفون به، وعقوبة 
الإعدام التي يشرّعونها لهم وحدهم، والمتعصّبون الجهلة 
الذيــن يختارونهم وزراء. حــن يقفون بفخــر على هذا 
السجلّ من الوحشــية المألوفة وجرائم الحرب، يصعب أن 
يضعوا أنفســهم في موقعٍ أخلاقي متفــوّق على أعدائهم، 
فضلًا عن أن يستخرجوا من ســرديةٍ لوّثتها هذه الوقائع 

نداءً رفيعا للحرب.
في ذهــولٍ مُلتبس، نجد أنفســنا نســتمع إلــى قادةٍ 
إســرائيليين وأمريكيين يستحضرون هرمجدون، ومعارك 
»الأوغاد«  وقصــف  الصليبية،  والحــروب  الزمان،  نهاية 
إلى العصر الحجري.. وأنا أراقب، مأخوذةً حقًا بالدهشــة 
والتقزّز من عبثياتٍ تتخلّل معــارك اليوم التي لا تُحصى، 
لا يسعني إلا أن أتســاءل: أهذه هي الكيفية التي تنحلّ بها 
الملاحم البدائية في الأزمنة الحديثة؟ أَنحن نشهد ملحمتنا 
وهــي تلتقط أنفاســها الأخيرة؟ لطالما اتســمت ادعاءات 
إســرائيل بشــيء بالغ الغرابة. بلدٌ صغير إلى هذا الحد، 
بتوقّعاتٍ هائلة من نفســه ومن العالم الذي داهنه كثيرا؛ 
إيمانٌ جامح باستثنائيته وازدراءٌ للناس الذين أصرّ على 
أن يُقيم فــي كنفهم، ثم يواصل التمــدّد بينهم بلا انقطاع. 
يريد من أعدائه استســاما وخضوعــا كاملين، ومن أبناء 
قبيلته وأصدقائه طاعةً سياســيةً كاملةً، وكلّ ذلك من دون 

اكتراثٍ للكلفة الداخلية أو للعواقب الخارجية.
الويلُ لمن لا يعبأ بدروس التاريخ الُمذلّة. والويلُ لنا نحن 

العالقين في قبضتهم.

٭ كاتبة لبنانية

حرب الخليج: النظر بعين واحدة

...ويبقى صليب الفصح صليب القدس أولا 

استحضار الأسطورة: البحث عن هيروهيتو في طهران

وإســرائيل  المتحدة  الولايات  تحاول 
أن تفرضــا ســرديتهما علــى الأحــداث 
الأوسط  الشــرق  منطقة  في  والتطورات 
عام.  بشــكل  والعالــم  خــاص  بشــكل 
فالصراع الفلســطيني الإســرائيلي بدأ يوم 7 أكتوبر 2023.  لا 
تاريخ قبلــه ولا تاريخ بعده. والتاريــخ الأمريكي والنزاع مع 
العرب والمسلمين بدأ يوم 11 ســبتمبر 2001، وصراع إسرائيل 
مع حزب الله في لبنان في جولته الأولى بدأ يوم 8 أكتوبر 2023 
وفي هذه الجولة بدأ يوم 2 مارس 2026.  وكأن إسرائيل التزمت 
تمامــا بالقرار 1701 )2006(. وقد تم اختــراع تواريخ مع بداية 
النزاع مع إيران وآخرها ما صــرح به نائب الرئيس الأمريكي، 
فانس، بأن إيران ستنتج أول قنبلة نووية خلال أسبوع لتبرير 

العدوان يوم 28 فبراير 2026.
ممنــوع على المســؤولين الدوليــن أن يتذكــروا الاحتلال 

الصهيونــي وما ارتكبــه من مجــازر وحروب ضد الشــعب 
الفلسطيني والدول العربية الأخرى لأكثر من 77 سنة، وممنوع 
على أي مســؤول أن يتذكر حروبهم في غزة ولبنان وســوريا 
وممنوع على الإيرانيين أن يتذكروا حرب الاثني عشر يوما في 
يونيــو 2025 ولا اغتيالات العلماء ولا التفجيرات المتلاحقة ولا 

تدمير القنصلية في دمشق.
الحروب الجارية الآن في إيران ولبنان وفلســطين بشقيها، 
ومنطقة الخليج، وحســب ســرديتهم غيــر مترابطة. ويجب 
أن يبقــى الحديث والجهــود والبيانات ومشــاريع القرارات 
محصورة فقط في اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن. 
من المحرمات أن تكون هناك إشارة إلى العدوان الأمروصهيوني 
على إيران يوم 28 فبراير، وممنوع كذلك أن يشــار إلى الحرب 
المدمرة التــي يقوم بها الكيــان الصهيوني فــي لبنان، والتي 
شملت كل أطياف المجتمع اللبناني ومناطقه الجغرافية، وخلف 
دمارا هائلا وضحايا بالآلاف، وإن ذكر فاللوم يقع حصريا على 
عاتق حزب الله.  وكأن إســرائيل التزمت باتفاقية وقف إطلاق 
النار التي توصلــت إليها الأطراف يــوم 24 نوفمبر 2024 ولم 
يخترقوا سيادة لبنان وسلامة أراضيه أبدا. ووقف إطلاق النار 
في غزة قائم، ودون انتهاكات ما دام القتل يصيب الفلسطينيين 
فقط. والحديث عن الضفة الغربية قد يأتي عرضا، ويركز على 
اعتداءات المســتوطنين فقــط، وكأن الجيش وقــوات الأمن لا 
تتعرض للناس، ولا تهدم البيوت ولا ترحل التجمعات البدوية 

ولا تهجر سكان المخيمات، إنه عالم النفاق اللامحدود.
عقدت جلســة طارئة لمجلس الأمن الدولي في 28 فبراير أول 
يــوم للحرب. لم يصدر عن الجلســة أي بيــان أو قرار وكانت 
عبارة عن عــرض مواقف.  لكــن المجلس عاد يــوم 11 مارس 
واعتمد القرار 2817 )2026( المدعوم مــن 136 دولة، حيث ركز 
على إدانة استهداف دول الخليج من قبل إيران ومطالبة إيران 
بوقف اســتهداف المعالم المدنية، وتســهيل حريــة الملاحة في 
مضيق هرمز. وقد ســمحت كل من روســيا والصين للقرار بأن 
يعتمد.  وأشار المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا، إلى أن القرار 
تجاهل أصل المشــكلة وهو العدوان الأمريكي الإسرائيلي على 
إيران. كانت الحرب في بدايتها، حيث نأت دول الخليج بنفسها 
عن الحرب، رغم وجود عدد كبير من القواعد الأمريكية في تلك 

البلدان.
في بدايــة أبريل تقلــدت البحرين رئاســة مجلس الأمن.  
ويبدو أنها اعتقدت أن الرئاســة ستســهل إصــدار قرار تحت 

الفصل الســابع لشــرعنة الحرب من أجل فتــح مضيق هرمز 
بالقوة. هنا اختلفت المواقف وتبعثــر تحالف الـ136 دولة بما 
فيها فرنســا ودول أوروبية أخرى، حتى دول الخليج نفســها، 
لم تعد متماســكة تماما كمــا كانت من قبل.  وزعــت البحرين 
مسودة مشــروع قرار تحت الفصل السابع يجيز استخدام كل 
الوســائل لإبقاء المضيق مفتوحا، بل وشــرعن في مســوداته 
الأولى تشــكيل تحالف بين الدول لفرض إبقاء المضيق مفتوحا 
بالقوة.  المندوب الروسي أكد لتلك الدول أنه لن يسمح لمشروع 
القرار أن يمــر، وقامت البحرين بتخفيف لغة مشــروع القرار 
الدفاعي  الطابــع  ذات  الوســائل  جميع  ليتضمن«اســتخدام 
والمتناســبة مع الظروف«، حتى هذه العبــارة المخففة لم تقنع 
روســيا لأنها تفتح بابا مواربا للتدخل. ولذلك  تعرض مشروع 
القرار للفيتو المــزدوج، وامتناع باكســتان وكولومبيا، وهذه 

الدول الأربع تمثل ثلث سكان العالم تقريبا. 
أعجبني شــخصيا الموقف العُماني، ورأيت فيه من الحكمة 
والعقلانية، ما لو تبعته دول الخليج الأخرى، خاصة البحرين 
والإمارات والكويت لربما ساهمت في فرض موقف أكثر عقلانية 
لدول المنطقة التي تظل إيران جارة تاريخية لها تشترك معها في 
التاريخ والحضارة والعقيدة بالإضافة إلى المصالح المشــتركة 
والتجــارة البينية والتشــارك فــي بعض الحقــول الجوفية 
والتشــاطؤ في مياه الخليــج. عُمان كانت الوســيط المقبول 
للطرفين، وأنجزت أو كادت اتفاقية سلام شاملة يوم 27 فبراير 
حين أعلــن وزير الخارجية بدر البوســعيدي، أن هناك أخبارا 
سارة ســيعلنها قريبا. الوسيط العُماني كشــف تفاصيل عن 
د في لقاءٍ  ة بين إيران وأمريكا، كما يراها، وأكَّ المفاوضات النوويَّ
ة - يوم  مع برنامج »واجه الأمة« على شــبكة )CBS( الأمريكيَّ
ة في الوقت  27 فبراير، أنَّ إيران لا تقــوم بتخصيب مواد نوويَّ
الحالــي. وهو كلام عكس مــا كان المبعوث الأمريكي، ســتيف 
ويتكوف قــد قاله قبل ذلــك بحوالى أســبوع. وبعدها ببضع 
ونَ هجومهم العدواني  ونَ والإســرائيليُّ ساعات، شنَّ الأمريكيُّ
)الغضــب الملحمي( على إيران، ظنا منهــم أن النظام واهٍ وآيل 
للســقوط. وأنا واثــق أن وزير الخارجيــة العماني قد أصيب 
بالإحبــاط، بعد أن كاد يعلن عن الاختــراق التاريخي وتجنب 
الحرب. فــي الأمم المتحدة لم تكن عُمان مــن الدول التي رعت 
مشــروع القرار الأخير الذي، فيما لو اعتمد لشرعن المواجهات 
المســلحة. كما أن عمان لم تلق أي بيــان في مجلس الأمن، ولم 
تلعــب أي دور تحريضي ضد إيران، التــي تربطها بها علاقات 

التفاهم والمشــاريع  تارخية والعديد من الاتفاقيات ومذكرات 
المشتركة التي أنجزت أو كانت على طريق الإنجاز. 

ولا يوجــد بلــد مؤهل لحــل أزمة مضيــق هرمــز أكثر من 
عُمــان، فالدولتان، عمــان وإيران، همــا اللتان تتقاســمان 
شــواطئ المضيق، خاصة عند أضيق نقطة بطول 33 كيلومترا 
فقــط.  والمضيــق معبر حيــوي للبلديــن ودول العالم أجمع، 
وظل مفتوحا على مرّ العصور تمر منه الســفن والشــاحنات 
المحملــة بالمحروقات والمواد البتروكيميائيــة إلى العالم، دون 
عوائق رغم العقوبات القاســية على إيــران وقرارات المقاطعة 
والاستفزازات واغتيال العلماء والقادة الميدانيين. بين البلدين 
مذكرات تفاهم حول الملاحة البحرية والتعاون في مجال تحلية 
المياه وغيرهــا الكثير. كما أنجزت عمان صفقة إطلاق ســراح 
معتقلين أمريكيين في إيران دخلوا عن طريق كردستان العراق 
عــام 2009. ونقلتهم بطائــرات عمانية عــام 2010 و2011 إلى 
مســقط ثم إلى الولايات المتحدة. واستضافت عمان مفاوضات 
معقــدة وطويلة بين الحوثيين والحكومــة اليمنية المعترف بها 
وتم تبــادل آلاف المعتقلين من الطرفين. ولعبت دورا أساســيا 
في وقف إطلاق النار بين الطرفين. نأت عمان بنفسها عن حرب 
الثماني ســنوات بين العراق وإيران، بينما كانت دول الخليج 

الأخرى تمول تلك الحرب. 
هنــاك حقيقــة واضحــة وهــي أن الطرفــن الأمريكــي 
والإسرائيلي لعبا دورا خبيثا لخداع الطرف الإيراني عن طريق 
المفاوضات التي قادتها عُمان. وهي المرة الثانية التي تعلن فيها 
الولايات المتحدة عن تحديد موعد لاســتئناف المفاوضات، ثم 
تقوم بضربة اســتباقية، كما حدث في يونيو 2025. تم ترحيل 
المفاوضات هذه المرة إلى إســام أباد، بعد أن تأكدت الولايات 
المتحــدة أنها غير قــادرة على فرض الاستســام على إيران، 
ويبدو أن تدخل دولة نووية قوية ومقبولة من جميع الأطراف 
مثل باكستان، ما يرضي غرور الرجل الأصفر الذي يتحدث عن 
أوهامــه وإنجازاته وانتصاراته، أكثر مما تشــير الوقائع على 
الأرض. وأنا أضع يدي على قلبي من هذه الهدنة قصيرة الأمد، 
فقد تكون مهلة لاســترداد الأنفاس وجمــع المعلومات وتجهيز 
المستلزمات لجولة جديدة من المواجهات قد تكون أعنف وأكثر 

خطورة من الجولة الحالية. آمل أن أكون على خطأ.

* كاتب من فلسطين

من المشــاهد اللافتة التــي صاحبت 
الإسرائيلية  الأمريكية  الحرب  تداعيات 
الأعظم،  الحبر  موقــف  برز  إيران،  على 
البابــا لاون الرابع عشــر، في مواجهته لمحــاولات الرئيس 
دونالــد ترامب وعدد مــن وزرائه وكبار مســاعديه، تجنيد 
شــخصية يســوع المســيح من أجل حماية جنود أمريكا في 
الحرب. وفي ســابقة، تعد الأولى من نوعها، خرج البابا عن 
بروتوكول »الصمت الدبلوماســي«، أو عن خطاب »التوازن 
الوقور«، الذي طالما اتســمت به مواقف الفاتيكان في معظم 
الصراعات الدولية التي شــهدها العالــم، وأعلن أنه لا يمكن 
لأحد أن يســتخدم اسم يســوع لتبرير الحرب، وأن »الله لا 

يسمع صلوات من كانت أيديهم ملطخة بالدماء«.
وحذر في وعظة العيــد من تهديــدات الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب واصفا إياها »بغير المقبولة«، ومشــيرا إلى أن 
التهديــد بمحو حضارة كاملة، كما صرّح ترامب، »يســتدعي 

عدة مســائل تتعلق بالقانون الدولــي، وأكثر من ذلك، فهذه 
مسألة أخلاقية تتعلق بخير شــعب كامل« وطالبه بضرورة 

ايجاد »مخرج« لانهاء الحرب فورا.
لم يكن حلول عيد الفصح في كل عام منذ ألفي ســنة مجرد 
فرصة لإحياء ذكرى دينية وحســب، بل كانــت دوما فرصة 
لتذكّــر معانــي الفداء والتضحية، ومناســبة لاســتحضار 
قوة الخير فــي صراعه الأزلي مع الشــر. فالفصح عند أتباع 
الديانة المســيحية هو عيد الفرح الذي جعلته روايات الكهنة 
والساســة ملتبســا وغامضا، وهو عيد البهجة والنور الذي 
يفيض في قلوب المؤمنين قبــل فيضه من فجر ما زالت »رماح 

قيصر« تنهش في خواصره. 
لقد علّــق البابا لاون، الأمريكي الأصــل، »جرس الضوء« 
وقرعه في ظلمة هــذا العالم، ليذكّر البشــرية جمعاء وعلى 
الأخص المســيحيين بجميــع طوائفهم ومشــاربهم، بمعاني 
»القيامــة«، وكيف يجب أن نقرأهــا، لا كحادثة غيبية مضت 

وانتهت، بل كقانون الحياة الأبقى والأدوم.  
يأتي الفصح هذا العام إلى شــرقنا وهو محمّل بمشــاهد 
تبدو مستنســخة، حد الصدمة، عن أحداث الرواية الأصلية: 
ضحية يريــدون لها أن تمــوت، لكن الموت لا يقــوى عليها، 
وحكّام طغــاة يعرفون الحقيقة، لكنّهــم يئدونها على مذابح 
مصالحهــم وبدوافع نرجســية مريضة، و« شــعوب« فقدت 
بصيرتهــا وبصرها حتى صــارت من أبنــاء الظلمة كعميان 
رواية خوزيه ساراماغو التائهين في عالم العبث. فبيلاطس 
البنطي، ذلــك الحاكم الروماني الذي كان يعرف أن يســوع 
المســيح بريءٌ، وأمر في نهاية المطاف بصلبــه، لا يبدو، في 
هذه الأيام، شــخصية تاريخية بقدر ما هو نموذج لحالة كل 
حاكم يرى الجريمة ويدرك مدى بشــاعتها ويصمت، إما عن 
خوف وذلّة أو من أجل »خمسين من فضة«، وعرش من قصب. 
إن »بلاطســة« هذا الزمــان أخطر من كونهــم حكاما أفرادا؛ 
إنهم يتحكمــون في مصائر البشــرية على هيئة ما يســمى 
»النظام العالمــي«، الذي يعتاش ومجتمعاتــه على مقايضة 
الــدم بالمصلحة، وعلى ذبــح العدالة في »جزر الشــيطان« 
وقصور من وهم وخنا. بعضهــم متورطون في دم الضحية، 
وبعضهم مثل بيلاطــس، لا تضغط أيديهم على الزناد، لكنهم 
استدعوا القاتل ليسكن أرضهم ويحمي قصورهم وخزائنهم 
وحدودهم. فكم مــن بيلاطس حولنا يرى كيــف تُقطّع دول 
الشرق وتدمّر مدنها وتباح مقدســاتها ويُقتل أهلها ويغسل 

أيديه متبرّئا »مــن دم ذاك البار« ويمضي ليســتغفر »آلهة« 
تقبل الصلاة من أياد تنقط بالخيانة وبالدم ويدفع »لقيصر« 

الجزية وهو صاغر.
كل بيلاطس ولــه كهّانه الذين لم يعودوا حراســا لكلام 
الرب، بــل تحولوا لخدام عند دهاقنة السياســة ووعاظ في 
بلاط الســاطين. »الكهنة« اليوم لا يعملون في المعابد فقط، 
بل تجدونهم في كل المواقع والمنابر؛ ومهمتهم أن يكونوا جندا 
قوا تعريفات  مخلصين وأن يبيّضوا موبقات الحكام، ويســوّ
جديــدة ومبتكــرة لكبائر ولجرائــم أســيادهم؛ فيحولون 
وقائية،  عســكرية«  »لعمليات  مثــا،  الوحشــية،  حروبهم 
ويصيــر تدمير حــي أو قرية أو مدينة في قواميســهم، خطة 
»للحسم« وضمانة لتطهير العالم من الأشرار. إنّهم صنّاع لغة 
المــوت؛ فالضحايا/الموتى عندهم يصيــرون أرقاما، والدماء 

قرابين تراق استرضاء للسماء وتجنبا لغضبها. 
لــن يكتمل المشــهد من غير وجود »الســيّد والشــعب«؛ 
ففي وسط »المســرح« وقف عامة الشــعب وبعض من نخبه 
وصرخــوا: »أصلبــه، أصلبــه«؛ ولــم يكفّوا حتــى أقنعوا 
رومــا »بالجريمة«. بعضهــم كان يريد التخلص من يســوع 
بســبب تعاليمه التي شــكّلت خطرا على مصالحهم، وهددت 
اســتدامة نفوذهم، وبعضهم كانوا بســطاء وجهلة حُرّضوا 
حتى هُندست عنصريتهم وســكنهم الخوف المصنّع، فعبدوا 
رب كهنتهم وقوة قيصرهم. أمّا ســيّد المشــهد فكان وبقي كما 
كان، الحاكــم القادر على كل شــيء، إن أراد أمــات وإن أراد 
أحيا؛ وإن اشــتهى نال وإن نوى عفا. إنــه الامبراطور الذي 
لا »يغســل يديه«، مثلما فعل بيلاطس، بــل يرفعها ليهدد بها 
أمم العالم وحلفاءه وكي يســخر منهم أحيانــا. إنه لا يتقن 
إلا لغتين: لغة المال ولغة القوة، وهو على يقين أن الشــعوب، 
لاسيما من يعتبرهم متخلفين ومحتقرين، يفهمونها. قد تكون 
من المفارقات الغريبة أن بيلاطــس، الذي نتذكره اليوم وفي 
كل فصــح، قد عاش في زمن الامبراطــور تيبيريوس وخلفه 
ونرجســيته  بجنونه  عُرف  الــذي  كاليجولا،  الإمبراطــور 
وســاديّته، وكأني بها مفارقة أوقعها القــدر لحكمة ولعبرة: 
فكما لكل زمــن »نيرونه«، هكــذا هي الدنيا، لــكل زمن فيها 

كاليجولاه. 
وعودة لما قال البابا لاون منتصــرا للخير ولغلبة الحياة 
على الموت »إن قيامة المســيح هي انتصار الحياة على الموت، 
فكيــف نجرؤ نحن البشــر على اختيار المــوت لغيرنا«. إنها 

حكمــة الفصح الكبرى التي يتنكر لهــا ترامب وجميع القادة 
الذين يتخــذون القوة والحــروب وقتل النــاس دينا لهم. 
فالفصح هــو عيد القيامة، عيد التحــرر، وعيد الفداء، وهو، 
وهذا الأهم، اعلان تفوّق الضحية على سيّافها، وتقديم ضعف 
البشر كقيمة انسانية عليا، هي أقوى من كل أدوات السيطرة 
والقتل. فالقيامة، عند المؤمنين بها، ليست حدثا غيبيا وعابرا، 
بل هي إعلان عن فشــل نظام الظلم كله، وفشل الحاكم الذي، 
رغم ســلطته، لم يستطع أن يحمي نفســه بالحقيقة، وفشل 
مؤامرة الكهنة لأنها لم تصمد أمام سر القيامة وقوة الصليب. 
لا يختلــف فصحنــا اليوم عــن ذاك الفصح الــذي كانت 
عبرته الأولى أن الوقوف على الحياد ساعة ارتكاب الجريمة 
خطيئــة، فلكي تكون شــريكا بالجرم، ليــس بالضرورة أن 
تحمل الســيف أو تقود طائرة حربيــة أو دبابة، بل يكفي أن 

تصمت أو أن تقول بضع كلمات قاتلة.  
في الفصح يُســأل الناس، كل النــاس، أين يقفون من تلك 
الجريمة، أمع قيصر وبيلاطس الذي غســل يديه ومضى؟ أم 
مع الكهنة الذين حرّضوا ولفقــوا ونجحوا في مؤامرتهم؟ أم 
مع الشعب الذي هتف وانتشــى حين دُقت المسامير في يديّ 
يســوع على الصليب؟ أم مع الضحية؟ لقــد كانت أهم العبر 
التي خلّدها فصح المســيحيين هو أن المؤمنين لا يموتون، بل 
يرقدون على رجاء قيامة ســتكون حتما بداية حياة جديدة، 
وأن الحقيقة مهما ديســت وانطمرت، لا بــد لها في يوم ما أن 
تبعث من »بين الأمــوات«. لقد عاش بيلاطس ومات مغضوبا 
عليه مــن قيصر، كما جاء فــي الروايات؛ أمــا موقع محكمة 
يســوع فما زال قائما فوق قوس تسمى »قوس بيلاطس« في 
قدس فلســطين، التي بقيت عروس السماء، وما زالت تشهد 
على »طريق الآلام« وعلى جريمة كان وراءها كهان وصيارفة 
وسماسرة وشهود زور كانت وظيفتهم أن يجعلوا، لدى حاكم 
فاســد ما هو ليس مقبولا، مقبولا. ولكن »التاريخ لن يغفر لمن 
يظــن أن القوة العســكرية تمنحــه الحق في تدميــر ذاكرة 
بشــرية« هكذا صرّح البابا لاون في وجــه ترامب وأعوانه، 
وهذا الكلام صحيح وموجع، لأن هذه الحرب ســتنتهي، كما 
يبدو، باتفاق سيرضى عنه »بطالسة النظام العالمي الجديد« 
وستبقى قضية فلسطين وشعبها هي »الضحية« التي تنتظر 

يوم قيامتها. فكل فصح وجميعكم سالمون.

*كاتب فلسطيني

علــى  الصهيونــي  العــدوان  قــدّم 
مــن  سلســلة  الإســامية  الجمهوريــة 
التحليلات حول دوافع الحرب، وتكهّناتٍ 
عن مــدى جدية الإمبراطورية لنشــر الســام وفتح مســار 
ديمقراطي في المنطقة. غير أنّ الأمريكيين، وفي خضم المفاوضات 
مع الإيرانيين، ارتكبوا خطأ فادحا باســتهداف قيادات الصفّ 
الأول للجمهوريــة، معلنين بذلك حربا علــى القانون الدولي. 
وحين نحلل الأهداف التي أعلنتها أمريكا، والمتمثلة في القضاء 
على البرنامج النووي الإيراني وصواريخه الباليســتية، فإنّ 
اغتيال المرشد الأعلى كان من بين الأولويات التي ستشلُ النظام 
وتدفعه لإعلان استسلامه، كما حدث في فنزويلا، لكن ما الذي 
يجعل إيــران أبعد عن تجربة »خطــف الإمبراطورية« للثورة 
البوليفارية، نحو اســتثناء تاريخي يعزز السرديات الغربية 

عن الشرق والحضارة والإنسان؟
إنّ اغتيــال المرشــد الأعلى علــي خامنئي يطــرح جدوى 
اســتهداف القيادات، خاصة تلك التي تعتبرها شــعوبها رمزا 
دينيــا وتاريخيا. وهــذا يقودنا إلى فهم رؤيــة الإمبراطورية 
ومقارباتها لعملية تحييد الأســطورة حضاريا، من الإمبراطور 
اليابانــي هيروهيتو وصولا إلى المرشــد الأعلى علي خامنئي. 
فهل حقــا يســتهدف »العقــل الاســتراتيجي الامبراطوري« 
رأس النظام لفتح مســار ديمقراطي، أم أنّــه يفتقد القدرة على 

»استيعاب تاريخ« الشرق والحضارة الإنسانية؟
يُعدّ تشكّل الأســطورة في الوجدان المجتمعي مسألة بالغة 
التعقيد والحساســية، إذ إنهــا تنبني على مكوّنــات مختلفة 
تجعــل من الشــيء اســتثنائيا، ومــن تعريفه فكــرة جدلية 
يُنظر إليها على أنّها ذات مكانة مقدّســة، وغيــر قابلة للنقد أو 
المقاربــة. وحين نتجاوز المعنى البشــري في ارتقاء الأشــياء 
وتكويناتها، فإننا ننظر إلى الأســطورة بوصفها رمزا ذا طابع 
أبــدي لا يمكن الاقتراب منــه إلا بطقوس خاصــة، واحترازٍ لا 
ينقص من مكانتهــا في الذات التابعة؛ تلــك التي ترى المقدّس 
من منظورها الاختزالي البدائي، بعيــدا عن التهميش المعرفي 
الذي طال الذات المؤســطرة تاريخيا، فــا حاجة لديها لإعمال 
العقل نقدا وتفكيرا في مكانة الأسطورة الاجتماعية والدينية. 
تحتاج الأسطورة، لتسجن في الســرديات التاريخية، إلى أن 
لة وذات دلالات متذبذبة وغير مســتقرة ومتفاوتة.  تكون متخيَّ
فحين وصف الشــرق بالأســطورة في القراءات الاستشراقية 
الغربيــة، فإنه لا يملك بعدا إنســانيا وحضاريا بقدر ما يجول 
في ســطور التلفيقــات والأكاذيب الإمبراطوريــة عن العربي 
والمســلم والشــرقي، وهذا الإمعان في التخيّل الزائف غرضه 
الإلغاء العنيــف والممنهج للوجود الشــرقي بلغتــه وهويته 
وتاريخه، ذاتا كان أو موضوعا. ومن أجل ذلك يحتاج التخييل 
إلى الرمزية التي تجعل من »موضوع الأســطورة« ممتدا نحو 
مجالات سياســية واقتصادية واجتماعية، بغية الاســتغلال 
والهيمنــة الثقافية، فحين نختلق رمــزا للانتفاضة مثلا، فإننا 
نقــوم بتحييد الثــورة في ســبيل تقديم تفســيرات للظواهر 
الناشــئة عن الحتمية التاريخية وحركــة المجتمعات، ولعل ما 
حدث في الثورة الإيرانية عام 1979، واستبدال الشاه بالمرشد 

الأعلى، كان بمثابة عبور من الملكية الوراثية، إلى ولاية الفقيه 
في رمزيتها التاريخية والدينية، لتعيد »صياغة المجتمع« وفق 

رؤية أحادية نوعا ما.
إن صياغــة الأســطورة عنوانــا للتاريخ ومفتاحــا لفهم 
المجتمعات، وحربا ضد إرادة الشــعوب فــي التحرر، يمكن أن 
نجدها حينما نعود إلى العائلة الملكيــة في اليابان، حيث عزّز 
الإمبراطــور هيروهيتو نموذجا للأســطورة التقليدية، ليس 
للذات اليابانية فحســب، بل أيضا في التصور الغربي وآليات 
فهمه للشــرق، إذ شــكّل هيروهيتو رمزية الإلــه، الذي خضع 
له الشــعب، وامتثل لأقســى القرارات التاريخية، فلم تتوقف 
هجمات الكاميكاز علــى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بعد 
إلقاء قنبلتــن نوويتين، إلا حين أعلــن الإمبراطور هيروهيتو 
استســامه وإلغاء مكانته كإلــه، وفق العقيدة الشــنتوية، 

وبداية مسار حداثي أنتج هوية استهلاكية.
اســتخدم الأمريكيون ســاحا أفتك من القنبلــة النووية 
لتحقيق استسلام اليابانيين، تمثّل في الضغط على الإمبراطور 
هيروهيتــو مع الحفاظ علــى امتيازاته مقابــل تصفية عقيدة 
الشــنتوية. ومع أنّ بنية النظام اليابانــي والإيراني تختلف، 
فإنهما يلتقيان في مركزية الأســطورة، ويبدو أن هذا التصوّر 
التاريخي لطبيعة القيادات في الشــرق لــدى الغربيين، تلوح 
ملامحه مع الحرب الصهيونيــة ضد إيران الثورة، في محاولة 

للبحث عن »هيروهيتو جديد« في قصور طهران.
حين أعلــن الرئيس الأمريكي عــن اغتيال المرشــد الأعلى 
للجمهورية الإســامية، انتظر أن تخــرج الجماهير الإيرانية 
لتمــأ الميادين انتفاضة، لكــن ما وقع كان فشــا ذريعا أظهر 
زيف ادعــاء الإمبراطوريــة معرفتها بالشــرق. إذ تم تصوير 
عمليــة العــدوان الصهيوني، المملــوءة بالغضــب، على أنها 
»المسار الحضاري« لتحرير الشــعب نحو الحرية والعدالة من 
هيمنة أســطورة شــيعية لا مكان لها في التاريخ. كانت مقاربة 
الأمريكيين للإطاحة بنظــام الجمهورية تقوم على القضاء على 
رأس النظام، ودفع بديلٍ يمكّن الإمبراطورية من »إعادة صياغة 
القيم« وفق رؤيتها الاســتغلالية والاستهلاكية، ووضع حاكم 
يشــرف على ذلك الانتقال السياســي الحرج، ومــن أجل ذلك 
سارعت بقوة فتاكة إلى استهداف المرشد الأعلى، رمز السيادة 

التاريخيــة والدينيــة والاجتماعية، واختزالــه بوصفه قوة 
سياســية ظلامية تقف في وجه حرية الشــعب الإيراني. ومن 
وجهة نظر الغرب، فإن الشــرق لا يمثل تحديا معرفيا وثقافيا 
بقدر ما يُنظر إليه خارج التاريخ والحضارة، إذ يمكن التلاعب 
به واستنفاد ثرواته ونفي شعوبه. والخطط الاستعمارية التي 
جرى تنفيذها في العراق برعايــة الحاكم الأمريكي بول بريمر 
عــام 2003 تنص على اتخاذ إجراءات فاشــية، بــدءا من حلّ 
الجيش العراقي، وصولا إلى فضيحة ســجن أبو غريب، التي 
كشفت تســريبات البريد الإلكتروني عن خللٍ في فاعلية تفكير 
الإدارة الأمريكية، ومدى استجابتها لفكرة »الفوضى الخلاقة« 

من دون التزام حضاري بالإبقاء على الدولة.
يجري الآن العمل على اســتهداف النظــام الإيراني بالقوة 
العســكرية وبوســائل إعلامية مســتميتة تُظهر انهيارا كاملا 
في المنظومة الأمنية والسياســية عقب اغتيال المرشد، وهذا ما 
تبحث عنه »حرب السرديات الصهيونية« لدفع الجماهير نحو 
الانتفاضة، لكن ما لم تجده أمريكا في الشارع الإيراني لن تجده 
في قصور طهــران؛ فلا مكان هناك لصورة الإمبراطور الياباني 
هيروهيتو. فبعد انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا للجمهورية، 
تبددت أحلام دونالــد ترمب في التغيير، ليدفع الشــرق نحو 
مصيــر تبدو طلائــع الحرب فيــه أكثر وحشــية وعنفا. هكذا 
يتخيّلنا الأمريكي والأوروبي، ســجين الســردية الصهيونية 
المضللة، والُمســتلَب في إرادته وإدارته، فنحــن جميعا، عربا 
وروســا وصينيين وإيرانيــن، في نظره خــارج التاريخ، ولا 
مكان لنــا فيه حتى نذعــن للقيم الإمبراطوريــة لا الحضارة، 
وما لا يفقهه الغربي أنّ مفتاح الشــرق ليس في عنق أسطورة 
يراهــا بعين الدجل؛ فكلٌّ يملك مفتاح الجنّــة تبعه، كما ورد في 
المســرحية اللبنانية الكوميدية »شــوفو الواو وين«، إذ تخطّ 
أيديولوجية مناهضة المســتعمِر »حرب السرديات« لاستكمال 

حضورنا التاريخي والاعتراف باختلافنا وجغرافيتنا.
فهــل أدرك الأمريكيون أن هيروهيتو قــد انقضى عهده في 

مذكّرات Douglas MacArthur؟

*كاتب جزائري

د. عبد الحميد صيام*

أمل غندور*

جواد بولس*

نورالدين قدور رافع*

حكمة الفصح الكبرى 
التي يتنكر لها ترامب 
والقادة الذين يتخذون 

القوة والحروب وقتل الناس 
دينا لهم، أنه عيد القيامة، 
عيد التحرر، وعيد الفداء، 

والأهم إعلان تفوّق 
الضحية على سيّافها

من وجهة نظر الغرب، 
فإن الشرق لا يمثل تحديا 
معرفيا وثقافيا بقدر ما 
يُنظر إليه خارج التاريخ 

والحضارة، إذ يمكن التلاعب 
به واستنفاد ثرواته 

ونفي شعوبه

كيف لجيش دولةٍ أن يدافع 
عن فتوحاته ومستعمراته 

في مواجهة من جرى 
إخضاعهم، أو احتلالهم أو 
تهجيرهم، إن لم يكن ذلك 
بمزيدٍ من الفتح والإخضاع

لا يوجد بلد 
مؤهل لحل أزمة مضيق هرمز 

أكثر من عُمان، فالدولتان، 
عمان وإيران، هما اللتان 

تتقاسمان شواطئ المضيق، 
وهو معبر حيوي للبلدين 
ودول العالم أجمع، وظل 
مفتوحا على مرّ العصور



1919

Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والثلاثون العدد 12033 الجمعة 10 نيسان )أبريل( 2026 - 22 شوال 1447 هـ Volume 37 - Issue 12033 Friday 10 April 2026

Opinion
www.a lquds .co .uk

رأيرأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove

London W6 7HA England
 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا امريكيا للوطن 

العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

 صبحي حديدي *

هل يستطيع ترامب أن يكبح جماح نتنياهو؟
ســارعت الأطراف المنخرطة في الحــرب الأمريكية – 
الإسرائيلية مع إيران - بما فيها دولة الإمارات، و"حزب 
الله" اللبنانــي، الذي لا زال يخوض معــارك عنيفة مع 
جيش الاحتــال – إلى إعلان الانتصــار، وهو أمر يبدو 
ســابقا لأوانه، ولم تتحقّق شروطه الأساسية، مثل فتح 
مضيــق هرمز، الذي مــا زالت مئات الســفن عالقة فيه، 
أو اكتشــاف إيران وجود طائرات مســيّرة أمريكية في 

أجوائها بعد إعلان الاتفاق.
إضافة إلى ذلــك، يبدو أن المفاوضــات المزمع عقدها 
في إســام أبــاد، غــدا الســبت، لا تقوم على أســاس 
واضــح، فهناك اختــاف على وجود نــصّ واحد متفق 
عليه للتفاوض، فحســب نائب الرئيــس الأمريكي جي 
دي فانس فــإن ما يعــرف بـ"خطة النقاط العشــر" لم 
تكن وثيقــة واحدة بل ثلاث نســخ مختلفة، وعليه فإن 

الأطراف ليست متفقة بعد على ما سيتم التفاوض عليه.
كشــفت المجــازر الإباديــة التــي نفذتهــا القــوات 
الإسرائيلية ضد اللبنانيين، الأربعاء، عن هذا الاختلاف 
بشــكل واضح، ففي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامــب أن لبنــان غير مشــمول بالاتفاق، فــإن رئيس 
الجمهورية الإســامية، مسعود بزشــكيان، وغيره من 
المســؤولين أكدوا أن ما حصــل في لبنــان كان انتهاكا 
للاتفــاق، وبناء على هــذا الانتهاك فقد اســتمر إغلاق 

مضيق هرمز.
وظّفت إســرائيل هذا "الالتباس" في مــا اتفق عليه، 
لتنفيــذ غاراتها الهمجيــة الأخيرة على لبنــان، وعلى 
الأغلب أيضا، للانتقام من حصول هذا الاتفاق أساســا، 
الأمر الذي ســيعيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو إلى ســدة المحاكم بســرعة كبيــرة )كما أعلن 
والإعلاميين  الساســة  لانتقادات  نهبــا  ويتركه  أمس(، 
والجمهــور لإخفاقه فــي تحقيق أي من الأهــداف التي 
أشعل هذه الحرب ضد إيران لتحقيقها، أو سعيا لتخريب 
المفاوضــات، ومواصلــة "الحرب الأبدية" ضــد المنطقة 

العربية كلها.
بدت الهجمة الدمويــة الأكبر منذ بدء الحرب أمرا 
والتفاوض،  والدبلوماســية  الهدنــة  لمنطق  منافيا 
وأعادت تظهير "الدرس" الذي ما فتئ يشتد وضوحا 

بعد الحــرب على قطاع غــزة عــام 2023، والمتمثّل 
بطبيعة حكومة إســرائيل الشديدة الاختلاف حتى 
الحكومة  فهذه  التقليدي،  الاســتعمار  حكومات  عن 
لا تســعى إلــى حكم مــن تســتعمرهم وضمهم إلى 
"حضارتها" والالتزام بـ"قوانينها"، بل تســعى إلى 
تجريدهم مــن أرضهــم، وإنســانيتهم، وثقافتهم، 
والتخلّــص منهــم ككتلة ســكانية زائــدة، إن كان 
بالإبــادة الجماعيــة، كما يجري في قطــاع غزة، أو 

بالتطهير العرقي، كما يجري في الضفة.
تتضح الصورة أكثــر عندما نلحظ أن الأمر لا يختلف 
كثيرا عند معارضي نتنياهو، كما هــو حال يائير لابيد، 
الــذي يأخذ علــى رئيس الحكومــة إخفاقه فــي تنفيذ 
أهداف الحرب، ويعتبر الاتفاق "كارثة دبلوماســية غير 
مســبوقة"، مزاودا بذلك علــى نتنياهو وبقيــة الطاقم 

الوزاري، في موضوع الحرب على إيران.
مــن الواضح أن هدنة الأســبوعين التــي أعلن عنها 
ترامب كانت بســبب إطلاق الرئيس الأمريكي تهديدات 
فظيعة لا يستطيع تنفيذها، من إعادة إيران إلى "العصر 

الحجــري"، ووصولا إلى "محو حضارتهــا". وفر إعلان 
الهدنة السريع، ضمن هذا الســياق، طريقة للهبوط عن 
ســلّم التصعيد، وهو ثمن أرخص من إعلان التراجع عن 
تهديداته، بشــكل يظهره ضعيفا، ولكنه يحمل ســمات 
أسلوبه نفسه في التســرّع وقبول "النقاط العشر" التي 
عرضتها إيــران، وهذا يعنــي أن هذا التحــرك لم يكن 
وقفا لإطــاق النار بل مجرد مخــرج جانبي للتهرّب من 

تهديداته غير المحسوبة.
وفّرت هــذه المعطيــات الإمكانية لنتنياهــو لتنفيذ 
ضربته الإجرامية الهائلة للبنان )تحت مســمى "الظلام 
الأبدي"(، وســمحت له بصنع خرق كبيــر يمكن البناء 
عليه، مع احتســاب المفاعيل الممكنة للعنجهية الأمريكية 
)كما عبّــر عنها فانس بإعــان أن الصيغــة الأولى من 
"النقــاط العشــر" تم رميهــا إلى ســلة المهمــات(، أو 
التناقضات الداخلية ضمن الأجنحة المتشددة في النظام 
الإيراني، كما عبّر عنها حســن شــريعتمداري، رئيس 
تحرير صحيفة "كيهان"، الذي اعتبــر التفاوض ووقف 

إطلاق النار "هدايا للعدو".

حرب ترامب على إيران: أيّ بواعث دينية/ صليبية؟
في الحــرب الأمريكية ـ الإســرائيلية على إيران، ولا 
تستنكف هذه السطور عن التشديد: ضدّ الشعب والبلد 
والبنى التحتية والموارد والتاريخ والحضارة، قبل آيات 
الله ونظام الملالي وعسس الباسيج ومجرمي الحرب في 
صفوف "الحــرس الثوري"؛ لم يتّبــع الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ذريعة زائفة مضللة انتهجها سلفه جورج 
بوش الابن في حرب 2003 على العــراق: مفردات البلد 
البشرية والعمرانية والتاريخية والحضارية هنا أيضاً، 
قبل نظام صدّام حسين واستبداده الداخلي وطموحاته 
الخارجية. تلك، عند بــوش، كانت صيغة حرب صليبية 
أقرب إلــى إلهام من الــربّ وتكليف، عنــد بوش الابن؛ 
ولكنها عنــد ترامب أشــدّ فظاظة وهمجيــة، لأنها إنما 
تتقصد اندثار حضارة بأكملها، بشــراً وحجراً وشــجراً 

طاقة وجسوراً...
لكــنّ البواعث الدينية/ الصليبية لــم تغبْ تماماً عن 
ذهنية ترامب، وتجلت مراراً وتكراراً في تمثيلات لاهوتية 
غائمة تارة، أو توراتية ملموســة تــارة أخرى؛ وبعض 
السبب قد يكون لجوء كبار مساعديه إلى النيابة عنه في 
استحضار معاني الحرب الصليبية وبواعثها، فكان على 
رأسهم وزير الحرب بيت هيغســيث، الذي لم يتردد في 
توظيف ترســانة كاملة من التأويلات الدينية والمفردات 
الصليبية المباشــرة في تبرير الحرب على إيران. وكيف 
لا يفعل وهو، في مقام أوّل، يتنطــح دون كلل إلى خدمة 
رئيســه، من موقع يــكاد يقلّ حتى عــن وظيفة "صوت 
سيّده" الشهيرة؛ كما أنه، في مقام ثانٍ قد يكون جوهرياً 
أكثــر، عضو ناشــط في "أخوّيــة الكنائــس الإنجيلية 
المطــوّرة" CREC، المنظمــة المحافظة التــي تدعو إلى 
تطبيق القانون التوراتي وفرض الوضعية الثيوقراطية 

على البطريركية المسيحية والنُظُم الفدرالية في آن معاً.
وفــي عــام 2022، قبل ثــاث ســنوات مــن موافقة 
الكونغرس على تســميته وزيراً للدفــاع )الحرب لاحقاً، 
حســب التعديل الذي أدخله ترامب على مسمى الوزارة(؛ 
كان هيغســيث، أحد نجوم تلفزة "فوكس"، قد أصدر كتاباً 
بعنــوان "الحرب الصليبيــة الأمريكيــة: معركتنا للبقاء 

أحــراراً"، حمل غلافه صورة المؤلف في هيئة محارب يرفع 
العَلَم الأمريكي، بقميص رياضي يكشــف عضلاته وبعض 
الوشوم على ذراعه. وشمان آخران، لم يظهرا في الصورة 
ولكن هيغســيث لا يكفّ عن التفاخر بهما، يتألف الأوّل من 
عبارة لاتينية تحشــيدية شاعت خلال الحروب الصليبية 
تقول:   Deus Vult)الربّ أرادها(؛ والثاني يتشــكل من 

مفردة "كافر" باللغة العربية وبجانبها صليب أورشليم.
أمّــا خلال الحــرب الأمريكية ـ الإســرائيلية الراهنة 
على إيــران، فإنّ بعض تصريحات هيغســيث الدينية/ 
الصليبية اتخذت وجهة التمتــرس خلف الروحانيات، 
على غــرار تصريحــه: "نحــن نحارب غــاة متدينين 
يسعون إلى امتلاك المقدرة النووية، هادفين إلى نوع من 
أرماغيدون دينية". أو إلــى خطاب يمجّد التفوّق الديني 
المســيحي والعرقي الأبيض، مــن هذا الطــراز: "نحن 
نتشــارك المصالح ذاتها، ولهذا نواجه امتحاناً جوهرياً، 
مــا إذا كانت أممنا ســتبقى غربية ذات ســمات متميزة 
ومســيحية في رعاية الله، فخورين بتراثنا المشــترك". 
أو، فــي تنويع ثالــث، عبر إقامة صلوات مســيحية في 
قلب مبنى البنتاغون، يترأســها دوغ ولسن المشارك في 
تأســيس "أخوّية الكنائس الإنجيلية المطوّرة" وزعيمها 

الأبرز اليوم.
آراء هــذا الأخيــر قد تبــدأ مــن إنــكار الفصل بين 
الكنيســة والدولة، إذ لا تمييز عنده بين المسائل الدينية 
والسياســية؛ وتمرّ برفض خدمة المثليين والمتحولين في 
الجيــش الأمريكي، لأنــه ليس أقلّ من كتائب "مســلّحة 
بدروع يســوع"، كما حــدّث خلال واحدة من جلســات 
الصــاة في البنتاغــون؛ والتمنّي بألا يشــغل وظائف 
الدولة أناس ليسوا مســيحيين، على قاعدة أعرض هي 
رفض التعدديــة الدينية، ومعها التعددية السياســية. 
لكنّ آراء ولســن لا تنتهي عند يقينه بأنّ أمريكا الشعب 
والدولــة يتوجــب أن تُحكــم بموجب تأويــل محافظ 
للقوانــن التوراتيــة، يجعلهــا أقرب إلــى "جمهورية 
توراتية" منها إلى اتحــاد فدرالي؛ أو وفقاً لكتاب أصدره 
ســنة 1996 يصوّر النظام العبودي علــى نحو إيجابي، 

لأنّ العبوديــة "تشــيع التعاطف بين الأعــراق؛ أو عند 
قراءة بغيضة منفرة للعلاقة الجنســية، مفادها أنّ المرأة 

"تستقبل، تخضع، تقبل"!
وفــي جوانب أخرى أكثــر دنوّاً من السياســة، أو ما 
يحلو لوزيــر الحرب الأمريكي تصنيفه في خانة "الفكر"، 
يســاجل هيغســيث بأنّ الجيش الأمريكي بات مفسَــداً 
بأوبئــة "ثقافــة ووك" تســتأصل "أخلاقيــة المحارب"؛ 
وأنّ حفنــة مــن "جنــرالات ليبراليــن" ينخرطون في 
هذا "الإفســاد" و"التمييع" و"التنشــئة الخاطئة". كأنه، 
مجنون يحكي وعاقل يســمع، ليس الجيش الإمبريالي 
ذاته الذي انتهك ويواصل انتهاك كرامة البشرية في أربع 
رياح الأرض، بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها! أو كأنه 
ليس الجيش الذي يأتمر بقائد أعلى لا يجد وازعاً يحول 
دون مســح حضارة بأكملها، تباعاً عبر حرب تمتد على 
أسابيع، أو بقصف نووي لمرّة واحدة يستأنف ما هو أكثر 

دموية من سوابق ناغازاكي وهيروشيما!
وغنيّ عن التذكير بأنّ العجيب أو الطارئ أو الغريب 
ليســت الصفات التــي تليــق بوجود هيغســيث على 
رأس الجيش الأقوى والأشــدّ بطشــاً وشراسة ودموية 
في النظــام الإمبريالي الكوني، وليس لأيّ ســبب آخر 
يسبق سلســلة العناصر التكوينية لهذه "الديمقراطية" 
الأمريكية، ذات الخصوصيــة والخصائص. فلقد أتاحت 
انتخــاب ترامب مرّتــن، وقبلــه بوش الابــن مرّتين، 
فتركت للثانــي مثــل الأوّل دروباً معبّدة نحــو انتهاج 
خيارات قصوى في السياســة الخارجية. كانت، وتظلّ، 
التدخل الخارجي والاحتلال والغزو،  عســكرية بمعنى 
والعربدة الكونيــة )على غرار تراجع ترامب عن اتفاقية 
المناخ، والاتفاق حــول برنامج إيران النــووي، مثلًا(؛ 
للصناعات  التابعة  الضغــط  مجموعات  مطالب  وإعلاء 
العســكرية، أو اعتماد سياســات انعزاليــة في أنظمة 
التبادل والتجارة... وليس لهذه، وســواها، أن تكون إلا 
وجهة جديدة لتكريس إوالية قديمة سبق أن اعتنقها عدد 

من رؤساء أمريكا الجمهوريين، آخرهم ترامب.
وبهــذه المعاني فــإنّ واحــدة من كبريــات نقائض 

الإيديولوجيــا الأمريكية، إذا 
جاز التعبيــر هكذا في وصف 
كتلة قائمة ليســت متجانسة 

تماماً، أنها تقيم علاقة تعسفية بين مفهومَيْ "الرأسمالية" 
و"الديمقراطيــة": إذا نُظر إلى الأولــى كعقيدة لاقتصاد 
تنافسي ينتج قوى الســوق، فإنّ الثانية هي بالضرورة 
عقيدة السياســة التنافســية التــي تخلــق التعددية 
المفهومين  استطالات  تقع  اســتطراداً،  فأين،  السياسية. 
كما يخلط بينهمــا، أو يعيد تلفيقهما فــي آن معاً، رجال 
من أمثال هيغســيث )ومن خلفه دوغ ولســن مؤســس 
"الأخويــة"(، حتى وهم ظلال للســيّد الآمــر في البيت 

الأبيض؟
إنها، ضمــن مواضع أخرى، تقع في هذا الانقياد خلف 
قائد سياسي عسكري من طراز ترامب، يجهد للجمع بين 
شخصية الغازي والصليبيّ وراعي البقر والقيصر سيّد 
العالم؛ الذي لم يتردد في التصريح، والجملة الأولى من 
إعلان الحرب على إيران، بأنه "ما من رئيس كان مستعداً 
للقيام بما أنا مســتعدّ للقيام به الليلة". وبصرف النظر 
عن اســتيهامات ترامب المعتادة، وما تســتبطنه أيضاً 
من غطرســة مَرَضية طبعت ســلوك الغالبية الساحقة 
من رؤســاء أمريكا؛ ليس الجزم صحيحاً بالطبع، إلا إذا 
أسفرت الوقائع المقبلة عن استعداده لإلقاء قنابل نووية 
على إيران أكثر عدداً، وأشدّ فتكاً، مما أمر به سلفه البعيد 
هاري ترومــان؛ أو مضى، في خيارات أبعد همجية، فنفّذ 

تهديده بمسح حضارة عن وجه الأرض. 
ويبقــى صحيحــاً، فــي نهايــة المطــاف، أنّ أديان 
رأس  في  ليســت  المعاصــرة  الإمبرياليــة  المنظومــات 
البشر  واســتهداف  والعربدة  والاجتياح  الغزو  بواعث 
والعمران، ولا تسبق الأغراض الأهم الاقتصادية والجيو 
ــ سياســية والعولمية؛ إلا أنّ ما لا يقلّ صحّة هو حضور 
البواعث الدينية، صليبية الاستيحاء منها خصوصاً، في 

الكثير من حروب هذه الإمبريالية المعاصرة ذاتها.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

ليــس معروفا حتــى اللحظة إذا ما كانــت الهدنة التي 
أعلنت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستصمد إلى 
نهاية الأسبوعين، بســبب الاختلاف الكبير بين السردية 

الأمريكية والسردية الإيرانية حول شروط هذه الهدنة! 
ومراجعة النقاط الخمس عشرة التي تضمنتها الورقة الأمريكية، والنقاط العشرة 
التــي تضمنها الورقة الإيرانية، تكشــف عن أن الهوة )وليــس الفجوة( بين الطرفين 
لاتــزال كبيرة، وأن الحرب لم تنجح في أن تفرض شــروطها على الطرفين. فالولايات 
المتحدة مصرة على خطة التجريد الشاملة فيما يتعلق بالملف النووي )حظر التخصيب 
نهائيا داخــل الأراضي الإيرانية، وتســليم 450 كيلوغراما مــن اليورانيوم المخصب 
بنسبة 60%، وتفكيك مفاعلات نطنز وفوردو وأصفهان، والرقابة المطلقة عليها(، وهي 
مصرة أيضا على وضع مدايات محددة للصواريخ البالستية المسموح لإيران حيازتها 
وتكون لأغراض دفاعية حصرا، فضلا على حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتخلي عن 

وكلائها في المنطقة ووقف تمويلهم! 
في المقابل تطالــب إيران بوقف الحــرب ضدها وضد وكلائهــا، وضمان حقها في 
تخصيب اليورانيوم، مع اســتعدادها للتفاوض حول مســتويات ذلك، ثم رفع شامل 
للعقوبات، وســيطرة إيرانية علــى مضيق هرمز، وتعويضات تدفــع لها عن الحرب، 

وخروج القوات الأمريكية القتالية من المنطقة!
وكمــا هو واضح فــإن هذه النقاط لا تعيدنــا إلى وضع مفاوضــات ما قبل الحرب 
وحســب، بل تضيف إليها شروطا جديدة أكثر إشــكالية؛ فالحديث عن فرض رسوم 
إيرانية على الســفن العابرة لمضيق هرمز يعني عمليا اعترافا بسيادة إيرانية المطلقة 
على المضيق، وهــو ما يتعارض مع حقيقــة أنه ممر مائي دولــي أولا، وينتهك أحكام 
اتفاقيــة "تحديد الحــدود البحرية فــي بحر عمان بين ســلطنة عمــان والجمهورية 

الإسلامية الإيرانية" لعام 2015! 
فمضيــق هرمز يمتد لمســافة 90 ميلا بحريا، ولا يتجاوز عرضــه 11 ميلا بحريا في 
أضيــق نقطة فيه، و52 ميلا بحريا في أوســع نقطة فيه، وهو ما يجعل ســلطنة عمان 
شريكا في الســيادة عليه وفقا للقانون الدولي بوصفهما الدولتين المشاطئتين، بل إن 

الجزء الأكبر من الملاحة يمر عمليا في المياه الإقليمية العمانية! 
هذا فضلا عن أن هذه السيطرة ستمثل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
لعــام 1982 التي نصت المادة 38 منها،  على تمتع الســفن بحق "المــرور العابر الذي لا 
يجوز أن يعاق" في المضايق، بينهــا مضيق هرمز. وقد قررت المادة 42 من الاتفاقية أنه 
يجوز للدول المشاطئة تشــريع قوانين وأنظمة تتعلق بالمرور العابر في المضايق، لكن 
ليس من بينها مــا ينكر حق المرور العابر، أو يعيقه، وبالتالي فإن فرض رســوم على 

المرور ينتهك أحكام هذه الاتفاقية!     
وقد جاء الهجوم الهمجي الذي شــنته إسرائيل ضد لبنان يوم 8 نيسان، ليثبت أن 
ما ورد في الورقتين الأمريكية والإيرانية لا يمثل "شــروطا" للهدنة؛ فالورقة الإيرانية 
تحدثــت عن وقف العمليات ليس ضدها فقط، بل ضد وكلائها في العراق ولبنان، وهو 
ما أكدته تغريدة الوســيط الرئيســي وهو رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف 
التي تحدثت عن "وقــف إطلاق النار في كل مكان بما في ذلــك لبنان". ولكن الولايات 
المتحدة، وعلى لســان المفاوض الرئيس نائب الرئيس الأمريكــي جي دي فانس بأن 
"الإيرانيين اعتقدوا أن وقف إطلاق النار يشــمل لبنان، لكنه لا يشمله، لم نقطع وعدا 

بذلك إطلاقا". 
إن مقارنة التصريحات الأمريكية والإيرانية تكشــف عن حقيقة وحيدة، وهي أنه 
ليس ثمة اتفاق حقيقي ســوى علــى نقطتين؛ وقف العمليات القتالية لمدة أســبوعين 
فــي مقابل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. كما أن مراجعة الرســالة التي بعث بها وزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى رئيس الوزراء ورئيس الأركان الباكستانيين، 
تشرح بوضوح أن النقاط الأمريكية الخمس عشرة، والنقاط الإيرانية العشر، ليست 

"شروطا" متفقا عليها، بل هي "أساس للتفاوض" القادم ليس أكثر!
لهــذا لا يمكن النظر إلى الســرديتين الأمريكية )والإســرائيلية ضمنــا( من جهة، 
والإيرانية من جهــة أخرى حول "الانتصار"، ســوى على أنهــا بروباغاندا لأغراض 
التسويق الداخلي، وأن المفاوضات ومخرجاتها فقط هي التي ستوضح أيهما سينجح 
في تحقيق أهدافه من هذه الحرب؛ فترامب سيســتطيع تســويق "انتصاره" في حالة 
تمكنه من الوصول إلى صفقة جيدة فيما يتعلق بالملف النووي، حتى وإن لم يتمكن من 
تحقيق ما ورد في الورقة الأمريكية حول "التجريد الشــامل". وحتى وإن لم يتمكن من 
فرض شروطه فيما يتعلق بالصواريخ البالســتية أو وكلاء إيران في المنطقة، خاصة 
وأن الولايــات المتحدة قد اختارت طريقها في مواجهة وكلاء إيران في العراق، وتركت 

لإسرائيل قرار التعامل مع حزب الله في لبنان.
أما إيران، فهي ستسوق ســرديتها عن النصر، المرتبط بشكل رئيسي ببقاء النظام 
نفسه، فضلا عما يمكن أن تتوصل إليه فيما يتعلق بمستوى التخصيب، أو في تسويق 
سردية وهمية عن سيادتها المطلقة على مضيق هرمز، أو الإبقاء على وكلائها في العراق 

ولبنان واليمن.
أما نتنياهو فسيســوق ســرديته عن النصر من خلال الحديث عن التدمير المنهجي 
للبنى العســكرية الإيرانية، وضرب البنى الاقتصادية التي تمــول الحرس الثوري، 
وأخيرا ســيطرته على جنوب الليطانــي، ودفع حزب الله إلى شــمال الزهراني، مع 

الاستمرار في استهداف قدراته القتالية وشبكاته الاقتصادية. 
بعيدا عن تسويق الانتصارات، لا يمكن إغفال متغيرات جوهرية على الأرض، أولها 
وأهمها تصنيف إيران بشكل لا لبس فيه بوصفها عدوا في دول الخليج العربي، يشمل 
ذلك حتى الدول التي كانت لها علاقات جيدة بإيران، مثل عمان وقطر. فالقصف اليومي 
للبنى التحتية للطاقــة، والتهديد بقصف محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه، من 
دون أدنى اعتبار لما يمكن أن يترتب على ذلك من أزمة إنســانية، في حال تنفيذ ترامب 
لتهديده بقصف محطات الكهرباء والجســور في إيران، لا يمكن لدول الخليج أن تلقيه 
خلف ظهرها، إذا ما صمدت هذه الهدنة، أو في حالة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، 
وهو سيفرض عليها أن يبحث عن آليات لمنع تكرار ذلك في المستقبل، من بينها التفكير 
بأنظمــة دفاع جوي لتعقب وأعتــراض وتدمير الصواريخ والمســيرات، والبحث عن 
تحالفات عسكرية بعد فشــل مجلس التعاون الخليجي في القيام بمهمة حماية الدول 

الأعضاء فيه، مع كل ما يترتب على ذلك من توتر في منطقة الخليج العربي. 
حتــى اللحظة، وفي حالة صمود وقــف إطلاق النار الهش، علــى الرغم من أن كل 
المؤشرات تقول إن إيران ستمضي في احترامه والالتزام بفتح مضيق هرمز، ولو بشكل 
مقنن، بمعزل عما يحدث في لبنان. ليــس ثمة ضمانة أنه يمكن الوصول الى اتفاق بين 
الولايات المتحدة وإيران خلال مدة الهدنة المقترحة، وعلى الأغلب سيكون هناك تمديد 
لهذه الهدنة، خاصة وأن ثمة شــكوكا في أن يغامر ترامب بالعودة إلى الحرب، بسبب 
اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس التي ســتجري في تشــرين الثاني/ نوفمبر 

القادم، وإمكانية أن تؤثر تبعات الحرب على حظوظ الجمهوريين فيها!

٭ كاتب عراقي

الهدنة ومضيق هرمز!
 يحيى الكبيسي *

من يستفيد أكثر من الحرب على إيران: المغرب أم الجزائر؟ بلال التليدي *
بلغــة الاقتصاد، تحقــق الجزائر من جــراء الحرب 
الأمريكية الإسرائيلية على إيران مكاسب كبيرة، تتعلق 
بوفرة مالية ســاهم فيها ارتفاع أســعار المحروقات في 
الأســواق الدولية، وقرار الجزائر زيادة إنتاجها للنفط 

والغاز لتلبية جزء من حاجة لأسواق الأوروبية للطاقة.
المغرب بوصفه بلدا غير نفطي، تأثرت موارده المالية 
واحتياطاته النقدية بالكلفــة الطاقية، فقد تكبد تكاليف 
إضافية من جراء دعم قطاع الغاز وإنتاج الكهرباء، لكن 
في مقابل هذه الخســارة، يجني أرباحا كبيرة من جراء 
اســتثمار فرصة الخصاص فــي الأســواق الدولية من 
الأسمدة، كما تعرف الأســواق الدولية إقبالا كبيرا على 
منتوجاتــه الزراعية، مما يقيم قدرا كبيــرا من التوازن 

المالي.
سياســيا، بقي المغرب مســتقرا علــى مواقفه تجاه 
خارطة الصراع في الشــرق الأوسط، فعلاقاته المقطوعة 
مــع طهران، وصلاته الاســتراتيجية مــع دول الخليج، 
جعلتــه لا يجد حرجا في إدانة الهجمــات الإيرانية على 
دول الخليــج، والتعبير عن دعمه لأشــقائه في مواجهة 
التحديات الأمنية التي يواجهونها، بخلاف الجزائر، فقد 
عرف موقفها ارتباكا كبيرا، بفعل علاقتها فوق العادية مع 
طهران، فكان موقف خارجيتهــا في البدء قريبا من دعم 
إيران، ثم تحول موقفها، لجهــة إدانة هجومها على دول 

الخليج، دون ذكرها بالاسم.
وأيضــا  والاقتصاديــة  التجاريــة  الاعتبــارات 
الاستراتيجية تفســر هذا التحول، فالجزائر تخشى أن 
تكــون الدائرة عليها، وتناور بتحــول موقفها وبقدرتها 
على التنفيس على الأســواق الأوروبية المحتاجة للغاز 
والنفط، من أجل أن تبعد ســيناريو استهدافها في المدى 
القريب والمتوســط، ولذلك، وقريبا مما فعلته بحليفتها 
موســكو في حربها علــى أوكرانيا، تضطــر الجزائر أن 
تنقلــب على حليفتهــا طهــران، فحين تشــتبك قضايا 
الاقتصــاد مــع التحديات الاســتراتيجية، تكــون لغة 
المكاسب مع تأمين المخاوف أفضل من تحصين التحالفات.
بلغــة الاقتصاد، الجزائر كســبت، والمغرب حافظ 

علــى توازنه. وبلغــة الاســتراتيجيا، المغرب حافظ 
على وضعه، مــع تنامي التحديات من جــراء إمكان 
استثمار الجزائر للوفرة المالية لتغيير بعض المعطيات 
الإقليميــة، في حــن، لا تزال الجزائر تنــاور بتحول 
موقفها تجاه الصراع في الشــرق الأوسط، وبدورها 
في تأمــن جزء مــن الحاجــة للطاقة في الأســواق 
الأوروبية لتجنب كلفة تحالفاتها الســابقة لاسيما مع 

موسكو ثم طهران.
لكن يبقى السؤال المطروح، هو انعكاس ذلك كله على 
الديناميات الإقليمية لتغيير الشروط التي أفرزت القرار 

الأممي 2797، بخصوص حل قضية الصحراء.
بعد انــدلاع الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية على 
إيران، تحركت الجزائر على أكثر من واجهة لتغيير هذه 
الشــروط، فقد تحركت جبهة النيجر زيارة  وفد حكومي 
رفيع المســتوى في الرابع والعشرين من مارس الماضي، 
وأبرمــت العديد مــن الاتفاقيات، شــملت  قضايا أمنية 
على وجه الخصوص )تأمين الحدود البرية المشــتركة، 
ومكافحة الإرهــاب والهجرة غيــر النظامية( فضلا عن 
مشــاريع تنموية ذات أبعاد أمنية )مشاريع بنية تحتية 
المناطــق الحدوديــة بقصــد تخفيض مســتويات  في 
الهشاشــة فيها، وتمنيعها من نشاط الجماعات  المتطرفة 
التي تتغذى على واقع الهشاشة  في المناطق الحدودية(. 
ومع أن اللقاء أثير فيه مشــروع أنبوب الغاز الجزائري 
النيجيري العابر عبر النيجــر، لكم دجون برمجة تنفيذ 

أي شيء.
وفي المقابــل، فإن انعقــاد اللجنة العليا المشــتركة 
النيجرية المغربية الخامسة بنيامي في الثامن من أبريل 
الجاري، غطى بشــكل كبير على زيــارة الوفد الحكومي 
الجزائري للنيجر، ففي الوقت الذي تحاول فيه الجزائر 
أن تعيد ترميم الحد الأدنــى من علاقتها بالنيجر مكتفية 
بما يشــغلها مــن تحديات أمنيــة حدوديــة، فقد اتجه 
المغرب إلــى ترجمة مبادرتيه، الأطلســية، ثــم مبادرة 
تمكين دول الســاحل من الولوج إلى الواجهة الأطلسية، 
ونقل العلاقة مع نيامي إلى مســتوى استراتيجي متعدد 

الأبعاد، فمن الواضح من خطاب وزير الخارجية المغربي  
ناصر بوريطة في افتتاح أعمال هذه اللجنة أن  العنوان 
العريض للشراكة يشــمل القطاعات الحيوية )الطاقات 
المتجددة، الصناعة الدوائية، الصحة، البنيات التحتية، 
الشباب  والرياضة، البنوك والاتصالات والنقل الجوي( 
وأن الأمــر لا يخص المناطق الحدودية كمــا هي المقاربة 
الجزائرية، بل يخص التنمية بكل التراب النيجري، دون 
إغفــال للبعد الأمني، والذي قدم فيــه المغرب إلى جانب 
خبرته الأمنية، خبرتــه في إدماج المقاربــة الدينية في 

مواجهة الإرهاب والتطرف.
 البعض يرى في تزامن زيارة الوزير الأول الموريتاني 
للجزائــر محفوفا بوفد وزاري وازن فــي إطار فعاليات 
اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية، مع زيارة 
المفتش  العام للقوات المســلحة الملكيــة محمد بريظ إلى 
موريتانيا في إطار فعاليات  اللجنة العسكرية المشتركة 
الصراع  اشــتداد  على  علامــات  المغربية،  الموريتانيــة 
بين البلدين على اســتقطاب موريتانيــا، لكن التأمل في 
مخرجات زيارة الوفد الحكومي الموريتاني إلى الجزائر، 
يدرك أن الأمر لا يتعلق بدينامية جزائرية، بقدر ما يتعلق 
برهان موريتاني على اســتثمار اللحظة من أجل تحقيق 
المزيــد من المكتســبات،  خاصة وأن جل المشــاريع التي 
التزمــت بها الجزائر تجــاه موريتانيا فــي لقاء اللجنة 
العليا المشتركة السابقة )الدورة العشرين(، بقيت معلقة 
بدون تنفيذ،  فكان عنوان الوفــد الحكومي الموريتاني،  
هو  تفعيل مخرجات الدورة الســابقة،  وتســريع تنفيذ 
الاتفاقيات التي تخص الطاقة والبنية التحتية والتبادل 

التجاري.
فهــذا التزامن فــي واقع الأمر كان تحــركا موريتانيا 
للضغط على الجزائر، بوضع الوفاء بالتزاماتها السابقة 
في كفة، والاقتراب أكثر من المغــرب في الكفة المقابلة، إذ 
تخشى الجزائر بشكل كبير من تنامي مؤشرات التعاون 

العسكري والأمني بين الرباط ونواكشوط.
ثمة بعد ثالــث في ديناميــة الصراع هو مــا يرتبط 
باستثمار المغرب لتأزم العلاقة بين الجزائر ومصر بسبب 

رفــض الجزائر طلبــا مصريا 
وذلك  الطاقية  حاجاته  بتلبية 
إغلاق  تداعيات  خلفيــة  على 

معبــر هرمز، واتجاه الرباط إلى إنهــاء التوتر الصامت 
مع القاهرة،  وتعبيد الطريق إلى وفاق اســتراتيجي بين 
البلدين، عبرت عنه بوضوح نتائج الجولة الأولى للجنة 
التنسيق والمتابعة المشتركة، والتي انعقدت في القاهرة 
بحضور رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش ورئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إذ شــكلت الاتفاقات 
التــي تم إبرامها نقلــة نوعية في التعــاون الثنائي بين 
البلدين ومؤشرا على تأسيس مرحلة جديدة بين البلدين 

قائمة على التكامل الاقتصادي ونقله إلى أبعاد متعددة.
كان المفترض أن تســاهم الأزمة الطاقية العالمية في 
تحســن التموقع الجزائري على مستوى علاقاته مع 
دول الاتحاد الأوروبي، خاصة مدريد وباريس وروما، 
لكن مــن الظاهر أن هــذه لا تريد أن تكون مكاســبها 
المفترضة مــن الجزائر رهينة بتغير موقفها من المغرب، 
فمن الواضح في خطابي رئيســة الــوزراء الإيطالية 
ووزير الخارجية الإســباني، ثبات الموقف بخصوص 
قضيــة الصحراء، فيما لم تســتطع الجزائر أن تحدث 
اختراقا على مســتوى علاقتها بباريس، وبقي الموقف 
الأمريكي داعما لمسار حل قضية الصحراء ضمن نفس 
الدينامية السريعة التي تشــترط تعاون كل الأطراف 
بمــا في ذلك الجزائر لإنهاء النــزاع وفقا لمقترح الحكم 

الذاتي المغربي.
في محصلة الصراع لتعديل الشروط أو تحصينها، 
لم تستطع الجزائر أن تستثمر وفرتها الظرف لإحداث 
أي خرق، فيما ظل المغرب فــي دائرة اليقظة وتحصين 
الشروط السابقة، واســتثمار الفرص لتضييق حلفاء 
الجزائر، أما دول المحيــط الإقليمي فاتجهت دينامياتها 
للاســتفادة من التوازن الإقليمي بين المغرب والجزائر 

لتوسيع منافعها الخاصة.

٭ كاتب وباحث مغربي
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ضبط أكثر من 16كيلوغراما
من الكوكايين في مطار ألماني

■  نورنبرج - د ب أ: عثرت ســلطات الجمارك في 
مطار نورنبرج الألمانــي على كمية من الكوكايين داخل 
حقيبة يعتقد أنها نسيت، وهي الأكبر التي يتم ضبطها 

في هذا المطار خلال العشرين عاما الماضية.
وأفاد مكتب تحقيقــات الجمارك في ميونيخ بأنه تم 

ضبط 5ر16 كيلوغراما من المخدر.
وكانــت الحقيبة قد تركــت على ســير الأمتعة في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث خضعت للفحص 
بالأشــعة قبل فتحهــا، ليعثر بداخلها علــى كوكايين 

مضغوط على شكل قوالب.
وحسب بيانات الركاب، تم شحن الحقيبة في نهاية 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2025 من قبل مواطن إسباني 
يبلغ من العمر 72 عامــا في الإكوادور، وكانت وجهتها 
مطــار نورنبرج. إلا أن الرجل ترك الحقيبة على ســير 
الأمتعة لأسباب غير واضحة، ثم سافر في اليوم التالي 
إلى إسبانيا دونها، وطلب من شركة الطيران إرسالها 

إليه لاحقا، وفقا لما ذكرته الجمارك.
وعندما تسلم المشــتبه فيه الحقيبة في 9 ديسمبر/
كانون الأول 2025 في برشــلونة، تم توقيفه. وأوضح 
مكتب الجمــارك أنه لم يتم الإعلان عن الواقعة إلا الآن 

لأسباب تتعلق بسير التحقيقات.

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات
في باكستان وأفغانستان إلى 222 
■  كابول - أ ف ب: أفادت هيئتا إدارة الكوارث في 
أفغانستان وباكســتان أمس الخميس بأن عدد الذين 
قضوا جراء أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج يشــهدها 
البلدان منذ ثلاثة أســابيع ارتفع إلى 222 وفقا لأحدث 

حصيلة.
ففي أفغانســتان التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات 
الإنســانية في العالم، قــال المتحدث باســم الإدارة 
الوطنيــة لمكافحة الكــوارث محمد يوســف حماد إن 
»148 شخصا قضوا منذ 26 آذار/مارس نتيجة الأمطار 

والفيضانات وانزلاقات التربة والصواعق«.
وفي ولاية خيبر بختونخوا في شــمال باكســتان، 
ارتفع عدد القتلى أيضا فــي الأيام الأخيرة إلى 51 منذ 
25 آذار/مارس، حســب ما أفادت هيئة إدارة الطوارئ 
فــي الولاية. كذلك لقي خمســة أشــخاص حتفهم في 
كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، حسب السلطات 
المحلية في الإقليم. وباحتســاب 18 قتيلا منذ 20 آذار/
مارس في ولاية بلوشســتان )جنوب غرب باكستان( 
وفق آخر الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية لإدارة 
الكوارث، ارتفعا الحصيلة الإجمالية في باكستان إلى 
74 قتــيلا على الاقل. إلى جانب الخســائر البشــرية، 
تسببت هذه الأحوال الجوية السيئة في أضرار مادية 

جسيمة، وأدت إلى قطع طرق رئيسية.

رواد »أرتيميس 2« ما زالوا 
عاجزين عن »استيعاب« ما عايشوه

■ هيوستن )الولايات المتحدة( - أ ف ب: بعد التقاط 
آلاف الصور ووصف مشــاهد لا تحصى من القمر، أقرّّ 
رواد مهمّّة »أرتيميس 2« الذيــن هم في طريق العودة 
إلى الأرض بأنهم ما زالوا عاجزين عن »اســتيعاب« ما 
حصل لهم. وصرّّح قائد المهمّّة ريد وايزمن خلال مؤتمر 
صحافي مســاء الأربعاء على مسافة 280 ألف كيلومتر 
علــى الأقلّّ من الأرض »العقل الإنســاني ليس معمولا 

لاستيعاب ما عايشناه«.
وتابــع »لدينا أمور كثيــرة لبحثهــا وتدوينها في 

يومياتنا بغية إدراك ما عايشناه حقّّ إدراك«.
وحطّّم وايزمن مــع زملائه الأمريكيين كريســتينا 
كــوك وفيكتور غلوفر والكندي جيريمي هانســن هذا 
الأسبوع الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها الإنسان 

في الفضاء.
وقام أعضاء الطاقــم بأوّّل جولة حــول القمر منذ 
أكثر من نصف قرن وشهدوا شروق الشمس وغروبها، 

فضلا عن كسوف.
وأقرّّ وايزمن بأن مشهد كسوف الشمس كان مؤثّّرا 
بشــكل خاص، قائلا »أشعر بالقشعريرة لمجرّّد التفكير 

فيه ويداي تتعرّّقان«.

الجزائريــة  ســطيف  مدينــة  فــي  تتواصــل    •
الســينمائية  للأيــام  السادســة  الطبعــة  فعاليــات 
الدولية بمشــاركة 10 بلدان، وســط حضور لفنانين 
ومخــرجين. وقال رئيــس المجلس الشــعبي البلدي 
فــي المدينــة، حمــزة بلعياط بــأن »هــذه التظاهرة 
الســينمائية الدولية تعد موعدا ثقافيا بارزا يدل على أن الســينما تحمل ذاكرة 

الأمة وتمثل مرآة لضميرها الحي، كما تعكس واقع المجتمع وتطلعاته«.

•  اختــارت المنظمــة العربيــة للتربية والثقافــة والعلوم )الألكســو( تكريم 

مجموعــة من شــعراء العالــم العربــي، ومنهم الشــاعران الــراحلان: الأردني 
عبــد المنعــم الرفاعــي والعُُماني ناصــر بن ســالم البهلاني من ســلطنة عُُمان، 
والشــاعران : حسن النعمة من قطر، ومبارك العماري من البحرين، وذلك في 
إطار الاحتفاء بالدورة الثانية عشــرة لليوم العربي للشعر وتكريم رموز الثقافة 

العربية للعام 2026.

•  أعلنــت وزارة الثقافــة والرياضة والشــباب العمانية عبــر مدير المديرية 
العامة للشباب هلال بن سيف السيابي عن فتح باب التسجيل والمشاركة في 

النسخة الرابعة من جائزة »تواصُُل« للأفلام القصيرة للشباب.

ـّاع الأفلام العُُمانــيين، فــي إطــار دعــم الإبــداع  وتســتهدف الجائــزة صُُ�ن
السينمائي وتعزيز الحوار المجتمعي الهادف.

اســتقبال  فريــد  المصري أحمــد  التشــكيلي والممثل  يواصل الفنــان    •
التشــكيليين ونجــوم الســينما والتلفزيــون والجمهور في معرضــه الفني في 

غاليري بيكاسو الزمالك.
وتمثل الأعمال الفنية المعروضة حالة فلســفية تمزج بين التعبير الإنســاني 
والطــرح المعاصر، وتســتند إلــى فكــرة أن النهضــة الحقيقيــة لا تقتصر على 

العمران الخارجي، بل تبدأ من بناء الوعي والروح.

■  لندن - د ب أ: صدر حكم بالســجن أكثر من عامين بحق 
لص ســرق حقيبة يد من حانــة في لندن بهــا بيضة فابرجيه 
وســاعة يقدر ثمنهما بما يصل إلى 2ر2 مليون جنيه إسترليني 

)3 ملايين دولار(.
سرق إنزو كونتيشيلو 29/ عاما/ حقيبة يد جيفنشي خاصة 
بروزي دوســون فيما كانت تقف فــي منطقة التدخين في حانة 
»دوج أند داك« في شارع باتمان في السابع من نوفمبر/تشرين 

الثاني 2024 حسب وكالة الأنباء البريطانية )بي أيه ميديا(.
وكان داخل حقيبة اليد التي يبلغ سعرها 1600 جنيه، بيضة 
فابرجيه مرصعة بحجر الزمرد وســاعة فابرجيه تخص أرباب 
الشركة التي تعمل فيها دوسون »شركة كرافت أيريش وسكي« 
وكذلك لابتوب ماركة آبل سعره 1500 جنيه وسماعات إيربودز 
آبل وقســيمة شــراء بقيمة 350 جنيه ومفاتيح وثلاث بطاقات 
بنكيــة ومكياج بقيمة 200 جنيه إلى جانب أشــياء أخرى تقدر 

قيمتها بـ150 جنيها استرلينيا و20 جنيها استرلينيا نقدا .
واســتمعت محكمة تاج ســاوثارك أمس الخميــس، إلى أن 
كونتيشــيلو كان يبحث عن »المال السريع« وقال إنه تخلى عن 
حقيبة اليــد - بمحتوياتها كاملة وبيضة وســاعة فابرجيه - 
لشراء مخدرات. وحكمت عليه القاضية كيت لايفسي بالسجن 
عامين وثلاثة أشــهر، قائلة إن السرقة »الانتهازية« تسببت في 

»إزعاج وتوتر« لدوسون وشركتها.

بريطانيا: السجن عامين لسارق بيضة فابرجيه قيمتها ثلاثة ملايين دولار

نحن بلا شــك في مهب الريح، و«نحن« هنا أعني بها البشرية 
بأكملها، نحن، بحيواتنا ومصائرنا واســتقرارنا الاقتصادي 
وسلامتنــا البيئية وبقائنا بأكمله كجنس بشــري، عند طرف 
لســان هذا الرجــل الغريب، هــذا الرجل الذي ســيحولني 
شخصياًً للإيمان بكل نظريات المؤامرة اللامنطقية والغرائبية 
والجنونية. فهو لا بد أنه رجــل آلي، أو لربما كائن فضائي، أو 
استنســاخ لآخر كان هو الحقيقي، أو ربما هو عائد من ســفر 
عبر الزمن، وربما هو ماســوني يســيطر علــى العالم بقوى 
خارقة، أو من عائلة روتشفيلد التي تحكم العالم، أو لربما هو 
مريض عقلــي أو مريض بأحد أمراض الشــيخوخة المزمنة... 
لربما هو أي من أو كل ذلك. فلا يمكن لإنساني طبيعي أن يفعل 
ويقــول ويقرر ولا يقرر كما يفعل هذا الدونالد ترامب. لقد علق 
البشــرية كلها على حبــال تصريحاته، رقّّص أرقام الســوق 
وقيمة الذهب والنفط والغاز بل وحتى البشــر، أحدث خراباًً 
في العقول والنفوس والاقتصاد والبيئة والعلاقات السياسية 
والدبلوماســية، خلق عداءات، وهدم صداقات، وأوغر قلوباًً، 
ووضعنا كلنا على هاوية حــرب عالمية ثالثة، وكل ذلك في أقل 

من سنتين، فماذا بعد ذلك؟
أكتب مساء يوم الثلاثاء، ساعات تبعدنا عن تهديد ترامب 
بمسح إيران من على خارطة الأرض، ومن ثم، عن تهديد إيران 
بالانتقام من والتشــفي بدول الخليج. لا أعرف كيف أشعر في 
اللحظة، حقيقــة، ولا كيف أتفاعل مع مخططــات أعقدها الآن 
مع أحبة وأصدقاء ليــوم غد وما بعده، مع موعد الطبيب الذي 
حددته للأسبوع القادم، مع الامتحان الذي قررته لطلبتي بعد 
أســبوعين. أي خندق وجودي ندخل بعد ســاعات سيأخذنا 
ومخططاتنا وأحلامنا وآمالنا إلى ثقب أســود عميق في رأس 
هذا الترامب؟ هل ســأرى نشــر هذا المقــال؟ أم أنني أكتب في 
التــو واللحظة كما يكتــب النجم البعيد المنطفــئ منذ ملايين 
السنوات ولكن ضوءه يســتمر مؤكداًً كذبة الوجود؟ في هذه 
اللحظة، كل ما أريد هو سلامة الكويت، ليصغر العالم وينبعج 
كله في محيطهــا، ولتصبح هي البقعة الأهم، اللحظة الأهم في 
هذه الحياة العدمية، في هذا الكون المتســع البارد الخاوي من 

المعنى.
ثم أستعيد كل ما قال وفعل ترامب خلال الشهرين الماضيين، 
فتراودني ضحكة آملــة بأن هذه لحظة مثل ســابقاتها، لربما 
تمــر بخوائها وكذبها لتلاحــق أخواتها الســابقات لها. أتذكر 
التصريحات الترامبية، التي لخصهــا المؤثر جوني الحاج في 
فيديــو قصير مضحك مبكٍٍ له، أســردها هنا مــع إضافاتي من 
الذاكرة والبحث، التي تترنح من »نحن قادمون« في 18 يناير، 
إلى »ســتكون ضربة حاســمة« في 28 فبراير، ثــم »لقد ربحنا 
الحرب« في 3 مــارس، ثم »لقد هزمنا إيــران« في 7 مارس، ثم 
»ســنقوم بالهجوم على إيــران« في 9 مارس، ثــم »لقد ربحنا 
الحرب« في 12 مارس، ثم »لقد ربحنا مجدداًً« في 13 مارس، ثم 
»نحتاج مساعدة لفتح مضيق هرمز« في 14 مارس، ثم »يفترض 
بكم المساعدة في فتح مضيق هرمز« في 15 مارس، ثم »لا نحتاج 
مســاعدتكم إنما طلبناها كي نختبركم« في 16 مارس، ثم »على 
الحلفــاء أن يتعاونوا معنا لفتح مضيــق هرمز« في 18 مارس، 
ثم »الدول الأوروبية في حلف الناتو جبانة لأنها لم تساعد في 
فتح مضيق هرمز والناتو مجرد »نمــر ورقي« بلا أمريكا، التي 
ســتعلق التزاماتها مع الحلف إذا لم يتأدبــوا ويتعاونوا« في 
20 مارس، ثم »نحن لا نحتــاج لمضيق هرمز« في 21 مارس، ثم 
»هذا آخر إنذار لإيران التي لديها الآن 48 ســاعة لفتح المضيق« 
في 22 مارس، ثم »ســنعطي إيران أســبوعاًً« في 23 مارس، ثم 
»المفاوضات مستمرة« في 25 مارس، ثم »إيران تتوسل السلام 
وقدموا لنا هدية لن أخبركم ما هي وسنؤجل ضرب مواقع فيها« 
في 26 مــارس،  ثم »أنا وآية الله ســندير مضيق هرمز« في 27 
مارس، ثم »هنــاك تغيير في النظام الإيرانــي« في 28 مارس، 
ثم »المفاوضات مع إيران تســير بشــكل ممتاز« في 29 مارس، 
ثم »ســنضرب مواقع الطاقة والكهرباء ونحتل جزيرة خرج« 
فــي 30 مارس، ثم »لا نريد فتح مضيق هرمز وســننهي الحرب 
بلا فتح المضيق« في 31 مارس، ثم »ســنعيد الإيرانيين للعصر 
الحجري، وهم حيوانات، ولذلك فإن إعادتهم للعصر الحجري 
ليســت بجريمة حرب« في 1 إبريل، ثم »لم يبق عند الإيرانيين 
مضــادات طائرات، ولقد دمرنا الرادارات وثلاثة جســور« في 
2 إبريــل، ثم »نحن لا نريــد تغيير النظام في إيــران )في أول 
المقابلــة( ولكننا نريد تغيير النظام في إيران )في آخر المقابلة( 
ويا ويــل إيران إذا عاملت طيارنا معاملة غير إنســانية« في 3 
إبريل، ثم »إيران لديها 48 ســاعة لفتح مضيق هرمز بعد مهلة 
10 أيام التي أعطيناها لهم« في 4 إبريل، ثم تهديد شديد اللهجة 
في منشــور على وســائل التواصل بتحديد يوم الثلاثاء لفتح 
مضيق هرمز في 5 إبريل، ثم »ســندمر البنيــة التحتية المدنية 
في إيران وحضارة كاملة ســتنهار« فــي 6 إبريل، ثم »حضارة 
كاملة ســتموت الليلة، ولدى إيران فرصة أخيرة لغاية الساعة 
3 صباحــاًً بتوقيت غرينتش مــن اليوم التالي« فــي 7 إبريل، 
ثــم ماذا، يا ترى ماذا ســيقول يوم غد لــو كان هناك يوم غد؟ 
ســنعطيهم مهلة؟ لقد انتصرنا؟ إيران استســلمت؟ محادثات 
السلام مســتمرة وناجحة؟ نريد تغيير النظام، لا نريد تغيير 
النظام، ســتقوم حرب، لن يكون هناك حرب، ســتمتد المعركة 
على مدى شــهور، المعركة لن تدوم أكثر من أيام؟ ماذا ســيقول 

هذا السيكوباتي وهو يقود العالم معه إلى الدمار؟ 
أي لعبة يلعبها هذا الرجل بأعصابنا وأرواحنا؟ بأي وجه 
بشــري وبمعية أي قانون دولي يهدد ترامب ومثله الصهاينة 
والإيرانيون بشن حرب مدمرة وبتدمير بنى تحتية حيوية في 
مناطق محاصرة بينهم إثباتــاًً لموقف أو تحقيقاًً لانتصار؟ هذا 
هو الانتصار، وذلك هو تحقيق السلام؟ الســاعة الآن الثانية 
عشرة بعد منتصف الليل، المهلة ســتنتهي بعد ثلاث ساعات، 
أجلس في مكتبي مع الأبناء نتبــادل الأخبار والمزاح، وكل في 
قلبه ما فيه، وأنا بعجزي عن حمايتهم وطمأنتهم. خوفي على 
هؤلاء الصغــار، وخوفي على والدي البعيديــن في منزلهما، 
وخوفــي على كل الأهــل والأحبة، وخوفي علــى هذه الأرض 
التي تضمنا جميعاًً، هذه الأرض التي وفي خضم الخطر الذي 
يحوم فوقها، تردها أخبار بحــرق قنصليتها في العراق، فأي 
اختبــار عنيد نمر به؟ أتوقف الآن عن الكتابة وأكمل صباح غد 
الأربعاء، على أمل أن الصباح قادم، والشــمس ستشرق وهذا 

المقال سيرى النور. 
بدأت أكتب هذا المقال ليلة أمس، أردت أن أترك كلمات معلقة 
بيني وبين الخوف، بينــي وبين أي نهاية قد تكون، وها أنا قد 
أصبح صباحي وصباح الكويت، صباحاًً مشمســاًً رقيقاًً كأنه 
يأخــذ بخواطرنا في عالم مجنون يســيره رجل ســيكوباتي 
نرجسي »إبستيني« السلوك، يخاطب آخر متطرف ثيولوجياًً، 
مغلول نفســياًً بمقتل عائلته بأكملها، متوائم روحياًً مع فكرة 
الموت الجهــادي. كلا هذيــن يتصارعان فــي النهاية لصالح 
إســرائيل، هذه التي تتمنى أن تضرب أمريكا المواقع الحيوية 
لإيران، لتضرب إيران المواقع الحيوية لدول الخليج، لتضعف 
المنطقــة بأكملها ويهتز ســوق النفــط والغاز فيهــا، لتزحف 
إســرائيل كحشــرة مقرفة متعددة الأطراف فتبتلــع المنطقة 
بأكملها، بنفطها وغازهــا، بمخزونهما الأكبر فــي العالم، في 

جسدها اللزج المريض. 
ننتظــر التصريــح المجنون المتناقــض القادم، هــذا الذي 
يحرك أســواق المال ويجنن أسعار النفط ويحرك أوروبا تأميناًً 
لحاجتها النفطية عبر وجود عســكري في كردستان وقبرص، 
ويبعثر العالم كله في اتصال وانفصال ينبئان بنتائج فادحة. 
وهكذا نــدور فــي دوامة تصريحات ســيكوباتية نرجســية 
مريضــة، يتفاعل العالــم معها بــكل طريقة ســوى الطريقة 
الصحيحة المطلوبة: إنهاء تواردها وعزل صاحبها. لماذا يسكت 
العالم كله عن هذا الترامب؟ شــيء ما غريب يحصل، ترى هل 
هذه هي نهاية التجربة الفضائية لجنســنا على سطح الأرض، 

ينهيها الفضائيون باختبار أخير مثير؟ بت أصدق كل شيء..

أم أربعة
وأربعين

ابتهال الخطيب 

■  باريــس )فرنســا( - أ ف ب: أدرج الاتحــاد الدولي 
لحمايــة الطبيعة طيــر البطريق الإمبراطــور المهدّّد بفعل 
التغير المناخي في القــارة القطبية الجنوبية ضمن قائمته 

المرجعية المحدثة للأنواع »المهددة بالانقراض«.
وأوضحت المنظمة التي تضم حكومــات ومنظمات غير 
حكوميــة وعلماء وتشــكّّل مرجعا في هــذا المجال أن عدد 
إلــى النصف بحلــول ثمانينات  هذه الطيور ســيتقلص 
القرن الحادي والعشرين بسبب الاحترار الذي يؤدي إلى 

انحسار الجليد البحري.

وشــرح كريســتوف باربرو الباحث في المركز الوطني 
الفرنســي للبحث العلمي أن هذا النوع من الطيور »مرتبط 
على نحو وثيــق بالجليد البحري والجليــد العائم. ومنذ 
عامي 2016-2017 سُُجّّل انخفاض حاد في مساحة الجليد 
البحري حول القارة القطبية الجنوبية )...( وبالتالي، من 
دون جليد بحري، ســتواجه هذه الطيور صعوبات كبيرة 

في البقاء على قيد الحياة«.
ونقلت الاتحــاد تصنيف هذا الحيوان مــن فئة الأنواع 
»القريبــة من التهديد« إلى فئة »المهــددة بالانقراض« على 

القائمة الحمــراء للاتحاد الدولي لحمايــة الطبيعة، وهي 
الجــرد المرجعــي العالمي لحالة صــون الأنــواع النباتية 
والحيوانية. كذلــك أضيفت فقمة فراء القطب الجنوبي إلى 
هذه الفئة، بعدما كان هــذا الحيوان مدرجا في فئة الأنواع 
»غير المهــددة«. وقال عضو مجموعة الخبــراء التي أعدّّت 
التصنيف المحدث للاتحاد الدولــي لحماية الطبيعة فيليب 
التهديــدات المحتملة،  ترايثان »بعد تقــويم دقيق لمختلف 
خلصنا إلى أن تغير المناخ الناجم عن النشــاط البشــري 

يمثل التهديد الأهم للبطاريق الإمبراطورية«.

البطريق الإمبراطور:ضمن قائمة الأنواع »المهددة بالانقراض«

قبة الصخرة
مصلون قرب قبة الصخرة في باحة المسجد 
الأقصى لأداء صلاة الفجر في القدس. وقد 

أعيد فتح المسجد الأقصى أمام المصلين أمس 
بعد إغلاق دام 40 يومًًا منذ بدء الحرب 

الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

سيدني 
سويني

 حضرت الممثلة الأمريكية سيدني 
سويني العرض الأول للموسم الثالث 

من مسلسل Euphoria من إنتاج 
HBO في مسرح TCL الصيني

في هوليوود أمس.

■  لندن - أ ب: فقد أخطبــوط يرجع عمره لـ300 
مليون سنة مكانته كأقدم أخطبوط في العالم، بعدما 
اكتشــف العلماء دليلا على أنه ليــس أخطبوطا من 

الأساس.
وخلص بحث نشر مؤخرا إلى أن البقايا المتحجرة 
القياســية  للأرقام  غينيس  موســوعة  على  المدرجة 
بوصفها أقدم بقايــا أخطبوط، تعود بدلا من ذلك إلى 
حيوان النوتيلوس الذي ينتمي إلى عائلة رأســيات 

الأرجل ولديه مخالب وقوقعة.
وقــال تومــاس كليمنتــس عالــم الحيــوان في 
وراء  الرئيســي  الباحــث  وهــو  ريدينج،  جامعــة 
النتائــج الجديدة، إن الحفرية المســماة بولســيبيا 

مازونينسيس، لطالما كانت موضع نقاش علمي.
وقال »إنهــا حفرية يصعب تفســيرها للغاية.إنها 

تشبه الفطر الأبيض نوعا ما«.
وأوضح »إذا نظرت إليها وأنت باحث في رأسيات 

الأرجــل ومهتم بكل مــا يتعلق بالأخطبــوط ، فأنها 
ستبدو ظاهريا كثيرا مثل الأخطبوط الذي يعيش في 

المياه العميقة«.
وجرى العثور على الكائــن ، وهو عبارة عن كتلة 
في حجم يد الإنســان، في منطقة مــازون كريك في 
إيلينوي في الولايات المتحدة، على بعد نحو 50 ميلا 
جنوب غرب شــيكاغو الغنية بالحفريات من فترة ما 

قبل سير الديناصورات على الأرض.

علماء: ما يعتبر أقدم حفرية لأخطبوط في العالم ليست لأخطبوط


